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کناب الجهاد ۱ ۷ 


قال المصنف EE‏ 
کناب الجهاد 


-١‏ عن آبي هربرة eB‏ قال: قال رسول الله HE‏ «من مات ولم 
یغز ولم یحدث نفسه به» مات على شعبة من نفاق». رواه مسلم . 


۲- وصن آنسس EU‏ أن النبسي BE‏ قسال: «جاهسدوا المشسرکین 
باموالکم وأنفسكم. وآلسنتکم». رواه أحمد”"» والنسائي(" وصححه 
الحاكم“. 

۳ - وعن عائشة جنا قالت: قلست: يارسول call‏ على النساء 
جهاد؟ قال: انصم جهاد لا قئال فيه: الحح والعمرة». رواه ابن ماجه”'. 
وأصله في البخاري". 

الشرح: 

هذا الكتاب في الجهاد. 

والجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا» وهو عند الإطلاق: قتال الكفار ابتغاء 


7 


مرضاة الله وإعلاء دينه» ويقال له: جهاد» كما قال تعالى: #أنفِروأ خمافا SLB‏ 


(۱) صحيح مسلم (۳/ ۱۵۱۷) برقم: .)۱٩۱۰(‏ 
(۲) مسند آحمد (۲۷۲/۱۹) برقم: NYY EN)‏ 


(۳) سنن النسائي (V/V)‏ برقم: APA)‏ 

(4) المستدرك (۳۰۱/۳) برقم: AY ENT)‏ 
)0( سنن ابن ماجه (۹۱۸/۲) برقم: (۲۹۰۱). 
)1( صحیح البخاري (۲/ ۱۳۳) برقم: (۱۵۲۰). 


۸ كناب الجهاد 


و ۳ | <F od alii‏ فى م E ie wine‏ ۵ د A‏ #0 
[التوبة:4۱]» وقال تعالى: er‏ لا کون ننه وکن لذن ais‏ #[البقرة:15]» وقال 
تعالی: OPE 0253.8 a aE RAEN GARD‏ روت dL‏ ورس ول هدوت في 
سبي لاله SAN SA‏ لک رلک نک ؟ ون( chy rea‏ وقال تعالی: کن 
RM‏ مرت لمیر آنفس £4 امو فم پک اة oh‏ في سیل له 

Ost ws‏ و و وَعَدَا 4 عم ف ره والانحیل dG‏ ان و os‏ نَ وف بعهده. 

مرت اللہ م AS ol Sale ot‏ + بد وذللك هو الور ألعظي م (0۷) 46 [التویة:۱۱۱]. 

ak‏ کثیر ة. 

فالجهاد أمره عظيم» وهو أفضل الأعمال بعد الفرائض» وقد يكون فرض 
عين» وقد يكون فرض كفاية» وقد يكون سنة» على حسب الأحوال: 

- قد يكون فرض عين إذا هجم العدو على المسلمين» وجب عليهم عینا 
فرض كفاية» وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 

- ويكون سنة في حق الباقين» فإذا كان ليس بفرض علیه» وكان هناك من 
يقوم بالجهاد غيره ولكن جاء يشارك صار في حقه سنة. 

يقول النبي BS‏ (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 
من نفاق). 


كتاب الجهاد ۹ 


نفسه يقول: لعله يتيسر لی» إذا تيسر لی جاهدت. إذا أمكن لی جاهدت. يكون 
في قلبه وفي باله شىء من هذا المعنی» لا يكون غافلاء يرجو ما عند الله جل 
وعلا. 

وما ذلك إلا OV‏ الجهاد نصر لدين call‏ وإعلاء لكلمة call‏ ودعوة إلى ما 
فيه صلاح LVI‏ ونجاتها وسعادتهاء وتقوية للمؤمنين» وإعزاز لهم وإذلال 
للكافرين» وحصر لهم عن أذى المؤمنين. 

فمنافعه كثيرة: 

- منها: نصر المؤمنين الداخلين في الإسلام وتكثيرهم. 

- ومنها: إخراج غيرهم من الظلمات إلى النور وإعانتهم على حرب 
الشيطان. 

- ومنها: تكثيرا لل 


- ومنها: إرضاء الله والتماس ما عنده من الأجر العظيم لمن جاهد في 
تل 


فمصالحه كثيرة» وعواقبه حميدة» قال تعالی: # دلت بانهم لا بصببه e:‏ 
و و رهق سا a‏ هرت مرا بت سیر وک 
OIG‏ من عدو Oana aww ah CSV IE‏ 
ولا بنفقورت فة 5 ولا کیره ولا ol pb‏ إلا ڪيب هم لج ريه م MN‏ 


5251 مَاكانْوايحَمَلُونَ asi Qoy‏ -191] هذا من فضل الله على المجاهدين. 
ویقول ie‏ (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وآلسنتکم) فالجهاد 


۱۰ كتاب الجهاد 


یکون بالمال في إعطاء المجاهدین العاجزین یعطیهم مالا یجاهدون؛ یعطیهم 
السلاح؛ يعطيهم المطية؛ السيارة» الفرس» یجاهد بماله ونفسه واللسان 
بالدعوة إلى الله والتحریض على القتال» وتوجیه الناس إلى الخیر» وإرشاد 
الكفار» ودعوتهم» وتحریض المسلمین على جهادهم کل هذا دعوة باللسان 
لا یکون غافلا» فإما أن يشارك بماله ونفسه وإما بلسانه على الأقل إذا عجز عن 
النفس والمال» جاهد بلسانه» بالدعاء للمسلمین بالنصر والتأييد» بالدعاء على 
الكافرين بالخذلان والهزيمة» إلى غير هذاء بدعو: مهم إلى الله وترغیبهم في 
الإسلام» كل هذا من الجهاد. 

وفي الحديث الثالث: يقول BE‏ لما سألته عائشة نا : (يا رسول call‏ على 
النساء جهاد؟ قال: انعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»). 

هذا يدل على أن النساء ليس عليهن جهاد السلاح؛ EV‏ عورة وأنفسهن 
ضعفاء» فجهادهن الحج والعمرة وأعمال الخير. 

وفي اللفظ الآخر عند البخاري: تة تقول عائشة تا : يا رسول Al‏ نرى 
الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لا۰ لكن أفضل الجهاد حج مبرور». 

هذا يفيد أن النساء عليهن الجهاد. لكن ليس هو القتال؛ لاهن عورة وفتنة» 
ولكن عليهن جهاد بالحج والعمرة ووجوه الخيرء وتعليم العلم وتعلمه» ودعوة 
الناس إلى الخیر والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر مثل غيرهن من 
المسلمين في هذه الأمور: # والمومئون ELH‏ بش آولیاه بعض يموت 


2 عن الم 5۶ ر [التوبة:‎ 65653 ca xl, 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد» كما في الحديث الصحيح: Led‏ 


کاب الجهاد ۱۱ 


بعث الله من نبي قبلي إلا كان له من أمته حواریون وآصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون» ویفعلون 
ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو م من 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن» ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 
آخرجه مسلم في الصحیح. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر جهاد مشترك بين الرجال والنساء. 
والحج والعمرة جهاد مشترك بين الرجال والنساء والدعوة إلى الله والتوجیه 
إلى الخیر وتعلیم العلم جهاد للرجال والنساء آما بالسیف والسلاح فهذا 


یختص بالرجال. 
قال المصنف 2 : 


6 - وعن عبد الله بن عمرو تین قال: جاء رجل إلى النبي بيا 
يستأذن في الجهاد. فقال: «أحي والداك؟». فال: نعم: قال: «ففيهما 
فجاهد). متفق ade‏ 


۵- ولأحمد!۳ وا داود(*؟: ٠‏ حديث أبىي سعید I‏ نحوه. 
عي مس 4 عي مم دحو 
و زاد: ) ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك والا فبرهما) : 


)1( صحيح مسلم (1۹/۱) برقم: (۵۰) من حديث ابن مسعود عله . 

(۲) صحيح البخاري )04/8( برقم: )£ 8 (V8‏ صحيح مسلم (5/ ۱۹۷۵) برقم: (1559). 
(۳) مسند آحمد (۲۹-۲۸/۱۸) پرقم: (۱۱۷۲۱). 

(5) سنن آبي داود (۳/ ۱۸-۱۷) برقم: (۲۵۳۰). 


۲ كاب الجهاد 


5- وعن جریر EO‏ قال: قال رسول الله BE‏ «آنا بريء من کل 
مسلم ینیم بين المش رکین». رواه SLIM‏ واسناده صحيح» ورجح 
البخاري ۳" إرساله. 

۷- وعن ابن عباس نید قال: قال رسول الله YE‏ هجرة بعد 
الفتح ولکن جهاد ونیة». متفق عليه ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد. 

الحديث الأول: يدل على أن الرجل إذا أراد الجهاد يستأذن والديه إذا كانا 
موجودین» فان أذنا له والا برهما؛ OY‏ برهما والإحسان إليهما واجب» 
والجهاد تطوع. 

Ll‏ إذا كان الجهاد فرضًا قد تعين عليه؛ OV‏ العدو هجم على البلد؛ فليس 
فيه استئذان لأحدء لا للأبوين ولا لغير الأبوين» الجهاد واجب متعین. إذا 
وجب الجهاد فلا حاجة إلى الاستئذان» هذا عند آهل العلم محمول على 
الجهاد المتطوع به؛ OV‏ التطوع لا يتعارض مع الفريضة. الفريضة مقدمة»› 
فيستأذنهما فإن أذنا له وإلا برهماء يعني: فعليه أن يبرهما. 


Ll‏ إذا كان الجهاد متعینا كجهاد الدفاع الذي هجم فيه العدو» أو كان بين 


(۱) سنن أبي داود (4۵/۳) برقم: )0 CV 1E‏ سنن الترمذي (۱۵۵/4) برقم: (4 ۰۱7۰ سنن النسائي 
(۳۱/۸) برقم: (1۷۸۰). 

(۲) سنن الترمذي (VOV/E)‏ 

(۳) صحیح البخاري (5/ ۲۳) برقم: (۰)۲۸۲۵ صحیح مسلم (۹۸۱/۲) برقم: VV OV)‏ 


کتاب الجهاد ۱۳ 


الصفين» أو استنفره الإمام» فهذا ما فيه إذن لاحد. الله جل وعلا آوجب على 
المسلمین الجهاد لأعدائهم. كما قال تعالی: انز ربا SLUGS; bles‏ وجهدوا 
EL‏ ونش كفي سل أله cera ane‏ وقال تعالی: # لوهم ESV E‏ 
ae‏ 59 کون الین حل dy‏ 7#الأنفال: وا و النبي يه قال: (إذا استنفر تم 
فانفروا»» والله جل وعلا حذر من الانصراف عند مقابلة العدو بل يجب 
المضي في الجهاد. 

فالحاصل: أنه إذا كان في حالة التطوع فلا بأس أن يستأذنماء فان أذنا له 
والا برهما؛ OY‏ برهما متعين. 

وكذلك الحديث الثاني: يدل على وجوب الحذر من الإقامة بين المشركين؛ 
OY‏ الإقامة بينهم فيها خطر عظيم من جهة الدخول في دينهم» ومن جهة التخلق 
بالأخلاق المنكرة من التساهل بمحبة المشركين ومجالستهم أو الوقوع في 
محارم الله من المعاصي والخمور وغير ذلك. 

فالحاصل: أن الإقامة بين أظهر المشركين ممنوعة إلا في حق من أظهر دينه 
أو كان مضطرًاء فإذا اضطر إلى ذلك؛ لأنه لا يستطيع الهجرة وجب عليه 
الحذر» ولا بأس بالإقامة عند الضرورة كما أقام جماعة من المسلمين بين أهل 
مكة» مع أنهم معذبون ومؤذون من fal‏ مک لكن للضرورة. 

ومن استطاع الهجرة هاجر كما هاجر جعفر وأصحابه تفه إلى الحبشة؛ 
OY‏ الحبشة آقل شرا من fal‏ مكة ذلك الوقت. 

فالحاصل: أنه لا يجوز الإقامة بين أظهر المشركين إلا في حالین: 

أحدهما: مع إظهار دينه. 


\é‏ كاب الجهاد 


ثانيهما: الضرورة. 

فإذا اضطر أو أظهر دينه فلا بأس» وإلا فلا يجوز له الإقامة بين ظهرهم» بل 
يجب أن يهاجر إلى بلد يأمن فيها على دينه ولو كانت بلادًا كافرة؛ OF‏ بلاد 
الكفر تختلف. بعضها أشد من بعض» وبعضها أخطر من بعضء فإذا هاجر من 
بلد يؤذى فيها ويخاف على دينه إلى بلد يأمن فيها ولو كانت كافرة كما هاجر 
المسلمون من مكة إلى الحبشة فلا بأس» وإذا عجز كما عجز ابن مسعود 
وعمار WH‏ وغيرهم من الذين اضطروا فلا حرج. 

والحديث الآخر: يدل على أن البلاد التي تفتح ويظهر فيها الإسلام 
لا هجرة منهاء ولهذا لما فتحت مكة قال النبي BG‏ (لا هجرة بعد الفتح» ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا) فإذا كان الإنسان في بلد كافرة فأسلم أهلها 
أو فتحت على المسلمين سقط وجوب الهجرة منها؛ لأن المحذور زال» كانت 
مكة بلاد كفر في عهد النبي BE‏ حتى فتحت. فلما فتح الله على النبي HE‏ مكة 
صارت بلد إسلام» وقال فيها: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد -يعني: لأعداء 
الله - ونية) الإنسان عليه النية الطيبة وعليه الجهاد. وإذا استنفر ولي الأمر 
وجب عليه النفير» كما في تتمة الحديث: «وإذا استنفرتم فانفروا». 


a ok 
GF قال المصنف‎ 
6 وعن أبي موسى الأشعري انت قال: قال رس ول الله‎ -۸ 
.'' «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله». متفق عليه‎ 


(۱) صحيح البخاري (5/ ۲۰) برقم: )9 (YAY‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۵۱۲) برقم: (4 ۱۹۰). 


كتاب الجهاد ۱6 


۹ - وعن عبد الله بن السعدي له قال: قال رسول الله Y UE‏ 
تنقطع الهجرة ما قوتل العدو». رواه النسائي "۰ وصححه ابن حبان '". 

۰ - وعن نافع قال: أغار رسول الله ی على بني المصطلقء وهم 
غارون» فقتل مقاتلتهم؛ وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر De‏ 
متفق Pale‏ وفيه: وأصاب يومئذ جويرية. 

هذه الأحاديث تتعلق بالجهاد. 

تقدم أن الجهاد فرض عظيم مع القدرة وأنه يكون دفاعا ويكون طلبًاء 
فالدفاع يجب على كل آحد. وأما الطلب فيجب باستنفار الامام إذا استنفر 
الامام الناس أو حضر الصفين وجب عليه الجهاد وإلا فهو في حقه تطوع. 
ولهذا يقول BE‏ «و|ذا استنفرتم فانفروا»"** والله سبحانه قد توعد من حضر 

يقول 13 (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه). 

الناس في الجهاد تختلف نياتهم» قيل: يا رسول call‏ الرجل يقاتل شجاعت 
ويقاتل حمية» ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب بقوله 86 (من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله). 


)1( سنن النسائي VEV/V)‏ برقم: ENVY)‏ 
(۲) صحيح ابن حبان (۱۱/ ۲۰۷) برقم: EMA)‏ 
(۳) صحيح البخاري (۳/ 58 )١‏ برقم: (YOLEN)‏ صحيح مسلم (۱۳۹۲/۳) برقم: (۱۷۳۰). 


)£( سبق تخريجه (ص:۱۲). 


١١‏ كتاب الجهاد 


بعض الناس قد يقاتل حمية لقومه ليس لله» وبعض الناس يقاتل ليرّى 
مکانه aly‏ شجاع» وبعض الناس یقاتل وا لیمدح» هولاء لصيو Jens ci‏ ان 
بل في سبیل الشیطان وإنما یکون في سبیل الله من قاتل لتکون كلمة الله هي 
العلياء یقاتل لینصر دين الله» ليحمي شريعة الله» لیدافع عن المسلمین» هذا هو 
المقاتل في سبيل الله. 

وفي الحديث الثاني: يقول 88( (لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو). وني اللفظ 
الآخر: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس 
من مغربها»"» الهجرة باقية ما دام العدو باقیّاء فإذا كان في بلد لا يستطيع إظهار 
دينه وجبت عليه الهجرة إذا استطاع» أما إذا لم يستطع فالله یقول: وال 
اطع ##التغاين:5١].‏ 

ولقد هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة لما ضيق علیهم الکفار وعجز 
آخرون فعذرهم الله. 

فمن استطاع الهجرة هاجر» ومن لم یستطع فهو معذور وإذا استطاع هجرة 
إلى بلدة کافرة لکنها آقل شرا من البلد الأخرى فلا بأس» آما إذا فتحت البلد 
وصارت WL‏ إسلام فلا هجرة بعد الفتح كما تقدم. 


فالحاصل : أن الهجرة تجب بأحد آمرین: 


- تجب بالعجز عن اظهار الدین. 


)1( سنن آبي داود (۲/۳) برقم: CV EVA)‏ مسند آحمد (۱۱۱/۲۸)برقم: (۱1۹۰)» من حدیث 
معاوية له . 


کاب الجهاد ۱۷ 


- وتجب آیضا إذا خاف على نفسه أن یضلوه. 

آما إذا كان لا يخاف على نفسه ویستطیع إظهار الدین فالحمد لله. 

وبشرط القدرة اذا كان يقدرء أما إذا كان لا بقدر: الما 
ALES‏ #[التغابن:1]» عليه أن يبقى حتى يجد فرصة وإمكانية للهجرة» بأي طريق. 

[ولا توجد معارضة بين حديث: (لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو). 
وحديث: YW)‏ هجرة بعد الفتح» ذاك معناه إذا فتحت البلاد فلا هجرة بعد من 
البلدة التي فتحت مثل مكة لما فتحت زالت الهجرة منهاء أما البلدة التي فيها 
العدو فيهاجر منهاء هذه حال وهذه حال» وهذا ليس خاصّا بمكة: «لا هچرة 
بعد الفتح» كل بلد تفتح مثل مكة» سواء بسواء]. 

وفي الحديث الثالث: حديث ابن عمر شید : (أغار رسول الله بي على بني 
المصطلق» وهم غارون. -يعني: على غرة- فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم). 
وكانوا قد دعوا قبل ذلك وأنذروا فأصروا على الكفر والضلالء وأبوا ولم 
يستجيبواء فدل ذلك على أن من Ab‏ الدعوة وأرشد وأبى وامتنع يجوز أن يغار 
عليه وهو غار؛ لانه حينئذ قد أصر على الكفر والضلال وان كررت الدعوة له 
فهو أفضل إذا رأى ولي الأمر ذلك» كما فعل النبي BE‏ مع أهل خیبر» كرر 
عليهم الدعوة» دعاهم ثم دعاهم» ثم دعاهم» ثم أغار علیهم. فلولي الأمر أن 
ينظر في الأصلح: إن رأى تكرار الدعوة كررهاء وان ری الإغارة عليهم وهم 
غارون أغار عليهم بعد الدعوة الأولى. 


ale‏ مله وله 
عدٍ se‏ رد 


۱۸ كتاب الجهاد 
قال المصنف هله : 
١-وعن‏ سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن عائشة معنا فاك : 
كان رسول الله ی إذا مر أميرًا على جيش أو سرية آوصاه في خاصته 
بتفوی الله ویمن معه من المسلمین خيراء نم قال: «اغزوا على أسم OO aby‏ 
في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تلو 
ولا تقئلوا وليدًاء وإذا لقست عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال. فأيتهن آجابوك إليهاء فاقبل منهم. وکف عنهم: ادعهم إلى الرسلام 
فإن أجابوك فاقبل متهم ثم ادعهم إلى التحول مسن دارهم إلى دار 
المهاجرين» فان أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمین ولا يكون 
لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمین؛ فإن هم أبوا 
فاسألهم الجزبة. فإن هم أجابوك فاقبل منهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله 
تعالى وقاتلهم وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله 
وذمة نبيه» فلا تفعلء ولكن اجعل لهم ذمة ك؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم 
أهون من أن تخفروا ذمة cil‏ وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا 
تفعل» بل على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله آم لا». 
۳ 


() قال سماحة الشیخ ل في حاشیته على البلوغ (ص:۷۰۰-۲۹۹): هذا غلط من بعض النساخ, وانما 
الحدیث من رواية سلیمان بن بريدة» عن أبيه EU‏ ولیس فيه عن عائشة شتا كما في صحیح مسلم» 
ably‏ ولی التوفیق. حرر في ۱۶۱۸/۸/۲۱ ه. 

(۲) في نسخة: اغزوا باسم اللّه. 

(۳) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۹۷) برقم: (۱۷۳۱). 


کاب الجهاد ۱۹ 


۲- وعن کب بن مالك لته : أن النبي BE‏ كان إذا آراد غزوة 
555 بغيرها. متفق Mage‏ 

الشرح: 

حديث سليمان بن بريدة عن أبيه هغه » عن النبي كَكِ: (أنه كان إذا أمر أميرًا 
على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين 


خيرًا).. الحديث. 


[أما زيادة (عن عائشة) فهي وهم. وبمراجعة مسلم اتضح ذلكء وأن 
الرواية عن سليمان عن بريدة فقط. فما وقع في المتن هو غلط من بعض 
النساخ ]. 


هذا الحديث دل على تنظيم عمل الجهاد والسراياء وأنه BE‏ كان إذا SEV‏ 
أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى call‏ وأوصاه بمن معه من المسلمين 


Fo. 


خیرّا. 
ثم يقول لهم: (اغزوا في سبیل الله» قاتلوا من كفر باه اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تقتلوا وليدًا)» هذا هو الواجب على الغزاة» أن لا يغلواء وأن لا 
یقتلوا وليداء بل يجب عليهم العناية بهذا الأمرء ولا یقتلوا من لا یقاتل من شيخ 
کبیر عاجز أو مریض. 
المقصود أن یقاتلوا من قاتل» بخلاف من كان لا یصلح للقتال ولهذا قال: 
(اغزوا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیذا)؛ لأنه صغیر فالنبي BE‏ مى عن قتل النساء 


(۱) صحیح البخاري /٤(‏ 4۸) برقم: (TMEV)‏ صحیح مسلم (4/ ۲۱۲۸) برقم: (۲۷۹). 


۲۰ كتاب الجهاد 


والصبيان في الجهاد؟؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال» لکن لو قاتلوا As‏ 
والغلول معناه: الخيانة في الغنيمة» كونه يخفى شيئًا من الغنيمة» یسمی 


at A te بي صرح سر‎ 


غلو لا: #ومن MEN BG ot HE‏ آل عمران:۱7۱]. 

والغدر: کونه يعطي العهود ویغدر. 

فلا يجوز الغدر ولا الغلول ولا قتل الصبیان والنساء بل يجب على الغزاة 
أن یستعملوا ما شرع الله لهم من قتال المقاتلة واجتناب النساء والولدان 
والحذر من الغلول والغدر؛ OY‏ الغدر GLY‏ إلا بالشر والبلاء نسأل الله 
العافية. 

الواجب على el pel‏ المسلمین الوفاء بالعهود» والحذر مما حرم الله من 
غلول وغدر وغیر ذلك» وهکذا جنود المسلمین يجب علیهم الحذر من ذلك. 

وکان يأمرهم أن یدعوا عدوهم إلى ثلاث: 

آولا: دعوتهم إلى الاسلام» يبدأ الکافر بالدعوة إلى الدخول في الاسلام» 
فإذا دخل في الاسلام یومر بالتحول من داره إلى دار المهاجرین إذا كان في 
البادية» حتی یکون مع إخوانه المسلمین يعينهم ویساعدهم ویکثر سوادهم. 

فان آبوا الدخول في الاسلام يسألون الجزية إن کانوا من آهل الجزية. 


< 0% کي وه CC‏ کي ره مهم BABA‏ ع اا ص سو مرو كحو LGA‏ ابر 
CMLL #‏ لا دینوت باه ولا ياليوو الاجر ولا عر مون ما حرم اله ورسولة: ولا دینوت 


e‏ سے هه 


Gl )۱(‏ تخريجه (ص:۱ ۲). 


کاب الجهاد ۳۱ 


دن لح زک EMS‏ حى يطو Bio‏ عن ید وم وروت (3 Ars,‏ 
وهکذا فعل الرسول BE‏ مع المجوس عاملهم معاملة البهود والتصاری في آخذ 
الجزية. 

أما بقية الكفار فكان يقاتلهم ولا يقبل منهم الجزية کالعرب فان آهل 
الجزيرة قاتلهم ولم يقبل منهم الجزية» وهكذا الصحابة #شتہ لما قاتلوا 
الفرس لم يأخذوا منهم الجزية» فالجزية إنما تأخذ من أهل الكتاب ومن ألحق 
بهم من المجوس . 

فالحديث المطلق هنا محمول على المقيد» والنصوص يقيد بعضها بعضًاء 
والقاعدة أن النصوص المطلقة من القرآن تقيد بالمقيدة» والنصوص المطلقة 
من السنة تقيد بالمقيدة» فان أبوا الدخول في الإسلام وأبوا الجزية وهم من 
أهلهاء انتقل معهم إلى الأمر الثالث وهو قتالهم. 

ثم بين لهم ی معاملة آهل الحصون. إذا حاصر آهل حصن فأرادوا أن 
يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» بل يجعل لهم 
ذمته وذمة آصحابه. (فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن 
تخفروا ذمة الله)» يقول: لكم ذمتي وذمة آصحابي [والخفر: إخفار الذمةه 
يعني: يعطيهم عهودًا ثم بخونبم وقد آعطاهم العهد» هذا لا یجوز بل يجب 
الوفاء بالذمة]. 

وهكذا إذا آراد أن ینزلهم على حکم الله یقول: آنا آنزلکم على الحکم الذي 
یظهر لي من الشرع» حكمي وحکم آصحابی؛ GY‏ قد آخطیء قد أغلط. 
ینزلهم على الحکم الذي يظهر له من الشرع ولهذا قال النبي BG‏ (علی 


۳۲ كاب الجهاد 


حکمك وحکم أصحابك؛ لأنك لا تدري أتصيب حکم الله آم CY‏ قل لهم: 
آنزلکم على حكمي الذي يظهر لي وأستطيع أن ET‏ فيه» حتی لا یقولوا: فعلت 
بنا وفعلت بناء فينزلهم على حكمه وحكم أصحابه الذي يظهر لهم من الشرع 
الم 

فان كان هناك شيء من الشروط التي يريدها يبين لهم الشروط التي يريدهاء 
تنزلون على كذا وكذا وكذاء كما كان النبي BB‏ يصالح الكفار على شروط 
معينة» كما صالح اليهود لما عاملهم في خيبر على أن لهم نصف الثمرة ونصف 
الزرع ويبقون في Ont‏ وهكذا إذا صالح قومًا يبين لهم شروط المصالحة 
التي يتفقون عليهاء إن كانوا من fal‏ الجزية يصالحون على أداء الجزية» وان لم 
يكونوا من أهل الجزية -كما صالح النبي BE‏ آهل مكة- يبين لهم الصلح وأن 
مدته كذاء عشر سنین» خمس سنین» وأنهم يفعلون كذا وهو يفعل كذاء يبين 
لهم وجوه الصلح وشروط الصلح» كما فعل النبي BE‏ مع أهل مکة وان كانوا 
من أهل الذمة بیّن لهم الشروط التي يريدها والجزية التي يريدها حتى يتم 
الصلح بينهم على أمر واضح» وهكذا في إنزاله الحكم إذا أنزلوهم من حصونهم 
على الحكم الذي يظهر له من شرع اللّه. 

وی حديث كعب بن مالك ینغ : (أنه BE‏ كان إذا أراد غزوة ورّى بغیرها) 
من باب المكيدة للعدوء فإذا آراد غزوة في الشمال سأل عن الجنوب أو الغرب 
أو الشرق. كأنه لا يريد الشمال حتى يبغت العدو» وحتى لا يشعر به العدو» 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۱۹۰) برقم: (۲۷۲۰)» صحيح مسلم (۱۱۸۱/۳) برقم: (YOON)‏ من حديث 


كناب الجهاد ۳۳ 


(ورّى بغیرها) یعنی: آظهر شيئًا یستشعر الناس الذین یسمعون کلامه أنه يريد 
الجهة الأخرىء فإذا آراد -مثلا- جهة الشمال سأل عن طرق تؤدي إلى 
الجنوب. أو إلى الشرق» أو إلى الغرب؛ حتى لا يبلغ العدو أنه أرادهم. فإذا 
كانت الدعوة قد بلغتهم جاز أن يغير عليهم كما Shee‏ وان لم تكن بلغتهم 


حاصرهم ودعاهم» إن أجابوا وإلا قاتلهم. 


al‏ عله 
4 چ aT‏ 


K 


3 


*- وعن معقل بن" النعمان بن مقرن Clb‏ قال: شهدت 
رسول الله تا إذا لم يقاتل أول النهار آخر القتال حتی تزول الشمس» 
وتهب الرياح» وينزل النصر. رواه آحمد" " OLIN‏ وص ححه 
الحاکم . وأصله في البخاري"''. 

6 - وعن الصعب بن Cm LAKE‏ قال: سئل رسول الله ی عن 
الدار من المشركين gd‏ فیصیبون من نسائهم وذراريهم» فقال: «هم 


(۱) سيأي (ص:۲4). 

(۲) قال سماحة الشیخ له في حاشیته على البلوغ (ص:۷۰۱۱): صوابه: وعن مَعْقّل» أن النعمان.. إلخ» كما في 
رواية آحمد وأبي داود والترمذي» ومَعْقّل المذکور هو ابن يسار كما في رواية من 553 ورواه الترمذي آیضا 
بإسناد جید عن قتادة عن النعمان.. إلخ. حرر في ۱1۱۸/۸/۲ ه. 

.)۲۳۷ EE) برقم:‎ CV OT /۳۹( مسند آحمد‎ )۳( 

(4) سنن آبي داود (۳/ 9 5) برقم: (V0.0)‏ سنن الترمذي (۱۲۰/4) برقم: CV UID‏ السنن الکبری 
للنسائي (۸/ ۳۳) برقم: (۸۵۸۳). 

)0( المستدرك (۳۵۹/۳) برقم: (۲۵۸۲). 

(7) صحیح البخاري (4/ CAV‏ برقم: (EVV)‏ 


۲٤‏ كناب الجهاد 


منهم». متفق علیه . 

۵ - وعن عائشة شتا أن النبي يا قال لرجل تبعه في يوم بدر: 
«ارجع؛ فلن أستعين بمشرك». رواه مسلم”". 

هذا حديث النعمان بن مقرن om‏ : (شهدت رسول الله كيا إذا لم يقاتل 

وهذا يدل على شرعية تأخير القتال إلى ما بعد الزوالء إذا لم يقاتل آول 
النهار ی خر إلى أن تزول الشمس تسیا بالنبى يك ولأن هذا أنشط للناس 
وقت القائلة يستريحون قبل الظهرء إذا لم يحصل لهم قتال في أول النهار 
استجموا حتى تزول الشمس. ثم يقاتلون عدوهم في استقبال الليل بقية النهار. 
هذا هو الأفضلء تأسيًا به كلك إلا إذا كان القتال ملتحمّا فان الأمر لا حرج فيه 
في مواصلة الجهاد حتى يفتح الله على أوليائه» لكن إذا تیسر هذا أن يستجموا 
حتى تزول الشمس ثم يبدؤون القتال فهذا آفضل. 

وفي الحديث الثاني: حديث الصعب بن جثامة ele‏ : (سئل رسول الله SUE‏ 
عن الدار من المشركين يُبيّتون» فیصیبون من نسائهم وذراریهم. فقال: «هم 
منهم»). 

وهکذا حدیث: «آغار رسول الله RE‏ على بني المصطلق وهم غارون» فقتل 


(۱) صحیح البخاري (5/ )5١‏ برقم: (۰)۳۰۱۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۹6) برقم: EO)‏ ۱۷). 
(۲) صحیح مسلم (۱4۵۰-۱۹/۳) برقم: (۱۸۱۷). 


كتاب الجهاد Yo‏ 


مقاتلتهم ا 

كل هذا يدل على جواز الإغارة على العدو وهو غارء إذا كان قد دعي قبل 
ذلك. 

فحديث بريدة elim‏ "۳ يدل على وجوب الدعوة قبل القتال» وهذا يدل على 
أنه لا بأس أن يغار عليهم وهم غارون» إذا كانوا قد دعوا قبل ذلك إلى الاسلام 
وأصروا فلا بأس أن يهجم عليهم المسلمون وهم غارون؛ لأن هذا أمكن 
للمسلمين في قتالهم وأعون لهم على قتالهم. 

والحديث الثالث: أن الرسول بي في یوم بدر تبعه مشرك فقال: «لم 
جئت؟) قال: جئت لأعين» لأقاتل معك. قال: «أسلمت؟» قال: لاء قال: 
(ارجع؛ فلن أستعين بمشرك)» وني رواية: ثم إنه بعدما مشى بعض الشيء جاءه 
آحری. فقال: «أسلمت؟» قال: لاء قال: «ارجع؛ فلن أستعين بمشرك»» ثم جاء 
بعد ذلك فقال: «أسلمت» فقال: نعم» فرخص له أن يقاتل. 

فهذا يدل على أن المسلمين لا يستعينون بالمشرکین؛ لام لا يؤمنون أن 
يكونوا حربًا لهم. لا يؤمنون أن یخونوهم. فإذا جاؤوا يريدون أن يعينوا 
المسلمين يقال لهم: أسلمتم؟ فإن قالوا: نعم» والا يقال لهم: لا حاجة لنا فيكم 
حتى تسلموا. وهذا عند الخوف من شرهم» آما عند الأمن من شرهم وعند 
الحاجة إليهم فلا بأس» كما استعان النبي بي باليهود في خیبر» وجعلهم علي 
أموال المسلمين؛ لهم النصف من زروعهم وثمارهم لما IL‏ على خيبر» فذا 


)1( سبق تخريجه (ص:۱۵). 


۳۹ كناب الجهاد 


رأى ولي الامر أن یصالحهم Oly‏ یستعین بهم في بعض المسائل التي يأمنهم فیها 
فلا بأس. 

وکما جاء في الحدیث: أن المسلمین في آخر الزمان یستعینون بجند من 
الروم على عدو لهم آخر» يساعدونهم في قتالهم". 

فالحاصل أن المشركين لا يستعان بهم إذا خيف شرهم. فأما إذا لم يخف 
شرهم واحتیج بج إليهم فلا باس أن يستعان بهم في أمور المسلمين التي ليس فيه 


se sk sk 
قال المصنف كلم‎ 


5- وعن ابن عمر تین » أن رسول الله 22 رأى امرأة مقتولة في 
بعض مغازیه» فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه" . 


۷ - وعن سمرة وولاعنه فال: قال رسول الله WE‏ «اقنلوا شيوخ 
المشركين» واستبقوا شرخهم» . رواه أبو داوه”", وصححه الترمذي' “. 
:ر ote‏ » ۰ ۰ )0( 
۸- وعن علي ته : أنهم تبارزوايوم بدر. رواه البخاري 


(۱) سنن أبي داود (۳/ CAV-AN‏ برقم: CVV)‏ سنر' LS‏ 
(۳۱/۲۸) برقم: (174764).» من حديث ذي See‏ جنه » بلفظ ظ: استصالحكم الروم صلا lied‏ ثم 
تغزون وهم عَدُوَاء فتنصرون وتسلمون وتغنمون». 

(۲) صحيح البخاري (5/ )5١‏ برقم: (TYE)‏ صحيح مسلم (۳/ 17554) برقم: NV EL)‏ 

(۳) سنن أبي داود (۳/ ۵6) برقم: )# AVAV‏ 

(6) سنن الترمذي )١505 /٤(‏ برقم: (۱۵۸۳). 

)0( صحيح البخاري (۵/ (VO‏ برقم: (79565). 


كتاب الجهاد ۲۷ 


وأخرجه أبو داود OF gas‏ 

۹ - وعن أبي أبوب Ee‏ قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار »يعني قوله تعالى: SLAY‏ 4 [البفر 3 ] قاله ردا 
على من آنکر على من حمل على صف الروم حتی دخل فیهم. رواه 
PB‏ وصححه الترمذيء وابن حبان "* و Slo‏ 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد. 

الحديث الأول: يقول ابن عمر ED‏ (إن رسول الله BE‏ رأى امرأة مقتولة 
في بعض مغازيه. فأنكر قتل النساء والصبيان). 

وهذا يدل على أنه لا يجوز في الجهاد قتل الصبيان دون البلوغ ولا النساء؛ 
لأنهم لیسو | من أهل القتال» هذا هوالغالب عليهم. 

فعلى المجاهدين أن يتجنبوا قتل النساء والصبیان إلا إذا قاتلواء إذا قاتل 
النساء مع الناس أو الصبیان؛ قوتلواء وهکذا إذا أغار المسلمون على البلد أو 
في حديث الصعب بن جثامة sel‏ عن الدار يبيتون فيصيبون قال: (هم 


(YANO) سنن أبي داود (۳/ ۵۳-۵۲) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۱۳-۱۲) برقم: CVOVY)‏ سنن الترمذي )0/ ۲۱۲) برقم: CV AVY)‏ السنن الکبری 
للنسائي (۲۸/۱۰) برقم: (۱۰۹۲۲). 

(۳) صحیح ابن حبان (۱۰-۹/۱۱) برقم: (1۷۱۱). 

AY EVA) المستدرك (۳۰۱/۳) برقم:‎ (CE) 


YA‏ کاب الجهاد 


Og ges‏ وكما في حديث ابن عمر em‏ «آن النبي و أغار على بني 
المصطلق وهم Oy jE‏ فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم)”". 

فالمقصود: أن النساء والصبيان لا يجوز قتلهم» وتقدم في حديث بريدة EBD‏ : 
«ولا تقتلوا OPUS‏ ومر على امرأة مقتولة فقال BE‏ «ما كانت هذه لتقاتل»(* 
لكن متى قاتلت أو قاتل الصبي أو قاتل الشيخ الكبير قتل مع جماعته. 

وكذلك حديث: (اقتلوا شیوخ المشركين واستبقوا شَرْحَهُمْ). 

(شیوخهم» يعني: الشيبان» إذا كانوا من آهل القتال. 

و«الشرخ» يعني: الصغار الذين لم يبلغواء لا يقتلون كما تقدم. 

أما الشيوخ إذا كانوا يقاتلون أو يشيرون بالرأي فیقتلون أما إذا كانوا لا 
يقاتلون» شيخ هرم ليس من أهل القتال ولا يشير؛ فلا يتعرض له بقتل كالصبي 
الصغير. 

وكذلك حديث علي Um‏ أنه هو وحمزة عمه وعبيدة بن الحارث 
المطلبي HH‏ بارزوا یوم بدر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» 
وذلك أنه لما اصطف المشركون واصطف المسلمون للقتال تقدم عتبة بن 
ربيعة» وكان من كبار قريش ومن شيوخهم ومن آهل الرأي فیهم» وتقدم معه 
شيبة أخوه» وتقدم معهم ولد عتبة» الوليد بن عتبة» ثلاثة» فقالوا: من يبارز؟ 


(۲) سبق تخريجه (ص:۱۵). 
(۳) سبق تخريجه (ص AVAL‏ 


(4) سنن أبي داود (۳/ 4-۵۳ ۵) برقم: (۲۹۹) من حديث رباح بن ربیع del.‏ . 


كاب الجهاد ۲۹ 


يخاطبون جماعة المسلمين» وصف المسلمين» فتقدم لهم ثلاثة من الأنصار. 
فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: نحن من الانصار. فقال لهم عتبة وصاحباه: أكفاء 
کرام نريد من قومناء نريد من قريشء ما نريد منكم آنتم. 

فبلغوا النبي BE‏ قولهم» فقال النبي HEE‏ «قم يا علي» وقم يا عبيدة» وقم يا 
حمزة إلى القوم بارزوهم». فقام علي وحمزة وعبيدة بن الحارث المطلبي 
وبارزوهم بين الصفین. فتقدم عبيدة بن الحارث لعتبة بن ربيعة» وتقدم حمزة 
لشيبة بن ربيعة» وتقدم علي للوليد بن عتبة» فأما حمزة فقضى على صاحبه في 
الحال» قتل شيبة» وهكذا علي قتل الوليد حالاء أعانهم الله عليهما فقتلاهماء 
وأماعتبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث فاختلفا ضربتين» كل واحد ضرب 
صاحبه» فسقط عتبة bing‏ عبيدة» كل واحد سقطء فأتى علي وحمزة إلى عتبة 
فتمما عليه وقتلاه» ونقلا عبيدة إلى صف المسلمين وهو جريح» وبعد مضي 
ثلاثة أيام توفي عبيدة <i>‏ شهيدًا. 

فهذا يدل على جواز المبارزة وأنه لا حرج فيها؛ لأن النبي BE‏ أذن فيهاء فإذا 
تقدم بعض الكفار يقول: من يبارز؟ فلا بأس أن يتقدم إليه من المسلمين من 
يرى في نفسه الكفاءة» يتقدم للمبارزة ويسأل ربه العون ولا حرج في ذلك. 

وأما الحديث الرابع: حديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد 
الأنصاري eM‏ كانوا في غزو الروم» فسمع شخصًا يستنكر على من يبارز 
من يدخل صف الروم» وقال: إن هذا إلقاء بأيديكم إلى التهلكة. والله يقول: 

SAY SA AE,‏ [البقرة:140]» يعني : لا تتقدم إلى صف الروم ولا تبارز ولا 

تخاطرء فأنكر عليه أبو أيوب جي » فقال: هذا ليس بمخاطرة» كونه يتقدم 


۳۰ صاب الجهاد 


للقتال أو يبارز لیس من قبیل الالقاء إلى التهلكة إنما نزلت فينا الآية» وهي 
قوله جل وعلا: نان MY KAMAE Ss‏ نبتر::ه۱۹] قال: نزلت 
فینا معشر الأنصارء لما فتح الله الفتوح واتسع الاسلام تحدثنا فيما بیننا آنا ندع 
القتال ونبقی في مزارعنا وأهليناء لما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجًا 
تحدثوا فأنزل الله الآية: Slate‏ سب لاله RAY KAY‏ [البقرة:40١]»‏ 
يعني: معناها أن ترك القتال هو cA I‏ کون الانسان يبقى في الزراعة ونحوها 
ويدع القتال» هذا هو التهلكة. 

Lil‏ التقدم في القتال والمبارزة والخروج في سبيل الله فهذا هو النجاة وهو 
السعادة كما قال الله تعالی: « ماما ناوال ادل مل قرو شه پم( BS‏ 
SL‏ 55 وڈ ودف سب ل KG‏ و شیک دل کر حر کن کے کی Cn)‏ الصف:۱۱-۱۰] هذا 
هو الخير» وهذا هو التقدم إلى الخیر» وليس إلقاء باليد إلى التهلکة وإنما 
التهلكة الرضا بالأموال والشهوات والتخلف عن القتال. 

عٍ KK‏ 
قال المصنف EE‏ 


۰- وعن ابن عمر نضا قال: SE‏ رسول الله BE‏ نخل بني 
التضیر وقطع. متفق عليه''". 

۱- وصن عبادة بن الصامت حلئنه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لا 
تَقُلُوا؛ِ فان الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة». رواه آحمد(؟ 


(۱) صحيح البخاري (۸۸/۵) برقم: (۰)۰۳۱ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۵) برقم: VV EVD‏ 
(۲) مسند آحمد (۳۷۱/۳۷) برقم: (۲۲۹۹۹). 


کناب الجهاد ۳۱ 


والنسائي'''. وصححه ابن حبان"". 


۲- وصن عوف بن مالك يض : أن النبي بي قضى بالسلب 
للقاتل. رواه أبو داود۳. وأصله عند مسلم *.. 


۳- وعن عبد الرحمن بن عوف نه في قصة قتل أبي جهل قال: 
فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله َا فأخبراه فقال: 
«أيكما قتله؟ هل مسحتما سیفیکما؟» قالا: لا. قال: فنظر فيهماء فقال: 
«كلاكما قنله»» فقضى 25 بسلبه لمعاذبن عمرو بن الجموح. متفشق 
ale‏ 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد أيضًا. 

الحديث الأول: يجوز عقوبة الكفار بشيء من المال إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك» كما عاقب النبي BE‏ بني النضير لما تحصنوا بأاشجارهم» وقد حكم 
عليهم بالخروج والجلاء تحصنوا وقاتلوا المسلمين» فأمر BE‏ بقطع نخيلهم 
وتحريقهاء هذا يدل على أن الكفار إذا تستروا بالنخيل أو بشجر أو بغير هذا مما 
يستترون به جاز إتلافه» كما فعل النبي يله مع بني النضير في المدينة من اليهود: 
حرق النخل» وقطعه وفي هذا يقول حسان جو : 


)١(‏ سنن النسائي (۱۳۱/۷) برقم: (۰)6۱۳۸ وليس فيه اللفظ المذكور. 

(۲) صحيح ابن حبان (۱۱/ )۱۹٤-۱۹۳‏ برقم: (EN00)‏ 

(۳) سنن أبي داود (۳/ ۷۲-۷۱) برقم: (۲۷۱۹). 

)£( صحيح مسلم (۳/ ۱۳۷۳) برقم: (۱۷۵۳). 

)0( صحيح البخاري (4/ )41-9١‏ برقم: »)۳۱٤۱(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۷۲) برقم: (۱۷۰۲). 


۳۲ کاب الجهاد 


وهان على سراة بني لؤي حریق بالبويرة مستطير”" 

البويرة: موضع النخل الذي لبني النضير. 

وكذلك الحديث الثاني: أنه بي قال: (لا تغلوا؛ فان الغلول نار وعار على 
أصحابه في الدنيا والاخرة). 

الغلول كونه يعخفي ` شيئًا من الغنيمة» وهذا منكر؛ OV‏ الغنيمة مشتركة» 
فليس له أن يغل شيئًا منهاء كما قال الله: #ومن NS Bie ot BE‏ 4 
ul‏ عمران:151]» بل ما وجد من الغنيمة جمعه وطرحه في الغنيمة ولم يغل شيئًا. 

وفي الحديث: لما قال بعض الناس عن مولى للنبي 8B‏ شهيد» شهید. قال: 
«کلاء إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه UGG‏ 

وفي حديث عوف بن مالك et‏ : (أن النبي BE‏ قضى بالسلب للقاتل). 

السلب ما كان مع المقاتل من فرس أو سلاح أو درع أو بيضة على رأسه أو 
ما آشبهه يقال لها: سلب. ما كان معه من القوة يسمى سلبًاء ويكون للقاتل» 
قضى بالسلب للقاتل» وكان ينادي في بعض الغزوات: «من قتل قتیلا له عليه 
بيئة فله سلبه»" " كما جرى في يوم حنين. 


)1( صحيح البخاري (۱۰/۳) برقم: (۰)۲۳۲ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۵) برقم: CVV EN‏ من حديث 
ابن عمر ضط . 

(۲) صحیح البخاري (۱۳۸/۵) برقم: (4۳۳۶) من حدیث آبي هريرة طفلغه, بلفظ: فقال الناس: هنيئًا له 
الشهادة» فقال رسول الله : «بل والذي نفسي بیده» إن الشملة التي أصابها يوم خیبر من المغخانم» لم 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا». 

(۳) صحیح البخاري (4/ )٩۲‏ برقم: (PV ET)‏ صحیح مسلم (۱۳۷۱-۱۳۷۰/۳) برقم: (۰)۱۷۰۱ من 
حدیث أبي قتادة EB‏ 


کاب الجهاد ۳۳ 


وفي حدیث بدر: أن معاذ ومعوذ ابني عفراء RED‏ وهو معاذ بن عمرو بن 
الجموح اشترکا في قتل cal‏ جهل یوم بدر كانا في الصف فقالا لعبد الرحمن بن 
عوف bei‏ عم» أين آبو جهل؟ -وآبو جهل في صف الکفار- والصفان 
متقابلان قال عبد الرحمن: وما تریدان من آبي جهل؟ -وهما من الانصارت 
قالا: بلغنا أنه كان يؤذي الرسول ول في مكة» ونرید أن نقتله قال: هو هذا الذي 
یجول في القوم في صف الکفار فأشار إليه وقال: هذا هو آبو جهلء فابتدراه 
بسیفیهما Leper‏ وضرباه جمیعا بسیفیهما؛ معاذ ومعوذ فقتلاه» فجاءا إلى 
النبي y BE‏ وآخبراه» فقال: (کلاکما قتله) -يعني: اشترکتما في قتله- ثم قال: (هل 
مسحتما سیفیکما؟) قالا: لاء فأراه سیفیهما فرأى أن قتلة معاذ بن عمرو آقوی» 
هي ALI‏ هي القاضية» فقضی بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح)؛ OV‏ ضربته 
هي التي قضت على ابي جهل» ثم جاء ابن مسعود CD‏ بعد ذلك وحز رأسه» 
As‏ به إلى od‏ 

وكان أبو جهل من أخبث آعداء الله» ومن آشر أعداء الله» حتى قيل في 
حقه: إنه فرعون هذه الأمة» وذلك من شدة بغضه للرسول BE‏ وعدائه فقتله 
الله يوم بدرء وهكذا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» كلهم من 
شرار قريش على الرسول بلا فقتلهم الله يوم بدر» وأراح الله المسلمين منهم 
وأقر أعين المؤمنين بقتلهم وكان نصرًا مؤزراء كما قال تعالى: # وکقد Sc‏ مه 
بوذ کال CL he GD SKE SES‏ كانوا جماعة قليلين نحو 
ثلث الكفار» كان جند الكفار نحو آلف. والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشرء 
فنصرهم الله على عدوهم وهزم الله عدوهم وقتلوا منهم سبعين وأسروا 


)1( مسند أحمد (۳۷۹-۳۷/7) برقم: (5 (PAY‏ من حديث عبد الله بن مسعود EBD‏ 


۳ کناب الجهاد 


سبعین» وصارت الدائرة على آعداء الله» والحمد له والثه المستعان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله: إن ue KI ME SEIS Ar‏ عمران:۱۲۰]» وقال جل وعلا: 
9 یا زین مرن تصرو آله Sei‏ وت WY ST‏ [محمد:2۷. 

فإذا صبر المسلمون وقاتلوا وصمموا وابتعدوا عن المعاصي وأسباب 
الهزيمة نصرهم الله ولما وقع من بعض المسلمین بعض الخلل یوم آحد 
صارت الهزيمة على المسلمین بسبب الخلل. الذین آخلوا بالموقف من الرماة 
وعصوا الرسول BE‏ فجرى ما جری على المسلمین بأسبایهم» والله المستعان؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» والله علم. 

قال المصنف 2 : 

6 - وعن مکحول et‏ : أن النبي BE‏ نصب المنجنیق على آهل 
الطائف. آخرجه أبو داود في «المراسیل»" ورجاله ثقات. ووصله 
العقيلي "" بإسناد ضعیف عن علي ان . 

۶۰۵ - وصن آنس >< : أن النبي BE‏ دخل مكة وعلی رأسه المغفره 
فلما نزعه جاءه رجل. فقال: ابن خَطّل متعلق بأستار الکعبة فقال: 
«افتلوه». متفق ale‏ 


5- وعن سعيد بن جبیر نت : أن رسول الله BE‏ ققل یسوم بدر 


()المراسیل (ص:۳۹۲) برقم: (۳۲۱). 
(۲) الضعفاء للعقيلي (۳/ ۲۰۲) برقم: (۲۸۱۱). 


کاب الجهاد ۳۵ 


ثلائة صبرًا. آخرجه آبو داود في «المراسیل»" ورجاله ثقات. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد. 
الصحابة تب أخير: ol)‏ النبي و نصب المنجنيق على أهل الطائف) لما 

ولا بأس بنصب المنجنيق (المدافع) على المحاربين من الکفار كما فعل 
النبي ية مع آهل الطائف؛ GOV,‏ ذلك نكاية بالعدو» كما يرمون بالسلاح 
وبالبنادق وغيرهاء هكذا المنجنيق ونحوه» وهكذا رميهم بالطائرات إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك. 

والحديث الثاني: أن النبي و لما وضع المغفر داخل مكة عام الفتح» وقد 
قيل له: (ابن خطل Glare‏ بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه") كان ابن خطل هذا من 
السبابين للنبي يي فلهذا لما دخل النبي BE‏ مكة أمر بقتل أناس ممن كان 
يسبه بء وأهدر دماءهم منهم ابن خطل» فقتل وجماعة من النساء. 

المقصود: أنه ول قتل ابن خطل وجماعة من السبابين ولم يقبل لهم توبت 
ومنهم من قبل توبته و مثل عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان من السبابين 
أيضاء فجاء به عثمان le‏ وشفع ca)‏ فعفا عنه النبي BE‏ وقبل توبته. 

فولي الأمر له النظر في الأسرىء إن شاء قتل وان شاء عفاء وهو أعلم 


(۱) المراسيل (ص:۳۹6-۳۹۳) برقم: (۳۲۳). 


۳۹ كتاب الجهاد 


بالمصلحة فإذا رأى أن یعفو عن بعض الأسارى عفا عنهم وان رأى قتلهم 
قتلهم» وان رأى المفاداة بهم لاسری المسلمین فعل» وان رأى أهل الفداء أن 
يتركوهم لأهليهم بالفداء مثلما فعل یوم بدر» سبعون من المشرکین أسروا يوم 
بدر وفاداهم آهلوهم وترکهم لهم النبي BE‏ بالفداء. 

وکذلك حدیث: (أنه BE‏ قتل يوم بدر ثلاثة صبرا)» يدل على جواز eval‏ 
وأنه إذا رأى ولي الأمر أن يقتل بعض الناس صبرا فلا بأس» [ومعنی الصبر: 
قتل الإنسان وهو محبوس» ليس معناه ترکه حتی يموت بدون طعام وشراب 
لا يعذبء بل يقتل بالسيف]. 


والأسير لولی الأمر فيه: القتل والاسترقاق والعفو والفداء» کل هذا في 
الأسير النبي BE‏ قتل بعض الأسارى» وفادى بعض الأسارى» وعفا عن بعضص 
الأسارى» فممن قتل يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط» كان ممن اشتد أذاه 
للنبى ME‏ في مكة» والنضر بن الحارث كان سبابا للنبى BE‏ فقتله» هو من الثلاثة 
وأمر بقتلهم» وهكذا آبو عزة لما عفا عنه النبي bE‏ بدر ثم قاتل مع المشركين 
وقد عاهد النبي BE‏ أن لا يقاتله مع آعدائه» ثم قاتل مع الكفار يوم آحد» فأسر. 
فطلب العفو فقال الرسول WD UE‏ يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین»" 
(قد عاهدتني أن لا تقاتل مع العدو وقد نقضت عهدك»۳ فقتله النبي بي من 


(۱) صحيح البخاري (۸/ ۳۱) برقم: CUNT)‏ صحيح مسلم /٤(‏ ۲۲۹۵) برقم: (۲۹۹۸). 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۲/ :)٠١ ٤‏ أن أبا عزة الجمحي كان رسول الله و أسره ببدر» ثم من عليه 
ثم آسره في آحد. فقال: يا رسول cal‏ أقلني» فقال رسول الله BOE‏ «والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها 


وتقول: خدعت هدا مرتین). 


كاب الجهاد ۳۷ 


جملة الأسارى» فالأسير إذا رأى ولي الأمر القتل قتله» كما فعل النبي بلا مع 
الثلاثة» ومع أبي عزة. 
ok‏ لد i‏ 

قال المصنف 2 : 

۷- وصن عمران بن حصين EI‏ : أن رسول الله EE‏ فدى رجلي: 
من المسلمين برجل مشرك. أخرجه الترمذي وصححه. وأصله عند 

(۲) | 

۸ - وعن صخر بن العيلة ede‏ » أن النبي بي قال: «إن القوم إذا 
أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم». أخرجه أبو داود"» ورجاله موئوقون. 


۹- وعن جبير بن مطعم om‏ » أن النبي BS‏ قال في أسارى بدر: 
«لو كان المطعم بن عدي Lim‏ ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له». رواه 
البخاري. 

۰ - - وعن آبي سعید الخدري De‏ فال: آصبنا سبا سبايا د يوم أوطاس 

لت م 


لهن أزواج» فتحرجواء فأنزل الله تعالى: KOA‏ 
EL‏ نکم . [النساء: yt‏ الآية. أخرجه مسلم ۳. 


.)١954( سنن الترمذي (۱۳۹-۱۳۵/4) برقم:‎ )١( 
.)۱۱۶۱( صحيح مسلم (۳/ ۰۲ ۱۲) برقم:‎ )۲( 
(PAY) سنن آبي داود (۳/ ۱۷۲-۱۷۰) برقم:‎ )۳( 
.)۳۱۳۹( برقم:‎ )٩۱ /4( صحیح البخاري‎ (£) 
(VEO) صحیح مسلم (۱۰۷۹/۲) برقم:‎ (0) 


هذه الأحاديث الأربعة كلها لها تعلق بالجهاد. 

في الحديث الأول: حديث عمران et‏ الدلالة على جواز الفداء 
الکفا وأنه لا باس أن يكون اثنان بواحد أو ثلاثة بواحد» ولهذا: (النبي ME‏ 
فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك). 

فالحاصل: أن الاساری يجوز المفاداة سم فلولى الأمر أن يفادي 

كما أن له أن Gre‏ ویعفو عن الاسیر وله أن یقتل» فلا بأس أن يفادي به 
فإذا كان للمسلمين اشارق عند المشر كين وغد المسلمين اساری chal‏ کین 
فلا بس بالمفاداة؛ OY‏ هذه مصلحة للمسلمین. 

كما pe‏ المال يفادي بالمال» كما في أسرى بدر. (gol‏ برجال بدل رجال» 
ولو كان العدد مختلفا» كأن يبعث أسيرًا واحدًا في فداء جماعة من المسلمین» 
أو أسارى من المشركين في فداء واحد من المسلمين» كل هذا يرجع إلى ولي 
الأمر. 

والحديث الثاني: يقول صخر بن em SI‏ عن النبي BE‏ آنه قال: Of)‏ 
القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم). 

إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وآموالهم فإذا أسلمت قرية أو قبيلة أو مدينة أو 


كاب الجهاد ۳۹ 


التعدي علیهم لا في آموالهم ولا في دمائهم. 

والحدیث الثالث: يقول بي في أسرى بدر: (لو كان المطعم بن عدي حيّاء ثم 
كلمني في هؤلاء النتنی -يعني: الأسری- لترکتهم له). 

وکان المطعم بن عدي من رؤساء المشرکین في مكة» ولما مات آبو طالب 
وکان النبي BE‏ قد ذهب إلى الطائف لدعوتبم» طلب من بعض آعیان 
المشرکین أن يرجع إلى مكة في جوارهم فلم يجد Mol‏ یوافق على دخوله في 
جواره إلا المطعم بن عدي» وقال: لا بأس» وقبل رجوعه إلى مكة في جوار 
المطعم بن عدي» وخرج هو وأولاده متسلحين» وجلسوا حول الكعبة. 
فدخل BE‏ وطاف. فسألوا المطعم: أأسلمت أم نت مجير؟ قال: لاء ما 
آسلمت. لكني مجير. قالوا: قد أجرنا من أجرت. فكف عنه المشركون: أبو 
سفيان وغيره» وبقي في مكة يبلغ دعوة الله في جوار المطعم بن عدي» حتى 
هاجر إلى المدينة PME‏ ولهذا قال: (لو كان المطعم بن عدي Cm‏ وكلمني في 
هؤلاء النتنی -أسرى بدر- لتركتهم له)» يعني: تقديرًا لاحسانه ومعروفه 
السابق» وهو إجارته للنبي RG‏ حتى يبلغ دعوة ربه بعد موت أبي طالب. 

وكذلك حديث أبي سعيد يغه في سبايا أوطاس. 

آوطاس: غزوة تابعة لغزوة الفتح» غزا النبي BE‏ أوطاس وسبی نساءهم 
وذراريهم» فتحرج الناس من النساء اللاتي لهن أزواج في المشرکین» فأنزل 
الله: CRAIG}‏ من السا الا ماملکت اکم 4 [النساء:؛ Ly‏ المحصنات يعني : 
المزوجات. حرام أن ینکن إلا في السباياء إذا سبيت فإنه يجوز وطؤهاء 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن كثير (۲/ 5 ۱۵). 


۰ 4 صاب الجهاد 


ویکون سبیها فراقًا لزوجهاه أعظم من الطلاق» لکن لا تستباح إلا بحيضة إن 
كانت UE‏ أو بوضع الحمل إن كانت حبلی. 

قال 2 «لا توطأ حامل -يعني: من السبي- حتى تضع» ولا غير ذات حمل 
حتى تحيض حیضة» ۳" استبراءً لهاء والتفريق بينها وبين زوجهاء کون زوجها 
بقي في الكفر أو قتل فتکون حلا للمسلمين» إذا جاءت في سهم الإنسان من 
المسلمين» يستبيحها بوضع الحمل أو بحيضة؛ LE‏ رقيقة وسبيها فراق 
لزوجهاء وليس هناك مزوجة تحل إلا في هذه الحالة. 

KX ok 

قال المصنف ۸2 : 

-0١‏ وعن ابن عمر نت قال: بعث رسول الله BE‏ سرية وأنا فيهم 
قبل نجد. فغنموا SL]‏ كثيرة» فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرّاء ونقّلوا بعيرًا 
بعيرًا. متفق عليه" . 

۲ - وعنه Eo‏ قال: قسم رسول الله 35 يوم خيبر للفرس 
سهمین وللراجل سهمًا. متفق عليه ". واللفظ للبخاري. 


۲ - ولأبي داود ": اسهم لرجل ولفرسه ثلاث ة أسهم: سهمین 
لفرسه. وسهما له. 


EB من حديث أبي سعيد الخدري‎ (VV OV) سنن أبي داود (۲4۸/۲) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5/ )4١‏ برقم: (۰)۳۱۳ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۹۸) برقم: .)١7/59(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۵/ ۱۳ -۱۳۷) برقم: (۰)۲۲۸ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۳) برقم: (17/57). 
(4) سنن cal‏ داود (۳/ (VO‏ برقم: (۲۷۳۳). 


كاب الجهاد 3 


4 ۲- وعن معن بن يزيل عه SLI‏ سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
«لانفلإلابعدالخمس»). رواه احمد( وآب و داود( وصححه 
الطحاوي"". 


0 - وصن حبیب بن مسلمة جوع قال: شهدت رسول الله BE‏ نفل 
الربع في البدأة» والثلث في الرجعة. رواه آبسو ogo‏ وص ححه ابن 
yg loll‏ وابن حبان") والحاكم'". 


۲ - وعن ابن عمر ند قال: كان رسول الله fet, BE‏ بعض من 
يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجیش. متفق عليه" . 


هذه الأحاديث تدل على جواز التنفيل من ولي الأمر للسرايا تشجيعًا لهم 
على الجهاد. وترغيبًا لهم» وتقديرًا لجهودهم. 


dy‏ هذا أن ابن عمر et‏ كان في سرية فصارت سهمانهم اثني عشر بعيرًاء 
ثم نفلوا بعيرًا بعيرّاء یعنی: بعد الخمس من الغنيمة» مثلما قال في الحديث: (لا 


)1( مسند أحمد (۱۹۵-۱۹۶/۲۵) برقم: CYOANY)‏ 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۸۲-۸۱) برقم: (۲۷۹۳). 

(۳) شرح معاني الاثار (۳/ AY EY‏ 

(6) سنن آبي داود (۸۰/۳) برقم: (۲۷۰۰). 

(6) المنتقی لابن الجارود (ص:۲۷۱) برقم: (۱۰۱۷۹). 

(7) صحیح ابن حبان (۱۱/ (V0‏ برقم: (4۸۳۵). 

(۷) المستدرك (۳۸۷-۳۸۲/۳) برقم: AYO)‏ 

.)۱۷۵۰( برقم: (۰)۳۱۳۵ صحیح مسلم (۱۳۹۹/۳) برقم:‎ )٩۰ /4( صحیح البخاري‎ (A) 


3 کناب الجهاد 


نفل إلا بعد الخمس». [والحدیث الذي یظهر لي أنه لا بأس به ولهذا سكت 
عنه المولف]» ويحتمل أنه نفلهم إياه قبل أن يخمسها. 

لكن الحديث الثاني: (لا نفل إلا بعد الخمس) يقتضي أنه و كان ينفل بعد 
إخراج الخمس» يعني: من أموال الغانمين» تقديرًا لهم؛ لأن السرية على خطر 
عظیم. فإذا نفلواء فهذا من مصلحتهم ومن تشجيعهم. 

وهكذا الحديث: إنه كان ينفل في البدأة بالربع» وفي الرجعة الثلث كله 
تشجيعًا للسرايا؛ OF‏ عليها خطرًا كبيرّاء ثم البقية تكون للجيش. 

والسبب في أن يكون لأهل البدأة الربع» أنه ما دام الجيش موجودًا فالخطر 
أقل» ففي البدأة الجيش وراء ظهورهم» والخطر عليهم آقل فإذا كان عند 
رجوع الجيش وهم خلف الجیش» صار الخطر أكثر فينفلون الثلث تقديرًا 
لجهودهم. وجبرا لما قد يعتريهم من الخطر والخوف؛ بسبب أن الجيش راجع 
وهم متخلفون بعد الجیش. 

وفيه من الفوائد: أن الراجل يعطى سهمّا» والفارس يعطى ثلاثة أسهم. 
سهمين لفرسه» وسهمًا cal‏ هذا هو السنة. 

وحديث: (كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» سوى قسم 
عامة الجيش) هو بمعنى ما تقدم» يعني: ينفل بعض الناس لبلائهم في الااسلام» 
أو لانفرادهم بكونهم سرية» سواءً في البدأة أو في الرجعة؛ تقديرًا لجهودهم 
ولصبرهم ولخطرهم. وبعض السرايا لا ينفلهم لعدم الحاجة إلى التنفيل. 

فالحاصل أن ولي الأمر ينظر في المصلحة فإذا رأى التنفيل ببعير» أو ASL‏ 
بالخمسء أو بالربع» أو بالثلث» ينظر فيما يراه أصلحء ويرى أن الغنيمة تتحمله» 


كناب الجهاد ۳ 


ففي البدأة الربع» وفي الرجعة الثلث» لولي الأمر أن ينفل آقل أو أكثر إذا رأى 
مصلحة في ذلك. أو على شيء قليل مقدر من بعير بعير» أو بعيرين بعیرین» من 
غير حاجة إلى ربع ولا خمس ولا سدس» على حسب ما يراه مصلحة؛ عملا 
بما شرعه ME‏ وبينه لأمته في أعماله BG‏ 

قال المصنف VE‏ 

۷ - وعنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب. فتأكله ولا 
نرفعه. oly,‏ البخاري”'. ولأبي داود''': فلم يؤخذ منه الخمس. وصححه 
Mahe ol‏ 

۸- وعن عبد الله بن أبي أوفى ee‏ قال: أصبنا طعامًا يوم خيبر. 
فكان الرجل ce pow‏ فيأخذ منه مقدار ما یکفیه» ثم ينصرف. أخرجه أبو 
hs‏ 5 وصححه ابن Org seul‏ والحاك ". 

48- وعن رويفع بن ثابت EB‏ قال: قال رسول الله HE‏ «من كان 
یمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمین. حتى إذا أعجفها 
ردها ad‏ ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه». أخرجه 


(۱) صحيح البخاري )8/ 15-46) برقم: AVY OE)‏ 

(۲) سنن ool‏ داود (۳/ C10‏ برقم: (۲۷۰۱). 

(۳) صحیح ابن حبان (۱۵۷-۱۵۱/۱۱) برقم: (4۸۲۵). 
)8( سنن آبي داود (1۱/۳) برقم: (5 ۲۷۰). 

)0( المنتقی لابن الجارود (ص:۲1۹) برقم: (۱۰۷۲). 
CV)‏ المستدرك (۳/ ۳۷۵) برقم: (۲۱۱). 


¢£ كناب الجهاد 


glo gl‏ 5 والدارمي” OP‏ ورجاله لا بأس بهم. 


هذه الأحاديث تدل على أن ما يحصل للمسلمين من الغنائم من أعدائهم 
من الطعام والعسل ونحو ذلك والعنب والفاكهة أن للواحد من الغزاة أن يأكل 
حاجته» ولا حرج عليه في ذلك» من غير أن يتخذ شیئا» إنما يأكل حاجته لبطنه. 
من هذا الطعام؛ من هذا التمرء أو العسلء أو العنب» ولا يعد غلولاء إنما 
الغلول أن يأخذ ويحوز شيئًا إلى خاصيته دون بقية الجیش, أما كونه يأكل 
حاجته فلا بأس» من تمر أو عنب أو شحم أو شيء من لحم أو شيء جاهز 
يأكل منه حاجته؛ OY‏ ابن عمر وابن أبي أوفى تن ذكرا أنهم آقروا على هذاء 
ولايمنعوا من EUS‏ وقصة [ابن مغفل ف ] عندما أخذ الشحم في یوم 
ا [لأنه من جنس الطعام]. 

المقصود: أن هذه الأشياء التى دعت الحاجة إليها في الأكل والشرب من 
مياههم» من لبن» من عسل» من أشياء تحصل للغانمين يأكل الانسان منها 

أما أن يتولى دابة يستعملها حتى يعجفهاء أو ثوبًا يأخذه ویلبسه فلاء فهذا 
كله تبع للغنيمة» إلا إذا اضطر إلى شيء يستر به عورته» فلا باس أما أن يأخذ 


.)۲۱۵۹( سنن أبي داود (۲4۸/۲) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي (۱۱۱۰/۳) برقم: (۲۵۳۱). 

() صحیح البخاري (۵/ ۱۳۹) برقم: ( 6۲۱ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۹۳) برقم: (۰)۱۷۷۲ ولفظه: عن 
عبد الله بن مغفل عله قال: «آصبت جرابّا من شحم یوم خيبر» قال: فالتزمته فقلت: لا آعطي الیوم 
أحدًا من هذا شيئّاء قال: فالتفت. فإذا رسول الله BE‏ متبسما). 


كتاب الجهاد 3 


شيئًا قد استغنی عنه فیلبسه حتی إذا آخلقه رده» أو Lek‏ دابة یستعملها في 
حاجاته» ثم إذا آعجفها ردهاء فهذا لا یجوز؛ UY‏ غنيمة مشتركة, إنما يأخذ 
حاجته» يركب حتی یصل إلى المخیم أو إلى بيته» يركب الدابة حتی یصل إلى 
محل الشرب. يسقيها أو یشرب من ماء أو ما آشبه ذلك. 

2 2 3k 

قال المصنف للخ : 

۰ - وعن آبسي عبيدة Ce‏ قال: سمعت رس ول الله UE‏ يقول: 
ایجیر على المسلمين بعضهم». أخرجه ابن أبي شيبة''' Oey‏ وني 
اسناده ضعف. 

۱ - وللطيالسي"": من حدیث عمرو بن العساص ell‏ : (یحیر 
على المسلمین آدناهم». 

۲ وني الصحيحين *: عن علي lm‏ قال: «ذمة المسلمین 


واحدة يسعى بها آدناهم». زاد ابن ماجه "من وجه آخر: «ویجیر علیهم 
آتصاهم». 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱۰۱/۱۸) برقم: (PESTA)‏ 

(۲) مسند آحمد (۳/ ۲۲۳-۲۲۳) پرقم: (۱۹۹۵). 

)1°( مسند الطيالسي (۲/ ۳۱۷) برقم: VAT)‏ 

)8( صحیح البخاري  /۸(‏ ۱۵۹-۱۵) برقم: )00 CVV‏ صحیح مسلم (۲/ ۹۹۸-۹۹6) برقم: (۱۳۷۰). 
)0( سنن ابن ماجه (۲/ ۸۹۵) برقم: AYA)‏ 


2 | كاب الجهاد 


dy - ۳۲‏ الصحیحین ۲ من حديث آم هانی ee‏ «قد آجرنامن 
آچرت». 

۶- وعن عمر UD‏ أنه سمع رسول الله كك يقول: «لأخرجن 
الیهود والنصارى من جزيرة العرب, حتی لا آدع إلا مسلمًا'. رواه 

(۳) ۱ 

هذه الأحاديث حدیث آبي عبيدة وحدیث عمرو بن العاص وحدیث 
على E>‏ وما جاء في معناها؛ كلها تدل على أن ded‏ المسلم واحدة يسعى بها 
آدناهم. 
كلها تدل على أن ذمة المسلمین واحدة» وأن من آجاره مسلم وجب أن يجار 
ولو كان a pl‏ كما في حديث ol‏ هانی» لما أجارت أحماءها قال يَكِ:ْ (قد أجرنا 
من Ce ped‏ فإذا أجار بعض المسلمين آحدا فليس لهم إخفار جواره» بل 
ينفذون الجوار حتى يرد إلى مأمنه؛ لقول الله جل وعلا: #وإن دس 
الم کیک استجاوک crap Ab as A Koc Sap‏ سواء أجاره 


~ 
° & 


امرأة» أو أحد الرعية» أو أمير» أو شخص آخر. 
المقصود: ولو كان من أطراف عامة المسلمين -الرعية- فإنه دخل بهذا 
الأمان» فلا بد أن يجار حتى يرد إلى مأمنه» ولهذا قال و فى حديث 


(۲) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۸) برقم: VV)‏ 


كاب الجهاد £V‏ 


علي ينث : (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) وأدناهم أفراد العامة 
والنساء فإذا أجار رجل من العامة أو امرأة GL!‏ حتى خاطر بنفسه ودخل يرد 
إلى مأمنه» ولا یقتل؛ لهذه الأحاديث الكثيرة المتعددة. 

ولأن بعض الناس قد يخاطرء المرأة تخاطر في قريب لها أو قريب لزوجهاء 
أو يخاطر شخص في قريب له يجيره؛ ولو لم يكن من أعيان المسلمین» بل كان 
من عامتهم فيجيره رجاء أن يسلم وأنه يقبل» فإذا رفع الأمر إلى ولي الأمر 
ينظر cad‏ فان رأى أن إجارته ماضية آجار» وإن رأى عدمها رده إلى carole‏ مثلما 
فعل النبي BE‏ مع آم هانی ها قال: (قد أجرنا من أجرت)» والله يقول: ون 
ادن الم کرت Deel‏ تأجزه حیسم کم نش همم [التوبة:*] يعني : 
يرد إلى مأمنه» وهذا يعم الرجال والنساء ویعم آعیان الرعية» ویعم عامتهم؛ 
لقو له: (یسعی بها آدناهم). 

ولا يجوز أن یخفر المسلم فيما فعل من الإجارة؛ لا يجوز إخفاره» ولکن 
يرد الذي آجاره المسلم إلى مأمنه» ثم بعد ذلك يعمل ولي الأمر مع من رد 
إليهم ما تقتضيه الشريعة. 

وحديث عمر etm‏ أن النبي BE‏ قال: (لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مسلمّا). 

هذا يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من الجزيرة. 

ومنها الأحاديث الأخرى: «لا يجتمع فيها دينان»"» وفي الصحيحين عن 
ابن عباس نت : أن النبي و2 أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة» Oly‏ 


)1( مسند أحمد /٤۳(‏ ۳۷۱) برقم: (۲۱۳۵۲) من حديث عائشة Ee‏ بلفظ: «لا يترك بجزيرة العرب دینان». 


£A‏ کاب الجهاد 


يجيزوا الوفود بنحو ما كان یجیزهم" فهذه الوصية تدل على وجوب إخراج 
الكفار من الجزيرة» وأنه لا يجوز بقاؤهم فيهاء لا في مكة ولا في المدينة ولا في 
بقية الجزيرة» بل هي مهد الإسلام ومنبعه فلا يبقى فيها دينان» يجب على ولاة 
الأمور أن لا يسمحوا بدخول الكفرة لها إلا لحاجة كالسفير» والذي يبيع 
الميرة ويرجع وما آشبه ذلك. LAT‏ أن يقيم فيها فيمنع» إلا لعارضء اما لكونه 
رسولا أو لكونه يبيع حاجة ويرجع» كما کانوا يأتون المدينة ويبيعون فيها 
ويرجعون إلى الشام لهذه الوصية. 
ok‏ 

قال المصنف RE‏ 

۵ - وعنه el‏ قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
رسوله. ممالم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي يل 
ols‏ فكان ينفق على أهله نفقة سنةء وما بقي يجعله في الكراع والسلاح»› 
عُدَّة في سبيل الله عز وجل. متفق علیه(. 

۲- وصن معاذ I‏ قال: غزونا مع رسول الله UE‏ خیبر فأصبنا 
فيها غنمّاء فقسم فينا رسول الله َي طائفة» وجصل بقيتها ني المشنم. رواه 
أبو rash‏ ورجاله لا بأس بهم. 

۷- وعن أبي رانع Ce‏ قال: قال رسول الله 86 Gp‏ لا أخيس 
(۱) صحیح البخاري (4/ ۷۰-۹۹) برقم: (۰)۳۰۵۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۹۷ -۱۲۹۸) برقم: (۱۱۳۷). 


VVOV) صحیح البخاري (۳۹-۳۸/4) برقم: (4 ۰۲۹۰ صحیح مسلم (۱۳۷۹۱/۳) برقم:‎ (Y) 
.)۲۷۰۷( سنن آبي داود (۳/ 1۷) برقم:‎ )۳( 


كاب الجهاد £4 


بالعهد. ولا أحبس الرسل». رواه أبو داود" والنسائي”'"'. وص ححه 
ابن حبان(". 

۸- وعن أبي هريرة نه » أن رسول الله ي قال: «أيما قرية 
آتیتموهاء فأقمتم فيهاء فسهمكم فيهاء وأيما قربة عصت الله ورسوله. فان 
خمسها لله ورسوله. ثم هي لكم). رواه مسل“ . 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بالفيء والغنيمة. 


يبين الحديث الأول أن أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله فإن بني 
النضير من اليهود نقضوا العهد. وحاصرهم النبي BE‏ ثم آجلاهم» وصارت 
أموالهم مما أفاء الله على نبيه کا فكانت تحت تصرفه با يأخذ منها حاجته 
وحاجة cabal‏ وما بقي فهو في السلاح والكراع عدة في سبيل الله عز وجل؛ LY‏ 
ی وم فا له عل مولع BEEN‏ عليه ین SE‏ ولا 
پولک اله EAS Ss‏ یم #[الحشر:*]. 
يبظ 
أو يجليهم ولي الأمر عنها فإنها تكون لبيت المال» تحت تصرف ولي الأمر في 
مصالح المسلمین» وما بقي عن حاجته وحاجة أهله يكون في مصالح 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۸۳-۸۲) برقم: (/717/5). 
CY)‏ السنن الكبرى للنسائي (۸/ COV‏ برقم: .)8657١(‏ 
(۳) صحيح ابن حبان (۱۱/ ۲۳۳) برقم: (4۸۷۷). 


)£( صحیح مسلم (۱۳۷۱/۳) برقم: NV ON)‏ 


۵۰ كتاب الجهاد 


المسلمين» وفي مصالح الجهاد. 

وحدیث معاذ i‏ يدل على أنه لا بأس أن یقسم ولي الأمر بعض الشيء 
من غنم أو طعام أو أشباه ذلك مما يحتاجه الناس» يقسم بينهم شيئًا منه ثم 
يجعل الباقي في الغنيمة» ويكون هذا من باب النفل» فإذا غنموا طعامًاء مثل تمر 
أو أشياء مما يأكله الناس مثل الغنم» ورأى ولي الأمر أن يقسم بينهم شيئًا منها 
نفلا ثم يكون الباقي في سبيل abl‏ فلا بأس» كما يفعل في الأطعمة التي يأكلون 
منها وما آشبه ذلك مما يحتاجون إليه» ويكون الباقي للغانمین» فله أن ينفل من 
شاء من الجيش» ثم يكون الباقي للغانمين على سهام اللّه. 

والحديث الثالث: يقول 6 (إني لا أخيس بالعهد. ولا أحبس الرسل). 

(لا أخيس) يعني: لا أنقض العهد. خاس العهد. أي: نقضه. والله جل وعلا 
أمر بالوفاء co gel‏ فقال: ETA (pat‏ آله کات مسولا )€ [الإسراء:٤٣]‏ لا 
بد من الوفاء بالعهود ولا يجوز إخلافهاء ولهذا قال BE‏ (إني لا أخيس بالعهد) 
يعني : لا أنقضه. 

(ولا أحبس الرسل) الرسل إذا بعثهم العدو لا يحبسون» يردون إلى من 
بعثهم بجواب رسالتهم. 

ولهذا كان الرسول 387 يرد الرسل إلى من بعثهم من الروم وغیرهم» ولما 
جاءت رسل مسيلمة ردهم إليه» وقال: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقكما»"'' فردهم إلى مسيلمة ببيان الرد علیه وأنه کاذب. وأن الله سوف 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۸-۸۳) برقم: (۲۷۲۱) من حديث نعيم بن مسعود شت . 


کتاب الجهاد ۱ 


یهلکه فأهلكه الله. 
[وقول أبي داود مله على حديث أبي رافع ميه : «هذا كان في ذلك الزمان 
فأما اليوم فلا یصلح»"" هذا غلط]. 


والرابع: حديث أبي هريرة em‏ يقول iE‏ (أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها 
فسهمكم فيهاء وأيما قرية عصت الله ورسوله» فان خمسها لله ورسوله» ثم هي 
لكم). 

هذا يدل على أن ما كان من الفيء من القرى التي يجلو عنها العدو تكون 
لبيت المال» وله أن ينزل المجاهدين فيها إذا دعت الحاجة إلى إنزالهم فيهاء 
فيكون من باب الفيء» مثل سواد العراق وغيره مما أفاء الله على المسلمين 
بدون قتال» ولي الأمر يتصرف فيهاء يجعله مساكن لهم» يجعله مزارع تغل 
لبيت المال» ينظر فيه مصلحة المسلمين. 

وهكذا الأراضي التي يجلو عنها العدو تكون لمصالح المسلمين مثل أموال 
بني النضين eg BINT‏ التي جاهدت وقاتلت وعصت. Ug‏ تقسم بين الغانمین» 
إذا قتل أهلها أو أخذت منهم یکون الخمس لبیت المال» لله ورسوله كما بين 
cal‏ وبقية الأخماس الأربعة تكون للمجاهدين تقسم بينهم مثل بقية الغنائم. 


.)۸۳ /۳( داود‎ col سنن‎ )١( 


OY‏ كاب الجهاد 


قال المصنف EE‏ 
باب الجزية والهدنة 


48 - عن عبد الرحمن بن عوف ede‏ أن النبي BE‏ أخذها -يعني: 
الجزية- من مجوس هجر. رواه البخاري"''. وله طريق في «الموطأ)”' فيها 
انقطاع. 

- وعن عاصم بن عمر عن آنس وعن عثمان بن أبي سليمان وهم 

و 
أن النبي BE‏ بعث خالد بن الوليد إلى A257‏ دومة الجندل فأخذوه. فأتوا به 
فحقن دمه» وصالحه على الحزية. رواه آبو داود”". 

--١‏ وعن معاذ بن جبل Ee‏ قال: بعثني النبي 55 إلى السیمن» 
فأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراء أو AG las atic‏ أخرجه Oe st‏ 
و صححه ابن حبان(* والحاكم ". 


۲ - وعن Lhe‏ بن عمروالمزني daly‏ » عن النبي 55ة قال: 
«الاسلام يعلو ولا يعلى». أخرجه الدارقطني”". 


(۱) صحيح البخاري (45/5) برقم: (PV OV)‏ 

(۲) موطأ مالك (۲۷۸/۱) برقم: CEN)‏ 

(۳) سنن أبي داود (۱۲۷-۱۷/۳) برقم: (۳۰۳۷). 

(5) سنن آبي داود (۳/ (VW‏ برقم: CP TA)‏ سنن الترمذي (۱۱/۳) برقم: (۰)۱۲۳ سنن النسائي 
)0/ ۲۱-۲۵) برقم: (۲۵۰). 

)0( صحیح ابن حبان (۱۱/ ۵-۲6 ۲) برقم: (4۸۸). 

AV EW) المستدرك (۲/ 4-4۰۳ 4۰) برقم:‎ CV) 

(۷) سنن الدارقطني (۳۷۱/4) برقم: (۳۱۲۰). 


باب الجزين والهدنم or‏ 
Baglly E‏ 
الجزية: ما يضرب على الكفار من الأموال التي تؤخذ منهم كل سنة» يقال 
لها: جزية» والهدنة: المصالحة بين المسلمين وغيرهم من الكفرة مدة معلومة 


سے وک 


وقد قال الله جل وعلا في أهل الكتاب: } ار ینوت BG‏ ول 
لور خر ولا روت ICU‏ ورس SHEL,‏ یب SN‏ من الت آوثوا 
تب حى بعطرا BS‏ عن 6 وهم lve ICY yas‏ فأمر سبحانه 
بأخذها من pal‏ الکتاب وهم الیهود والنصاری» وحقن دمائهم وهکذا 
المجوس آخذها النبي BE‏ منهم» سن بهم سنة أهل الکتاب. آخذها من مجوس 
هجر وهم ale‏ النارء ومّن سوى الطوائف الثلاث اما الإسلام وإما السيف» 
وأما هذه الطوائف الثلاث: فإما الإسلام وإما السيف وإما الجزية. 

فإذا [sale‏ الجزية والتزموا بها عن صغار على ما يراه ولي الأمر حقنت 
دماؤهم وأموالهم وأقروا. 

وأماغيرهم من الوثنيين والشيوعيين وغيرهم من أنواع الکفرة» فإما 
الإسلام وإما السيفء قال تعالى: LAE (AG of}‏ لک اوو اترا يكو مسلا 
Le‏ #[التوبة:0]. 

فالمشركون يجب قتالهم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله له كما قال 
تعالى: وق لوهم ی لا کون ذه کون لذن لله #[البقرة:197]. 


5ه کاب الجهاد 


ay 2 


آما الهدنة فلا بس ا؛ لقوله تعالی: mba aoe‏ جح ا #[الأنفال:11] 
هذه الهدنة» ولهذا صالح النبي fal BE‏ مكة على وضع الحرب عشر سنین» 
يأمن فيها الناس ویکف بعضهم عن بعض» وآخذ َي الجزية من مجوس FB‏ 
وأخذها من Ht‏ دومة الجندل وصالحه على الجزية وهو نصراني. 

وبعث le Ble‏ إلى الیمن فأخذ الجزية من يهود الیمن؛ على (کل حالم) 
يعني: کل محتلم» کل مكلف (دينارًا أو عدله مَعَافِرِيًا) والمعافري من الملابس . 
Oly‏ معروفة يقال لها: معافرية. 

وهذا إلى ولي الأمر یجعل ما يراه من الجزية على حسب حالهم» يضع 
عليهم ما يراه يناسبهم على حسب ثروتهم وقدرتبم والنساء والفقراء ما عليهم 
شيء» تضرب على حسب ثروة الأغنياء» إما الجزية وإما السيف. 

وقوله 5 (الإسلام يعلو ولا يعلى) [في سنده نظر عند الإمام 
الدارقطني oe‏ ولكن شواهده كثيرة]» ومعناه: أنه ينصر أهله ويعلو أمره إذا 
استقام أهله ونصروه. 

فالواجب على المسلمين أن ينصروا دين Oly cal‏ يستقيموا علیه واللّه 
وعدهم النصرء قال تعالى: & كايا ail (Pet Fore Golf‏ 5205 4€[ محمد:۷]» وقال 
تعالى: لات RO) Se FI 75 OE i‏ دروم:۷:» وقال جل وعلا: 
# وامنصررك اله E‏ اک آله لقو عَرِيدٌ )4 [الحج:٠4]»‏ فالإسلام یعلو» 
ومن ذلك أنه يأخذ الجزية من اليهود والنصارى ويقاتل غيرهم» والمجوس 
حكمهم حكم اليهود والنصارى. 


فالإسلام يعلو على غيره إذا استقام آهله ونصروه أما إذا تخلوا فيسلط 
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عليهم العدوء لكن إذا نصروه واستقاموا وتكاتفوا أعزهم الله وأعلى دينهم. 
كما تقدمفي فوله جل Gl $ Ley‏ ارين امنوا إن تتصرواً آله a‏ کو OL AES‏ 
[محمد:۰]۷ وكذلك قوله تعالی: # ولقد (wy 63, cf A (oy Gurl Gala) CEES‏ 
وان ba‏ ا هم (ry SII‏ #[الصافات: ۱۷ aw‏ نی BAC Ch‏ [الحج: 4۰ ]. 

لجح re‏ 
إلا باللّه. 


ok 2 لد‎ 

قال المصنف جل : 

۳ - وصن أبي هريسرة om‏ » أن رسول الله 2 قال: «لا تبدژوا 
الیهود واللصاری پالسلام واذا لقیستم أحدهم في طریسق» فاضطروه إلى 
أضيقه». رواه مسلم . 

VE‏ - وعن المسور بن مخرمة له ومروانء أن النبي ی خرج عام 
الحديبية... فذكر الحديث بطوله. وفيه: (هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو: على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ویکف 
بعضهم عن بعض". أخرجه أبو Py glo‏ وأصله نی البخاري”" 


6- وأخرج مسلم''' بعضه من حديث آنس Het‏ » وفیه: (آن مسن 


(۱) صحيح مسلم (4/ ۱۷۰۷) برقم: (۲۱۲۷). 
(۲) سنن آبي داود (۸۲/۳) برقم: VV)‏ 
(۳) صحیح البخاري (۳/ ۱۹۳ -۱۹۷) برقم: (۲۷۳۱۰۲۷۳۲). 


(4) صحیح مسلم (۱4۱۱/۳) برقم: (۱۷۸۶). 


۵٦‏ كناب الجهاد 


جاء منکم لم نرده علیکم. ومن جاءكم منا رددتموه علينا». فقالوا: آنکتب 
هذايا رسول الله؟ قال: ١انعم.‏ إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا 
منهم فسيجعل الله له فرجًا ومخرجا». 

۲ - وعن عبد الله بن عمرو #نغا ؛ عن النبي بيا قال: «من قتل 
معاهدًا لم يرح رائحة Log‏ وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». 


أخرجه البخاري”'. 


هذه الأحاديث من Ob‏ الجزية والهدنة. 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة elm‏ يقول النبي BE‏ (لا تبدؤوا اليهود 
ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه). 

هذا يدل على أن اليهود والنصارى لا يبدؤون بالسلام» ولو أخذنا منهم 
الجزية» ولو هادناهم ترغيبًا لهم في الدخول في الاسلام إذا رأوا من المسلمين 
الجفوة وعدم البداءة بالسلام» وكونهم يضطرونهم إلى أضيقه؛ كان هذا من 
أسباب دخولهم في الاسلام؛ OY‏ بقاءهم على الكفر مصيبة كبيرة عليهم. 
ووجودهم بين المسلمين كذلك مصيبة» قد يغتر بهم غیرهم» فمن رحمة الله 
جل وعلا أن أباح أخذ الجزية لعلهم ینتبهون» لعلهم يدرسون وضعهم. لعلهم 
يتأملون ما وقع منهم فيرجعوا ويدخلوا في الإسلام؛ لأن الجزية نوع من 
الصغار تؤخذ منهم عن صغار وعن ذل. فلعلهم بهذا ينتبهون ويتوبون إلى ال 
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ويدخلون في الاسلام حتى يَسْلَمُوا من هذا الذل والهوان» وهذا المال الذي 
يبذلونه. 

والحديث الثاني: حديث المسور بن مخرمة عله ومروان بن الحكم 
الأموي والد عبد الملك بن مروان الخليفة» يخبر كل منهما عن صلح 
الحديبية» والصلح ثابت في البخاري ومسلم. 

الرسول BE‏ جاء إلى مكة لا يقصد قتالا» وإنما ليعتمر» جاء بألف وأكثر من 
أربعمائة» فصدته قريش» قالوا: لا تدخل علينا ضغطة قال: ما جئنا للحرب 
إنما جئنا للعمرة» قالوا: ولو؛ ما نسمح لك. فدار بينه وبينهم بحث في الحرب 
والصلح. ثم تم الأمر بينهم بعد مراجعات كثيرة وإرسال رسل بينهم» آخرهم 
سهيل بن عمروء فلما رآه النبي ی قال: «قد سهل لكم من أمركم» تفاولا باسم 
سهيل؛ ثم صالحهم على وضع الحرب عشر سنين» بينه وبين قريش أبي سفيان 
وغيره من كبراء قريشء ليأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» فتم 
الصلح على هذاء وعلى أنه لا يؤدي العمرة في هذا العام الذي جاء فيه عام 
ست» ولكن يؤديها في العام القادم عام سبع» تنفيذًا لما أرادوا بزعمهم أن دخوله 
2 علیهم قالوا: من الصلح أنك ترجع عامك هذاء وتأخذ العمرة في 
العام القادم» فرضي النبي و بذاء ولما قال: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمروء قالوا: لاء لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك ولا قاتلناك 
ولكن اكتب: محمد بن عبد Ca‏ فقال: اكتب محمد بن عبد اللّه» فلما قال: 
بسم الله الرحمن الرحیم. قال: ما نعرف الرحمن» اكتب باسمك اللهم كما كنا 
نکتب. فقال: اكتب باسمك اللهم» هذا يدل على أن الصلح إذا كان فيه مصلحة 
للمسلمين» ولو فيه بعض الغضاضة لا بأس به. 


7 و 6 دب 
شبه 


0۸ کناب الجهاد 


ثم دار بينهم وبين النبي ب كلام فيمن يأتيه مسلمًاء فقالوا: من جاءك منا 
مسلمًا ترده عليناء ومن جاء منكم مرتذا لن نرده إليك» فقال: اکتب. فقالوا: يا 
رسول call‏ كيف نكتب؟ كيف نرد عليهم من جاء مسلماء فقال 3S‏ «آما من 
ذهب منا إليهم مرتدًا فأبعده الله» Ly‏ من جاءنا منهم مسلمّاء فسوف يجعل الله 
له فرجا ومخرجًا». 


والمقصود من هذا أنه ية تنازل عن آشیاء كثيرة من أجل الصلح. وما ذاك 
الا لما یترتب على الصلح من الخیر العظیم من المصلحة العامة والفتح 
للمسلمین والامن» حتی یتوجه الناس إلى المدينة مهاجرین» وحتی يأمن 
الناس في طرقاتهم من شر قريش وحلفائها» فالنبي 335 خضع لهذا الصلح على 
ما فيه من الغضاضة على المسلمین للمصلحة العامة الكبيرة. 

تنازل عن اسم (الرحمن الرحیم) إلى (باسمك اللهم)ء وتنازل عن (محمد 
رسول الله) إلى (محمد بن عبد الله)» وتنازل عمن جاء‌هم من المسلمین مرتذا 
لا tory‏ ومن cle‏ منهم مسلمّا يرد كل هذا تنازل لرغبتهم للمصلحة العظيمة 
العامة وهي وضع الحرب عشر سنین؛ حتی يأمن الناس, فتم الصلح على هذاء 
وآنزل الله فيه: GAS ACS He‏ (7#)0الفتح:١]‏ سماه الله فتحاء STH‏ له ما 
AS‏ من PGS TUS‏ #[الفتح:؟] فصار cd‏ دخل بعده الناس في دين الله أفواجًاء 
وتوجهوا إلى المدينة» وأمن الناس في طرقاتهم. 

ثم دخلها ني العام الثامن من الهجرة عَنْوَةَ فاتحّاء ووافقت قريش ودخلت في 
دين الله أفواجًاء بعدما اعتمر عمرة القضاء في سنة سبع جاء في عام ثماني فاتحًا 


منصورا مؤيدّاء ببركة هذا الفتح العظيم الذي هو الصلح. 
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فهذا يدل على أن لولي الامر الصلح ولو كان فيه غضاضة على المسلمین» 
إذا رأى المصلحة للمسلمین في ذلك كما فعله النبي BE‏ مع قريش يوم الحديبية 
سنة ست من الهجرة. 

وحديث: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة“) هذا وعيد عظيم» وفيه 
التحذير من قتل المعاهدين» فلا يجوز قتل المعاهد الذي تم له العهد. إذا عاهد 
ولي الأمر ودخل بالامان» أو أعطي lage‏ أو وافق على أخذ الجزية منه لا 
يقتل» بل يجب أن يمضى له العهد» فالمسلمون على شروطهم. 

فالواجب على من أعطاه ولي الأمر العهد والذمة سواء بجزية أو بغير جزية 
أن لا یخفر وأن يبقى له عهده وذمته حتى يخفر هوء وأما نحن فلا فيجب 
على ولي الأمر أن يتم العهود وآن لا يخفرها حتى تمضي المدة التي عاهد 
عليها. 


96 a ۶ 


)1( قال الصنعاني في سبل السلام (۲۵۹/4): (وقال المهلب: هذا فيه دلیل على أن المسلم إذا قتل المعاهد 
أو الذمي لا یقتص منه قال: لأنه اقتصر فيه على ذکر الوعید الأخروي دون الدنيوي. هذا کلامه). 
قریء هذا التعلیق على سماحة الشیخ له وعلق عليه بقوله: (لأنه ما قال: فعلیه قصاص» هذا مقصوده؛ 
والحدیث الصحیح الا خر: لا یقتل مسلم بکافر» لكن یغرم الدية» ولولي الأمر أن يؤدبه إذا قتل معاهدا 
بغير القتل قال الرسول 5 «لا یقتل مسلم بکافر»). 


٦ ٠‏ صاب الجهاد 


قال المصنف هلم : 
باب السبق والرمي 


۷- عن ابن عمر بنذ قال: سابق النبي بل بالخیل التي قد 
DHS‏ من الحفیاء وکان آمدها ثنية الوداع وسابق بين الخیل التي لم 


» 43 


تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وکان ابن عمر فيمن سابق. متفق 
ate‏ 


زاد البخاري ": قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال» 
أو ستة» ومن الثنية إلى مسجد بني زریق ميل. 
۸- وعنه et‏ : أن النبي BE‏ سابق بين الخیل» SE La,‏ 


الغاية. رواه اخ وأبو ols‏ 5 وصححه ابن حبان. 
۵۹- وعن آبسي هربرة لنت نال: قال رسو ل الله UE‏ ١لاسبق‏ الا في 


خف. أو نصلء أو حافر». رواه أحمد")» والثلالة "۰ وصححه ابن حبان". 


)1( صحیح البخاري )٩۱/۱(‏ برقم: (CEN)‏ صحیح مسلم (۳/ OV EY‏ برقم: (۱۸۷۰). 

(۲) صحیح البخاري (۳۱/4) برقم: (۲۸۱۸). 

(۳) مسند آحمد (4۸۹/۱۰) برقم: (15757). 

.)۲۷۷( داود (۲۹/۳) برقم:‎ cal سنن‎ )٤( 

)0( صحیح ابن حبان (۱۰/ (OR‏ برقم: (40۸۸). 

)1( مسند آحمد (۱۳۰-۱۲۹/۱۲) برقم: (۱۰۱۳۸). 

(۷) سنن أبي داود (۲۹/۳) برقم: CV OVE)‏ سنن الترمذي (5/ ۲۰۵) برقم: (۰ ۰ سنن النسائي 
( )برقم: AVON)‏ 

.)5595( صحيح ابن حبان (۱۰/ 55 ۵) برقم:‎ (A) 
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۰ - وعنه ته » عن النبي BE‏ قال: «من أدخل فرشابین فرسين 
وهو لا بأمن أن يسبق فلا بأس به فان آمن فهو قمار. رواه Laced‏ 
وأبو ols‏ 5 وإسناده ضعيف. 

۱ - وعن عقبة بن عامر جوع قال: سمعث رس ول الله 2G‏ وهو 
على المنبر يقرأ: ويدوا لهم ETE‏ ين فوو وین JET LG)‏ 4[الأنفال:٠٠]‏ 
الآبة» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرميء ألا إن القوةالرمي». رواه 

و۳ 

هذا الباب عفذه المؤلف OLS‏ حکم السبق والرمي. 
الإعداد للجهاد» والتمرن على آلات الجهاد وطرقه» فتستحب المسابقة ليتمرن 
المؤمن على ركوب الخیل» وأيضًا تمرن الخيل على السبق في مطاردة الأعداء 
وهكذا ما يتعلق بأنواع الرمي» فالمجاهد في حاجة إلى ذلك» حتى يعرف أنواع 
وأمكنه أن يتحرز من شره» فالمسابقة والعناية بالرمی والتجارب كلها داخلة في 
قوله: #وایدوا €[ الأنفال: ۰۲7۰ 

فالمسابقة كونه يسابق على الإبل أو الخيل أو يسابق بالرمي» أو بالاقدام أو 
)1( مسند أحمد )7717/-1775/١15(‏ برقم: (۱۰۱۵۰۷). 


(۳) صحيح مسلم (۱۵۲۲/۳) برقم: (۱۹۱۷). 


۲ كاب الجهاد 


یسابق بغیر ذلك» المسابقة مطلوبة قد یحتاج مسابقة على الأقدام» قد یحتاج 
مسابقة في بغال أو حمير» ليمرنها عند الحاجة إليهاء وهکذا الرمي قد یکون 
بالمدفع» وقد یکون بالات آخری بالنبل» وقد یکون بالبندق المعروفة» وقد 
یکون بغیر ذلك. فالمقصود من هذا: أن المومن یتمرن على هذه الاشیاء حسب 
وقته» حسب عصره» کل وقت له مایناسبه» في وقت النبي و شي وفي 
الاوقات التي بعده شيء آخرء كان ذاك الوقت عندهم النبل والرماح والخیل» 
والیوم عند الناس غير ذلك» عند الناس الرمي بالمدافع والطائرات والسیارات 
والبواخر في البحار وغیر US‏ فالمقصود التمرن على الأشياء التي تعين على 
جهاد الاعداء وتعين أيضًا على التخلص من مكائدهم وشرهم. 

الحديث الأول: أنه BE‏ سابق بين الخیل» وفضل المضمّرة على غيرهاء 
الاش هة يال 3« oY‏ أهل الخيل لهم عادات يعرفونها 
في تضمير الخيل» تبيئتها يقة يفعلوناء تضكر وتعد ختى تكون 
آسرع في الجري» یو وي الشيع 
فالمضمّرة یک ون آمدها طویلا» وغیر المضمّرة دون ذلك. ولهذا جعل 
المضمّرة خمسة آمیال أو ستة» وجعل غير المضئّرة میلا واحدّاء فهذا يدل على 
فضل المسابقة بين الخيل» وأنه يستحب المسابقة بينهاء والتفضيل بين التي قد 
اعدت رشا ت رای لتقل 

يقول في الحديث الثاني: JAS)‏ القرّح في الغاية) (القرّح) يعني: كبيرة السن 
التي قد مضى شبابها» وسبق لها العدو» وكان لها تمرن في ذلك وتجارب. ولهذا 
فضل القرّح» وهي التي لها سبق في ميدان العمل» ومضى بعض سنها ليست 
صغيرة» بل كبيرة كالبازل من الإبل ونحو ذلك. 


باب السبق والرمي 1۳ 
والمقصود من هذا: أن المسابقات یکون فیها عناية» یکون فیها تضمیر 
یکون فیها تفضیل القرّح التي قد سبق تجاريها وعدوها واستعمالها؛ ولیست 
مثل التي ما مرنت ولا جربت» یکون لهذه شيء ولهذه شيء. 
والحدیث الثالث: : (لا سبق إلا نی نصل أو خف أو حافر)ء [والحدیث 
صحیح CP‏ ومعناه: أن المسابقة التي فیها عوض لا بد أن تکون في الرميء أو 
في الابل -وهي صاحبة الخف- أو حافر -وهي الخیل-. 
(لا سبق) يعني: لا عوض. 
(إلا في نصل) وهو الرمي. 
(آو خف) وهو الابل. 
(أو حافر) وهو الخيل. 
معناها: أن المسابقة بالبغال أو الحمير لا يكون فيها عوض. تكون مسابقة 
بدون عوضء وإنما العوض يكون في الخيل والابل والرمي خاصة. 
[ووجه تخصيص: (لا سبق الا في خف. أو نصل» أو حافر) بالعوض LEY‏ 
هي المستعملة؛ OY‏ الخف والحافر والرمي هذا محل العوض» أما البغال 
والحمير فلاء الرسول و خصها بهذا؛ LAY‏ محل الجهاد؛ الابل والخيل 
والرمي» أما البغال والحمير فليست بمنزلة الخيل]. 
والحديث الرابع: حديث: (من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق 


فلا بأس به» فان آمن فهو قمار). هذا حديث ضعیف. 


)1( ینظر: التلخیص الحبیر (4/ ۲۹۷). 


1 کناب الجهاد 


ولا حرج في المسابقة بين شخصين كل واحد قد قدم سبقا يعني: مالا 
وكان بعض أهل العلم یری أنه لا بد أن يكون أحدهما لم يقدم مالاء حتى لا 
يكون ما غارمًا وإما غانمّاء ويخرج من مشابهة القمار. 

والصواب: أنه لا حاجة للتحليل ولا حاجة إلى فرس تسبق أو ما تسبقء إذا 
تقدم اثنان أو ثلاثة أو أربعة وقدموا سبقًا -يعني: عوضًا- فلا بأس» يقدمون 
جميعًا أو يقدم بعضهم» ومن سبق أخذ ذلك» هذا هو الصواب. ولا حاجة إلى 
المحلل الوارد في الحديث الضعيف. 

Ll,‏ حدیث عقبة eo‏ فيقول يَلِِِ: (ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي) 
في تفسير قوله تعالى: LLLP‏ ما اسکطعشم ین 595 [الاغال:٠٠]‏ هي الرمي سواء 
بالبنادق» أو بالمنجنيق» أو بالمدافع» أو بغير ذلك من أنواع الرمي» هي القوة 
وان كان السيف قوة» والرمح قوة» لكن الرمي هو الأساس؛ لأنه ينتقم من 
العدو عن بعد آما السيف والرمح فيحتاج إلى المقابلة والمخالطة» فلا يحصل 
القتال بالرمح والسيف إلا عند المخالطة والاتصالء ولهذا قال: (ألا إن القوة 
الرمي) يمكن أن يغلب العدو ويقهر العدو بالرمي من بعید» والناس متباعدون 
ليس بينهم ALLE‏ غير محتاجين للسيف والرمح» لكن عند المخالطة بين 
الجيشين أو بين الحزبين أو بين الصفين يحتاج الناس إلى السيف» ويحتاجون 
إلى الرمح ونحوه» أما عند البعد فالرمي» والرمي أعم وأنفع إذا وجد الرمي 
ووجد العارف به والمتمرن عليه؛ لأنه يقاتل به العدو من بعد» وكذا بقية 
الأشياء التي يحتاج إليها من الدروع وغيرهاء والبيضة على الرأس يحتاج إليها 
لأنها تقي الرمي ولو كان بعيدًا؛ ولهذا كانت العرب تستعمل الدروع والبيضة 
على الرأس لاتقاء السهام. 


باب السبق والرمي = 


فالحاصل أن المجاهدين الواجب عليهم أن يتمرنوا في كل مايقع في 
زماېم» كل زمان له سلاحه وله قوته» فالواجب على المجاهدين من المسلمين 
أن يتعلموا القوة التي تستعمل في وقتهم وي زمانبم» من رمي» ومن دروع» ومن 
بيضة على الرأس» ومن غير هذاء يستعملون الشيء الذي تقع به الحروب في 
زمانهم» ولا by patty‏ على ما كان في زمن النبي BE‏ كل زمن له سلاحه وله 
قوته وله جهاده وله استعداده» ولهذا عمم سبحانه وتعالی» فقال: BUSY‏ 
ELLIE‏ ینف Cresent‏ يعم الرمي ويعم غيره من أنواع القوى التي يقاتل 
مها الأعداء. 


كتاب الاطعمن 58 


قال المصنف 2 : 
كتاب الأطعمة 


۲- عن أبي هريرة el‏ » عن النبي BE‏ قال: «كل ذي ناب من 
السباع فأكله حرام». رواه مسلم . 

ae ly‏ من حديث ابن عباس بلفظ: نهی» وزاد: وکل ذي مخلب 
من الطير. 

۳ - وعن جابر EU‏ قال: نهى رسول الله یل يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهليةء وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه'". وفي لفظ للبخاري: 
ورخص. 

۶ - وعن ابن أبي أوفى نت قال: غزونا مع رسول ED‏ سبع 
غزوات نأكل الجراد. منفق عليه . 

۵ - وصن آنس etm‏ في قصة الأرنب قال: فذبحهاء فبعث بورکها 
إلى رسول الله BE‏ فقبله. متفق علیه . 

الشرح: 

هذا کتاب الأطعمة» ذکر فيه المولف الأحاديث المتعلقة بما أحل الله من 


)1( صحیح مسلم (۳/ ۱۵۳۶) برقم: (۱۹۳۳). 

(۲) صحیح مسلم (۳/ (VOTE‏ برقم: NAVE)‏ 

(۳) صحیح البخاري )0/ (VTA‏ برقم: (۱۹ 4۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۵۱) برقم: (۱۹6۱). 
(:) صحيح البخاري (۷/ 44( برقم: (۵4۹0)» صحیح مسلم (۳/ 57 ۱۵) برقم: (۱۹۵۲). 
)0( صحیح البخاري (۳/ ۱۵۵) برقم: CY OVY)‏ صحیح مسلم (۳/ 4۷ ۱۵) برقم: (۱۹۵۳). 


Ve‏ کناب الأطعمت 


الطعام وما حرم من الطعام. 


ail‏ جل وعلا CLI‏ لعباده ما فيه منفعتهم وصلاحهم والفائدة لهم» وحرم 
عليهم ما يضرهم من الخبائث كما قال جل وعلا: #يِسَحَلُوتكَ مادا أل کم ل 
Jel‏ 55 ليث #المائدة:؛]» قال تعالى: # Ge‏ بت LE ke‏ من Beh‏ 


- 


SESS;‏ #[البقرة:177] abl‏ أباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث» قال جل وعلا: 
eb 245 ion:‏ ورم EEN A gH‏ #الأعراف:1617]» فما OLS‏ من الطيبات 
المغذية النافعة آباحها الله cong)‏ وما كان يضرهم نهاهم عنه» وهو سبحانه أعلم 
بأحوالهم وأعلم بما يضر وما ينفع. 

ومن ذلك: ذو الناب من السباع وذو المخالب من الطيور» فالرسول كله 
نمی عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطیر» وقال: JS)‏ ذي 
ناب من السباع فأكله حرام) جاء هذا المعنى في عدة أحاديث» حديث 
أبي هرپرة وحديث جماعة من الصحابة جوف . 

ففيه النهي عن كل ذي ناب من الحيوانات» وكل ذي مخلب من الطيرء 
فالكلب والأسد والنمر والذئب وأشباهها هذه من ذوات الناب» كلها محرمة 
كما يدل على هذا حديث أبي هريرة cei‏ وأحاديث أخرى جاءت في هذا 
المعنی. 

وهكذا ما كان له مخلب يصيد به کالعقاب والباز والصقر وآشباهها مما له 

وآما الخیل فأذن فيها بيا وحرّم الحمر» ولما وقع فيها الناس یوم خیبر 
وذبحوها ونصبوا بها القدور آمر بإكفاء القدور وكسرهاء ثم آذن في غسلهاء وبين 


کناب التطعمن ۷۱ 


لهم Lal‏ محرمة عليهم» LT‏ الخیل فلا بأس cle‏ جاء في حديث ضعیف في تحریم 
الخیل عن خالد بن الولید em‏ لکنه حدیث ضعیف "* والذي هو ثابت في 
الصحیحین وغیرهما حل لحوم الخیل؛ وجاء من حدیث آسماء بنت آبي بكر غا 
قالت: «نحرنا على عهد رسول الله BE‏ فرسًا فأکلناه ونحن في المدينة»”". 


[وحدیث ابن أبي ee Gl‏ قال: (غزونا مع رسول الله يِه سبع غزوات 
jst‏ الجراد) فالجراد من الطيبات]. 

وحدیث آنس etm‏ «آن الرسول J STE‏ من فخذ MSV‏ والأرانب 
معروفة فالارانب والدجاج والحمام والعصفور والحباری وما آشبه ذلك» كل 
هذه من الطیور المباحة فالاصل حل لحوم الحیوانات إلا ما حرمه الشرع: 


4° 
of 


NISL 23 SE calls‏ جمیکا 1#البقرة:4؟]. 
فالأصل حل ما في الأرض إلا ما حرمه الله» GAS‏ الناب من السباع» وذي 
المخلب من الطيرء وكالفواسق التي قال فيها EE‏ «خمس فواسق يقتلن في 
الحل والحرم: الغراب» والحدأة. والكلب العقور. والفأرة. والحة)" كل هذه 

فواسق» وكل هذه من الخبائث. 


fA 2‏ ماد 
se oe‏ 


(۱) سنن أبي داود (7/ ۳۵۲) برقم: (۰)۳۷۹۰ سنن النسائي (۷/ ۲۰۲) برقم: (4۳۳۲)» سنن ابن ماجه 
)٠١57/5(‏ برقم: (۳۱۹۸). 

Glew )۲(‏ تخریجه (ص:۷۵). 

(۳) صحیح البخاري (۱۲۹/4) برقم: (۰)۳۳۱6 صحیح مسلم (۸۵۲/۲) برقم: CV VGA)‏ من حديث 


۷ ۱ کناب الأطعمت 


قال المصنف VE‏ 


5 - وعن ابن عباس ید قال: نهى رسول الله ی عن قتل آربع 
من الدواب: ALI‏ والئحلة والهدهد. والصرد. رواه احمد( وأبو sho‏ 
وصححه ابن he‏ 
۷۷ - وعن ابن آبي عمار قال: قلت لجابر نت : الضبع صيد هو؟ 


قال: نسم. قلست: قاله رسو الله ؟ قال: نع es alin‏ 
Ota Ms‏ وصححه البخاري. وابن Soke‏ 


۱۳۷۸ - وصن ابن عمر نت : أنه سئل عن القنفذء فقال: # فل SSS‏ 
LEAK‏ طاعم د یمه #الأنمام:ه14]» فقال شيخ عنده: سمعت اا 
هربرة يقول: ذکر عند النبي 225 فقال: «إنها خبيشة من الخبائث» 9 
ابن عمر: إن كان رسول الله BE‏ قال هذا فهو كما قال. آخرجه أحمد“ 
ca glo gly‏ وإسناده ضعيف. 


4- وصن ابن عمر تخد قال: نهى رسول الله 25 عن LIS‏ 


(۱) مسند أحمد (۵/ ۱۹۲) برقم: AM VAD‏ 

(۲) سنن آبي داود (OW /٤(‏ برقم: (OVW)‏ 

(۳) صحیح ابن حبان (۱۲/ 41۲) برقم: (OVEN)‏ 

(5) مسند آحمد (۳۱۷۱/۲۲) برقم: .)١51575(‏ 

)0( سنن col‏ داود (۳/ ۳۵۵) برقم: (۰)۳۸۰۱ سنن الترمذي (۱۹۹-۱۹۸/۳) برقم: (NON)‏ سنن النسائي 
(۱۹۱/۵) برقم: CYATV)‏ سنن ابن ماجه (۱۰۷۸/۲) برقم: (۳۲۳۱). 

.)۳۹۲۵( صحیح ابن حبان (۹/ ۲۷۸) برقم:‎ (V 

(۷) مسند آحمد (۵۱۵/۱) برقم: (5 ۸۹۵). 

.)۳۷۹۹( سنن أبي داود (۳/ ۳۵۶) برقم:‎ (A) 


كتاب الأطعمى vy‏ 


وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي OY‏ وحسنئه الترمذي. 
هذه الأحاديث تتعلق بالأطعمة وما يباح منها وما يحرم. 


الحديث الأول: يدل على تحريم قتل النملة والهدهد والنحلة cop ally‏ 
والقاعدة: ما نهی عن قتله ME‏ فهو > col‏ وما أمر بقتله فهو حرام» ومن ذلك 
قتل الفواسق الخمس» والحية دل على تحريمها لفسقها وخبثهاء وهكذا نهيه 
عن قتل النحلة والهدهد والصٌّرّدِ والنملة يدل على تحريم ذلك. وهكذا 
الضفدع. كل هذه لا تجوز؛ لأن الرسول BE‏ هی عن قتلهاء وإباحتها هو وسيلة 
إلى قتلهاء فدل على أنه لا يجوز قتل شيء منهاء ولا يحل أكل شيء منهاء لکن 
Sle deel.) wes ate‏ نه ف سفن الا HIG‏ 
له: «فهلا نملة واحدة»”"» فالنمل لو آذى لا بس أن يتلف بشيء غير النار» آما 
إذا ما آذى فلا يتعرض له بشيء؛ Uo‏ أخرى تدل على أن ما كان منه أذى يقتل 
ve pil bs‏ 

وكذلك حديث ابن أبي عمار عن جابر نغ في الصبّع؛ وهو حديث 
صحیح» يدل على أن ae‏ صید» وهي معروفة لیست من السباع وإن كانت 
قد تأكل الميتة والجیف. وقد تأكل الإنسان» لكن هذا لا يوجب تحريمهاء 
مثلما أن الصيود المباحة قد تأكل ما حرم الله قد تأكل النجاستة لكن إذا ثبت 


)١(‏ سنن أبي داود (۳/ ۱ برقم: (۳۷۸۵). سنن الترمذي /٤(‏ ۰) برقم: (۰)۱۸۲ سنن ابن ماجه 
OVE LY)‏ برقم: (۳۱۸۹). 

(۲) صحیح البخاري /٤(‏ ۰ برقم: (۰)۳۳۱۹ صحیح مسلم (۱۷۹۹/4) برقم: (۲۲۱)» من حدیث 
أبي هريرة I‏ 


۷٤‏ کناب ال"طعمن 


او ا ال ا اا مات ماما ات کاچ 
النبي ي عن DIES‏ وهي التي تأكل dg‏ وهي النجاسة» سواء دجاجة أو 
شاة أو بقرة أو غيرهاء هذه تحبس المدة المناسبة حتى تطهر» كان ابن عمر نطف 
يحبس الدجاجة ثلاثة ة أيام ثم ا 

فالحاصل أن VEDI‏ تحرم ALL‏ لكن ينهى عن أكل لحمها حتى 
تحبس المدة التي يغلب على الظن سلامة لحمها وطهارته» تحبس وتطعم 
الطیب. وتشرب الطیب» سواء كان شاة أو بقرة أو ناقة أو دجاجة وهکذا 
الضَبْع إذا كان فيها آثار من الميتة» ینزع ما فیها من آثار الميتة» أو تحبس ما 
آمکن حتی تطعم الشيء الطیب IIIS‏ 

وأما القنفذ فهو المعروف ب«النيص»» صغيره يقال له: قنفذ» وکبیره یسمونه 
(نیص»۰ صاحب الشوك هذا أصله يأكل الطيبات» وهو مباح» وأما القنفذ 
الصغير فيقال: إنه يأكل الحيات ويأكل أشياء خبيثة» فإن ثبت أنه يأكل الحيات 
صار من الخبائث. وإذا ثبت أنه يتغذى بشيء من النجاسات» يكون حكمه 
حكم LIES‏ إن تیسر حبسه حتى يطعم الطيب» وإلا حرم أكله لخشه 
کالجَلالّت وأما إذا لم يثبت شيء فهو من جنس الكبير «النيص» صاحب الشوك 
الذي يأكل الطيبات ويتعيش بالزرع والنبات. 


se د‎ ok 
قال المصنف 2 : لحمار الوحشي: فاکل‎ 
في قصة | رالو مه‎ ete وصن أبي قتادة موا‎ - 


)1( مصنف عبد الرزاق (5/ ۵۲۲) برقم: (/81/11). 


کناب الأطعمت ۷۵ 


النبي 2G‏ متفق عليه" . 

۱ - وصن آسماء بنت أبي بكر غا قالست: نحرنا على عهد 
رسول الله 2 فرشا فأكلناه. متفق عليه . 

۷۲- وضسن ابن عباس #نغد قسال: JS‏ الضب على مائدة 
رسول الله BE‏ متفق عليه ". 

۲۳- وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي: أن طبيبًا سأل رسول الله 4لا 
عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه آحمد* وصححه 
الحاكم”'» وأخرجه أبو داود " والنسائي”"". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق باللأطعمة. 


الحديث الأول: حديث أبى قتادة etm‏ على أنه لا بأس بالصيد إذا صاده 
الحلال أن يأكل منه المّحْرِمُ وفي الحديث أنه و قال لما سألوه: «هل منكم 
أحد أشار إليه أو أمره بشيء؟» قالوا: لاء قال: CPU ASG)‏ وهكذا جاء من 


(۱) صحيح البخاري (4/ ۲۸) برقم: (5 (YAO‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۵۵) برقم: VV AN)‏ 
(۲) صحيح البخاري (۷/ )٩۳‏ برقم: )0018( صحيح مسلم (۳/ ۱۵4۱) برقم: .)١957(‏ 
(۳) صحیح البخاري (۷/ ۷۰) برقم: (۵۳۸۹) صحیح مسلم (۳/ 6 ۱۵) برقم: (۱۹6۷). 
)٤(‏ مسند آحمد (8۷۱/۲۵) برقم: ANUS)‏ 

)0( المستدرك (5/ ۲۷۷) برقم: (1۰۰۸). 

.)۳۸۷۱( برقم:‎ )۷ /٤( سنن أبي داود‎ CV) 

(۷) سنن النسائي (۷/ ۲۱۰) برقم: (4۳۵۵). 


6 ۱۹۲( برقم:‎ CACY /۲( صحیح مسلم‎ (A) 


۷٦‏ کناب الأطعمت 


حديث طلحة el‏ «أن oN‏ غلل آکا الصید الذى صاده الحلال»'. 
1 ب يد الذي 


وكان أبو قتادة يغه معهم في طريقهم إلى الحديبية ولم يحرم» وهم 
Ope pe‏ فأبصر حمارًا وحشيًا فحمل عليه وقتله» وأكلوامنه» ثم سألوا 
النبي به فأقرهم على ذلك» وفي حديث آخر عن الصعب بن جثامة وه : 


أنه LS‏ أهدي إليه صيد فرده» قال: «إنا لم نرده إليك إلا آنا حرم»"۳. 


وی حديث آخر يقول UE‏ «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم» ما لم تصيدوه 
أو يصد Usd‏ [وهو حديث جید» لا بأس به]. 


والجمع بين الأحاديث: أن صيد الحلال يحل للمُخرم بشرط أن لا يكون 
المَخرم أعانه بإشارة أو غيرهاء وبشرط أن الحلال لم يصده من أجل المحرم 
Lil‏ إذا صاده من أجل المحرم أو أعانه المحرم» فإنه لا يحل للمحرم» هذا هو 
الجمع بين النصوص في هذا الباب. 

فالحاصل أن الحلال إذا صاد صيدًا ولم يقصد به المحرم ولم يعنه عليه 
المحرم لا بأمر و لا بإشارة فإنه يحل للمحرم الأكل منه. 

[والحمر الوحشية يجوز أكلهاء وهی المعروفة OV‏ المخططة بالأسود]. 


)1( صحيح مسلم (۲/ ۸۵۵) برقم: CV VAY)‏ ولفظه: «كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم» فأهدي له 
طير وطلحة راقد» فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله» وقال: أكلناه مع 
رسول الله (BBE‏ 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۳) برقم: CVAYO)‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۵۰) برقم: (۱۱۹۳). 

(۳) سنن أبى داود (۱۷۱/۲) برقم:(١1861١):‏ سنن الترمذى (۳/ ۱۹۶ -۱۹۵) برقم: (AETV)‏ سن 
rie‏ جرم ae‏ 2 یت 
النسائي )0/ ۱۸۷) برقم: (۰)۲۸۲۷ من حديث جابر ER‏ . ینظر: المجموع (۷/ ۱ البدر المنیر 
(۳۵۲-۳۵۰/۲). 


VV ante S| کناب‎ 


والحديث الثاني: حديث أسماء بنت أبي بكر ER‏ «آنهم نحروا على عهد 
النبي BE‏ فرسًا فأکلوه» وهم في المدينة»» كما جاء في الرواية الأخرى أنهم في 
المدينة"''» وهذا يدل على أنه لا بأس بالخيلء والنبي BB‏ رخص في الخيل 
ونبى عن الحمر الأهلية» هذا هو الصواب أما الحديث الذي فيه النهي عن 
الخيل والبغال والحمير فهو ضعيف”"» فالصواب أنه لا بأس بأكل الخيل كما 
جاء في الصحيح من حديث أسماء ما وكما جاء في أحاديث آخری» من حديث 
جابر lm‏ وغيره أن الرسول BE‏ أذن في لحوم الخيل”"» أما البغال والحمير 
الأهلية فإنها لا تحل عند الجميع. 

[وقول أسماء «تها: (نحرنا) لا يدل على أن الخيل مثل الإبل» بل الظاهر 
أن مرادها الذبح؛ OY‏ الخيل تذبح كالبقر» والنحر للإبل]. 

والحديث الثالث: حديث الضب: Jf)‏ الضب على مائدة النبي BE‏ كما 
جاء في الصحیحین» والنبي ی كره آکله» قال: «إنه لم يكن بأرض قومي»» فلم 
Le‏ أن يأكل منه» ولكن ST‏ الصحابة والنبي BE‏ ینظر» كما جاء في الحديث 
الصحیح. قال خالد غه : فاجتررته فأكلته -يعني: أكله خالد بن الوليد- 
ورسول الله و ینظر ال وسأله: أحرام هويا رسول Sad‏ فقال: OUND‏ فدل 
على أن الضب حل» والضب معروف وهو من صيد البر. 


(۱) صحيح البخاري (۷/ )٩۳‏ برقم: (۵۵۱۱). 

(۲) پنظر: تنقیح التحقیق للذهبي (۲/ 15). 

() سبق تخریجه (ص:۹٦).‏ 

)2( صحیح البخاري (۷۱/۷) برقم: (۰)۵۳۹۱ صحیح مسلم (۳/ ۱۵۳) برقم: )0 CV 4E‏ من حدیث 
ابن عباس تشن واللفظ للبخاري. 


VA‏ کناب الطعمن 


[وما ورد من أن النبي BB‏ هی عن all‏ فضعيف ليس بصحیح. 
فالصواب أنه حلال كما ثبت في الصحيحين ]. 

والحدیث الرابع: [ وهو حدیث لا باس La,‏ يتعلق بالضفدع. والضفدع 
يجوز قتلها ولا يحل آکلها. 


(۱) سنن آبي داود (۳/ (OE‏ برقم: (۳۷۹7) من حديث عبد الرحمن بن شبل اه . 


باب الصيد والذبائح ۷۹ 


قال المصنف EE‏ 


باب الصيد والذبائح 


۶ - عن أبي هريرة ED‏ قال: قال رسول الله 0 «من اتخذ AIS‏ 
الا کلب ماشيةء أو صبد. أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط». منفق 
Yass‏ 

6- وعن عدي بن حاتم i‏ قال: قال رسول الله 2305 «إذا 
أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه» فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه 
وان أدركته قد قئل ولم يأكل منه فکله» وان وجدت مع کلبك كلبًا غيره وقد 
قتل فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قنله» وان رميت سهمك فاذكر اسم الله» 
فان غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك. فكل إن شئت. وان وجدته 
غريقا في الماء فلا تأکل». متفق Page‏ وهذا لفظ مسلم. 

5- وعن عدي وله قال: سألت رسول الله ی عن صيد 
لمِمْرَاضِ» فقال: «إذا أصبت بحده فكل؛ وإذا أصبت hd Soy‏ فقدل» فإنه 
وقیذ. فلا تأكل». رواه البخاري”". 

۷ - وعن آبي ثعلبة el‏ » عن النبي BS‏ قال: «إذا رمیت سهمك. 
فغاب عنك فأدركته فکله» ما لم ينتن». أخرجه مسلم *. 


)\( صحیح البخاري (۳/ ۰۱۳ ۱) برقم: ATTY)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۰۳) برقم: (۱۵۷۵). 
)۲( صحیح البخاري (۷/ ۸۷) برقم: EAE)‏ 0( صحیح مسلم (۳/ ۱ برفم: (۱۹۲۹). 
(۳) صحيح البخاري (۷/ ۸۲) برقم: (OEVA)‏ 


)£( صحیح مسلم (۳/ ۲ برقم: (۱۹۳۱). 


Ae‏ کناب الأطعمي 


۸ - وصن عائشة مانا ؛ أن قوما قالوا للنبي 5 of‏ قوما يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال: «سموا الله عليه آنتم» 
وکلوه». رواه البخاري'. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بالصيد والذبائح. 


الله جل وعلا أباح للمسلمين الصيد إذا كانوا حلالا ليسوا بحرم وأباح 
صد البحر ام قال جل وعلا: # وحم WAS Ae‏ ما دمم حرما Lani‏ 


دج كع 40 ساح سل مر گرد BIS‏ و < ساس ص وو ساس سر 


وقال: ولا دقلو all‏ وام حرم ##المائدة:هة]» وقال: BAKA il}‏ لح وطعامه,متها 
ل یار رم علقي 2G Mace‏ حرا #[المائدة:”ة]. 

والصید هو الذي يؤكل من الضباء والاارانب والوعل وحمر الوحش. 
وآشباه ذلك من الصيد الذي آباحه الله» آما ما حرم فهو معروف» مثل: ذي 
الناب من السباع» وذي المخلب من الطير» فليس بصيد بل هو BF‏ لکن 
الصیود التي ليست من ذوات الناب ولیست من ذوات المخلب. مثل: الحمام 
والعصفون وآشباهها مما یژکل AU‏ آباحها لعباده. 

وفي الحدیث الأول: يقول 58 (من اتخذ كلبًا إلا کلب صيد أو ماشية أو 
زرع» انتقص من أجره كل يوم قیراط) وني اللفظ الآخر: «قیراطان»» كما في 
حديث ابن عمر تشد في الصحيحين”' آیضاء [وزيادة الثقة مقبولة» قد يكون 
في أوله قال: «قيراط»» ثم قال 88 «قیراطان» جعل الواحد بقيراطين. 


(۱) صحيح البخاري (۷/ AY‏ برقم: (۵۵۰۷). 
(۲) صحیح البخاري (۷/ CAV‏ برقم: (۰)۵۸۱ صحیح مسلم (۳/ ۱ ۰ برقم: (VOVE)‏ 


باب الصيد lg‏ بائح A\‏ 


والمقصود بالقيراط جزء من الأجرء عند جمع من العرب يرونه واحدًا من 
عشرين» وعند جماعة آخرين سهمًا من أربع وعشرين» ثلث الثمن» والمقصود 
أنه جزء من الأجرء أما ما جاء في حديث اتباع الجنازة وأنه كجبل آحد" فهذا 
في الأجرء غير هذا الموضوع]. 

وهذا يفيد الحذر من اقتناء الكلاب إلا كلب الصيد أو الماشية أو الزرع. 
dl‏ صاحب الكلب غير الثلاثة ينقص من أجره كل يوم قيراطان» وهذا يدل 
على المنع من ذلك» وأنه لا يجوز اقتناؤه إلا إذا كان للصيدء أو للماشية 
كحراسة الغنم» أو للزرع كحراسة المزارع» فلا بأس لهذه المقاصد الثلاثة» إن 
لم يكن سود أما الأسود فلا يجوز اقتناؤه بل یقتل» والنبي BE‏ أمر بقتل 
الكلاب» ثم نهی عن قتلها إلا الكلب الأسود البهیم OO‏ فهذا يقدل ولا يقتنى؛ 
لأنه شيطان» وفي اللفظ الآخر: «واقتلوا منها كل أسود بهیم ذي النقطتين»”" أي: 
ذي النقطتين في وجهه. 

المقصود أن الكلاب التي تقتنى في الصيد والزرع والماشية لا بأس بهاء أما 
اقتناژها لغير ذلك فهذا ينقص الأجرء ولا يجوز للمؤمن اقتناؤها لغير الثلاثة» 
أما الأسود فلا يقتنى بدا لا للصيد ولا للماشية ولا للزرع. 


(۱) صحيح البخاري (۱۸/۱) برقم: (EV)‏ صحيح مسلم (۲/ 1۵۳) برقم: (455)» من حديث 
أبي هريرة ie‏ 

(۲) سنن أبي داود (۱۰۸/۳) برقم: (۲۸۵) سنن الترمذي )۷۸/٤(‏ برقم: CV EAV)‏ سنن النسائي 
(۷/ ۱۸۵) برقم: (4۲۸۰)» سنن ابن ماجه (۱۰۲۹/۲) برقم: (۳۲۰۵)» من حدیث عبد الله بن 

(۳) صحیح مسلم (۱۲۰۰/۳) برقم: (۱۵۷۲) من حدیث جابر نض » ولفظه: «علیکم بالاسود البهیم ذي 
النقطتین؛ فانه شیطان». 


AY‏ کناب الاطعمن 


وبين في حديث عدي بن حاتم eld‏ أنه إذا أصاب بسهمه وأدركه Eye‏ فهو 
حلال» وإذا أدركه > ذبحه وهكذا ما أصابه بكلبه أو بح المعراض فإنه يباح 
له إذا وجده میتاء فان وجده E>‏ فإنه یذبحه " وإذا وجده Em‏ ما قتله الكلب 
ولا قتله المعراض فإنه يذكيه ويحل» أما ما أصاب بِعَرْضٍ المعراض لا بحده 
فهذا وقیذ» وداخل في قوله: #والْمَوقودَةٌ #[المائدة:*]» وهي التي تضرب حتى 
تموت» هذه يقال لها: موقوذة لا تحل» فإذا آصامها بعرض المعراض أو بخشبة 
أو بحجر لا حد له هذا يسمى وقیذاه وإذا رمى الصيد وغاب عنه فلم يجد فيه 
الا آثر سهمه حل له أما إذا وجد فيه أثر سهم آخر فإنه لايحل؛ لأنه لايدري 
هل قتله سهمه أو قتله السهم الآخر. 

وهكذا إذا أرسل كلبه المعلم فأصاب الصيد فإنه يحلء إذا قتله الكلب 
المعلم» فان أدركه Um‏ ذبحه» وان وجد مع كلبه كلبًا آخر لم يحل؛ لأنه لا 
يدري أكلبه قتله أو الكلب الآخرء وإذا غاب عنه فلم ينين فهو حلال كما في 
حديث أبي ثعلبة em‏ » أما إذا غاب عنه ووجده منتنًا قد أَرْوّحَ وخاس فلا يحل 
له؛ ay‏ صار ميتة. 

والحديث الخامس: حديث عائشة غا » أنه قيل للنبي Of) SE‏ قومّا يأتوننا 
باللحم. لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لاء أفتأكله؟ قال: «سموا الله عليه أنتم 
وكلوه»»» وني اللفظ الآخر: يا رسول الله إن قومًا حديثو عهد بالجاهلية يأتون 


بلحمان لا ندري أذكروا اسم اله عليها آم لم يذكرواء أفنأكل منها؟ فقال 
(۱) قال الصنعاني في سبل السلام (5/ ۲۹۲): (أو أخرج حشوه فيحل بلا ذكاة). 


قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جنه وعلق عليه بقوله: (يعني: ما قتله الكلب ولو بإخراج حشوه إذا 
أخرج co ptm‏ أو قتله من رأسه أو من رقبته» ما دام قتله فهو حل له» ليس بشرط أن يكون في المذبح). 


باب الصيد والذ‌بائع AY’‏ 


رسول الله BE‏ «سموا الله وكلوا)”". 
وهذا يدل على أن الأصل في ذبيحة المسلم الحل» فما دام مسلمًا فذبيحته 


قال المصنف OE‏ 


8- وعن عبد الله بسن مغفل لته : أن رسول الله ی نهسی عن 
الخذفء وقال: نها لا تصيد صيدًاء ولا تنكأ عدوا؛ ولكنها تكسر السنء 
وتفقاً العين». متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

۰ - وصن ابن عباس نش أن النبي BE‏ قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه 
الروح غرضًا». رواه مسلم ". 

۱- وعن كعب بن مالك ebm‏ أن امرأةٌ ذبحت BLS‏ بحجر. فسئل 
النبي ية عن ذلك. فأمر بأكلها. رواه البخاري *. 

۲- وعن رافع بن خديج غه » عن النبي EE‏ قال: «ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفر؛ أما السن فعظم؛ وأما الظفر 


فمدى الحبشة). متفق ade‏ 


(۱) سنن آبي داود (۱۰/۳) برقم: (۲۸۲۹). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۸۲) برقم: (۹ 6۵۷ صحیح مسلم (۳/ ۱۵۸) برقم: (۱۹۵). 
(۳) صحیح مسلم (۱۵4۹/۳) برقم: (۱۹۵۷). 

(۶) صحیح البخاري (۳/ ۹۹) برقم: (۲۳۰۶). 

)0( صحیح البخاري (۷/ )٩۲‏ برقم: °F)‏ 0.0( صحیح مسلم (۳/ ۱۵۵۸) برقم: NAVA)‏ 


Ag‏ کناب الأطعمى 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالذبح وآلاته. 

في حديث عبد الله بن مغفل المزني Bm‏ : (آن النبي BE‏ هى عن الخذف» 
وقال: «إنها -يعنى: الخذفة أو طريقة الخذف- لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًاء 
ولكنها تكسر السن وتفقاً العین). والخذف بالأصابع» يخذف بحجر ونحوه 


بالاصابع» قد تصيب عينه أو تصيب عين غيره» أو تصيب فمه أو فم غيره. 


المقصود أن الخذف لا يجوز؛ لأن الرسول BE‏ نهی care‏ إذا كان يرمي Am‏ 
يرمي عقرباء يرمي شيئًا يستحق الرمي» يرمي بشيء مضبوط لا يكون فيه خطر. 

والحديث الثاني: فيه النهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضا هذا لا يجوز؛ لأنه 
تعذيب للحيوان وظلم» وفي رواية مسلم عن ابن عمر ينهد قال: «لعن 
رسول الله BE‏ من يتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا)"''» واللعن يدل على أنه من 
الكبائر» ومعنى ذلك أنه يضع شاة أو دجاجة أو سخلة أو حمامة شبخا للرماة 
غرضًا يرمىء لا يجوز هذاء بل إذا آراد ذبحها يذبحها ذبحًا شرعیّاه كما يأتي في 
حدیث شداد بن آوس geil‏ , 

والحدیث الثالث: فيه أن النبي BE‏ آقر ذبح المرأة» فدل على أنه لا بأس أن 
تذبح» إذا ذبحت الذبح الشرعي تؤكل ذبيحتهاء فإذا ذبحت بحجر له حد آجز 
سواء كان الذابح بحد الحجر امرأة أو رجل» فالمرأة كما أنها تطبخ وتعمل ما 
یحتاجه الرجال كذلك تذبح» إذا ذبحت الذبح الشرعي فذبیحتها حلال 


.)۱۹۵۸( صحیح مسلم (۳/ ۰ برقم:‎ )١( 
AAV: سيأق تخریجه (ص‎ )۲( 


باب الصيد والذبائح AO‏ 


کالرجل. 

والحديث الرابع: حديث رافع EM‏ يقول النبي BS‏ (ما el‏ الدم وذكر 
اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفرء آما السن فعظم وأما الظفر فمدى 
الحبشة). 

ا ا 
الذي له حد وما آشبه ذلك مما له حد فلا باس به أن تذبح به الذبيحة إلا شيئين 
العظم» والظفرء فلا يذبح بالعظم ولا بالظفرء ولا JHE‏ -كما تقدم'''- فإذا 
أصبته حتفل فلا تأكل» طرح عليه حجر کبیر أو حصانه أو باب» فهذا لا يحل؛ 
Ll‏ اذا أ: بالق بالحد کالسکین والسیف والحجر الذي له حد فلا بأس ما 
اغهر الدم وذکر اسم الله فكل» بشرطین: 

آحدهما: إنهار الدم IE‏ 

والثاني: ذكر اسم ADI‏ 

أما الذبح بالعظام أو بالأظفار أو بالمثقلات فلا یجوز؛ لقوله 5 «وإذا 
أصبت بعَرضه» فقتل» فإنه OOS‏ والموقوذة هي التي ترمى بالحجر أو 
بخشبة أو ما أشبهها حتى تموت. فإذا كان بمحدد فليس بوقيذ. 


)١(‏ تقدم (ص:۸۲). 


س تاره Ce‏ 


AX‏ کناب الأطعمت 


قال المصنف مول : 

*- وعن phe‏ بن عبد الله نت قال: نهى رسول الله BE‏ أن يقتل 
: ء من الدواب صبرًا. رواه مسلم"'". 
سي 2 من جام 

۶- وعن شداد بسن آوس CI‏ قال: قال رسول الله fe‏ الله 
کتسب الإحسان على کل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا Sox’ rant‏ آحدکم شفرته. 24 ذبيحته». رواه ne‏ 

6- وعن أبسي سعيد الخدري eH‏ قال: قال رسول الله اد 


«ذكاة الجنين ذكاة أمه». رواه أحمد”"» وصححه ابن حبان *. 


۲- وعن ابن عباس تین أن النبي BE‏ قال: «المسلم يكفيه 
اسمه؛ فان نسي أن يسمي حین يذبح؛ فليسمٌ» ثم ليأكل». أخرجه 
Oa‏ وفيه راو في حفظه ضعف. وفي إسناده محمد بسن يزيد بسن 
سنان» وهو صدوق ضعيف الحفظ. 


وأخرجه عبد OG I‏ بإسناد صحيح إلى ابن عباس» موقوفا عليه. 
۷ - وله شاهد عند أبي داود في «مراسیله»"" بلفظ: «ذبيحة المسلم 


)1( صحیح مسلم (۳/ ۰ برقم: (۱۹۵۹). 


(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۵۸) برقم: (۱۹۵۵). 
(۳) مسند آحمد (۱۷/ (EET‏ برقم: (۱۱۳۶۳). 


)2( صحیح ابن حبان (۲۰۷-۲۰۲/۱۳) برقم: (۵۸۸۹). 
)0( سنن الدارقطني (۵/ ۵۳6) برقم: CEASA)‏ 

)1( مصنف عبد الرزاق (4/ 4۸۱) برقم: (۸۵۸). 

(۷) المراسیل (ص:4۳۱) برقم: (TVA)‏ 


باب الصيد والذ بائح AV‏ 


حلال. ذكر اسم الله علیها آم لم یذکر». ورجاله موثوقون. 

الحديث الأول: حديث جابر le‏ فيه النهى عن صر الجيوان. لا يجوز أن 
يقتل الحيوان صبراً» بل يجب إحسان الذبحة فلا تصبر الحيوانات» ولا تتخذ 
غرضًا كما تقدم'''» وصبرها أن ترمى وهي حية بالعصيء أو ترمى بالنبل أو ما 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم 
شفرته» وليرح ذبیحته) وقتلها بالنبل وغيره هذا من صبر الحیوان. ولا يجوز ما 
دام مقدورًا عليهاء Lol‏ إذا لم يقدر عليها فتصير مثل الصید تذبح بما تيسر. 

LS‏ بعير على الصحابة eH‏ في بعض الأحيان وأدركه أحدهم بسهم 
قال: «ما IS‏ عليكم فاصنعوا به PUL Ka‏ يصير مثل الصيد يرمىء آما ما كان 
مقدورًا عليه فلا يجوز صبره» ولكن يذبح الذبح الشرعيء بالنحر إن كان SL]‏ 
أو بالذیح إن كان غير الإبل» هذا هو الواجب. 

والحديث الثاني: حدیث شداد بن آوس Lisle lle‏ معناه أن الواجب أن 
تَحَدَّ الشفرة وأن تراح الذبيحة» ولهذا قال النبي BE‏ (إن الله کتب الإحسان 
على كل شيء). فالاحسان في الصلاة والصوم. والحح. والمعاملاات» وبر 
)١(‏ تقدم (ص:۸). 


(۲) صحیح البخاري (۷۵/4) برقم: AVVO)‏ صحیح مسلم (۱۵۵۸/۳) برقم: VATA)‏ من حدیث 


AA‏ کناب الاطعمن 


الوالدين» وصلة الرحم. في كل شيء؛ فالواجب الاحسان في كل شيء؛ على 
حسب الشريعة» ومن ذلك الذبح والنحر. 

فالواجب أن يحسن في ذبحه ونحره» وليحد الشفرة» وليرح الذبيحة» ولهذا 
يذبحها وهي ملقاة على جنبهاء والوبل تنحر نحرًا في محل الذبح» وتكون 
الشفرة حديدة جيدة» حتى إذا طعن ہا يحصل بها المقصود من دون تعذيب» 
ولا يحدها وهي Bo‏ يحدها بعيدًا عن نظر الدابة. 

والحديث الثالث: يقول النبي BE‏ (ذكاة الجنين ذكاة آمه» فإذا ذبحت ناقة 
أو بقرة أو شاة وفي بطنها شيء صار مذکی» حكمه حكم آمه ذكاته ذكاة أمه. 
تباح هي وما في بطنها. 

[والحديث لا بأس [a‏ 


والحديث الرابع: حديث ابن عباس نت : (المسلم يكفيه اسمه) إلى آخره. 
وهو حديث ضعیف. والمرسل لا حجة فیه والموقوف لا حجة فيه؛ لأنه 
معارض للآية الكريمة» الله أمر بذكر اسم الله» والرسول BE‏ أمر بذكر اسم الله 
عند الصيد وعند الذبح» فلا يجوز ترك التسمية أما إذا تركها ناسیّا أو جاهلا 
فلا حرج sale‏ لقوله تعالی: را لا مُوَاخِدْمَا إن CES ACLS‏ #[البقرة:185]» Lol‏ 
أن يتعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي فلا يجوزء بل يجب أن يسمي اللّه؛ 
abl oF‏ أمر بذلك. 


مد 9 ۵ 


)1( ینظر: نصب الراية (5/ ۰۱۸۹ التلخیص الحبیر (5/ ۸۸ ۲). 


باب الأضاحي A4‏ 


قال المصنف OF‏ 


أملحين؛ أقرنين» ويسمي» ویکبر ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ: 
ذبحهما oly‏ متفق عليه '. 


(Y) 5 ete? 4 


ولأبي عوانة في (صحیحه»"": ثمينين. بالمثلثة بدل السين. 

وفي لفظ لمسلم”'': ویقول: «باسم الله والله أكبر». 

Sy - ۵۹‏ من حديث عائشة نا : أمر بكبش آقرن» يطأني 
سواد. ويبرك في سواد. وینظر في سواد؛ فأتي به ليضحي به. فقال لها: Ly»‏ 
عائشة هلمي Ae eave)‏ شم قال: «اشحذيها بححر». ففعلث. لم أخذها 
فاضجعه. ثم ذبحه. وقال: (پاسم الله اللهم تقبل من محمد وآل ممحمل» 
ومن آمة محمد». ثم ضحی به. 

١‏ ۰ - وعن آبي هريرة نت فال: قال رسول الله UE‏ (من كان له 


NAVD) برقم:‎ )١965 /۳( صحيح البخاري (۷/ ۱۰۲) برقم: (۰)۵۵164 صحيح مسلم‎ )١( 
معلقا.‎ )٠٠١ /V) صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) مستخرج أبي عوانة (VO /١57(‏ برقم: (۸۱۹۵) بلفظ: (سمینین». 

AVAVT) صحیح مسلم (۳/ ۱۵۵۷) پرقم:‎ )٤( 

)0( صحیح مسلم (۳/ ۱۵۵۷) برقم: VA)‏ 


۰ ۹ صاب اللأطعمي 


سعةولميضح. فلایبشرین مصلانا». تاه ak ares‏ وابن اج 
وصححه الحاكم "'. ورجح الأئمة غيره وقفه. 

-١‏ وصن جندب بن سفیان «فلئنه قال: شهدت الأضحى مع 
رسول الله 5 فلما قضی صلاته بالناس» نظر إلى غنم قد ذبحت. فقال: 
امن ذبح قبل الصلاة فليذبح BLS‏ مكانهاء ومن لم يكن ذبح فليذبح على 
اسم الله». متفق علیه . 

الأضاحي جمع أضحية»ء ويقال: ضحية» وأضاحي وضحاياء والضحية 
والأضحية: هي الذبيحة التي تذبح يوم عيد النحر» يذبحها الرجل عن نفسه 
وأهل بيته» وهي سنة» فعلها النبي ی ورغب فيها. 

والسنة واحدة عن الرجل وأهل بيته» وان ضحى بأكثر فلا بأس» فقد كان 
المذكور» أحدهما: عن محمد وآل محمد. والثاني: عمن وحد الله من أمة 
محمد ة. 

والكبش هو الذكر من الغنم» أملحين: يعني: بياضًا فيه بعض الکدر يقال 
له: أملح» آقرن: هذا يدل على أفضلية هذا النوع» وفي بعض الروايات: 


)1( مسند أحمد (۲۶/۱) برقم: (۸۲۷۳). 

(۲) سنن ابن ماجه (۲/ 5 5 ۱۰) برقم: (۳۱۲۳). 

.)۷۷۷۳( برقم:‎ (EVO /V) المستدرك‎ )۳( 

() صحیح البخاري V/V)‏ ۱) برقم: (OOTY)‏ صحیح مسلم (۳/ ١‏ برقم: (۱۹۲۰). 


باب الأضاحي ۹1 


(سمینین). وني بعضها: (ثمينين). 

والسنة أن يختار الذبيحة الطيبة السمينة» وإذا كانت الذبيحة كبشا أملح كما 
ضحى النبي BE‏ كان أفضل» وان ضحی بغير ذلك فلا بأس» ولهذا في بتعض 
السنين ضحى بكبش (يطأ في col pw‏ وينظر في سواد» ويبرك في سواد)؛ يعني: 
ليس بأملح خالص» يعني: شعره آسود. (وينظر في سواد) ما حول عينيه أسود. 
(ويبرك في سواد) بطنه co pul‏ دل على أنه لا حرج» كونه يكون أبرق فيه بیاض 
وسواد أو أسود خالص. أو أبيض خالص» ما فيه بأس» المهم أن تكون 
الضحية من الإبل» أو من البقر» أو من الغنم» سبع من البدنة» أو سبع من البقرة» 
أو رس من الغنم» هذه السنة» عن الرجل وأهل بیته» وان ضحى بأكثر فلا بأس» 
وكان BE‏ يضحي بكبشين: أحدهما: عن محمد وآل محمد. والثاني: عمن وحد 
الله من أمة محمد BE‏ 

والحديث الثاني: حديث أبي هريرة etm‏ (من كان له سعة ولم يضح فلا 
يقربن مصلانا)» هذا الحديث رواه جماعة» رواه الأئمة موقوفاعلی 
أبي هريرة dm‏ هذا هو col pall‏ والحديث ضعيف» في إسناده عبد الله بن 
عياش القتباني» وقد ضعفه جماعة ولا تقوم به الحجة فالحديث ضعيف 
مرفوعًا وموقوفا. 

والصواب: أن الضحية سنة وليست بواجبة» ولهذا قال ME‏ في الحديث 
الصحيح: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحيء فلا يمس من شعره 
وبشره MEd‏ رواه مسلم''"» قال: «وأراد أحدكم أن يضحي» الضحية بإرادته. 


)1( صحيح مسلم (۳/ 1۵ ۱۵) برقم: (۱۹۷۷) من حديث أم سلمة غا . 


ay‏ کناب الأطعمت 


فهي سنة لا واجبة وأقلها ذبيحة واحدة عن الرجل وأهل بيته» وإن ضحى ببدنة 
أو بقرة أو كبشين أو أكثر فلا بأس. 

والحديث الآخر: حديث OLE‏ بن سفيان ei‏ يقال: جندب وجندب. 
تضم الدال وتفتح» أن النبي BE‏ ذبح بعد الصلاة» وقال: (من ذبح قبل الصلاة 
فلیذیح أخرى مکانها). 

هذا يدل على أنه إذا كان في بلد فیها صلاة فلا تجوز الضحية إلا بعد صلاة 
العید» فإذا ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم لا تجزئ في الأضحية» والمشروع له 
أن يذبح أخرى مکانها» إذا استطاع يضحي بغيرهاء ولهذا قال : «من ضحى 
قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة 
المسلمين»'» وقال في اللفظ الآخر: (ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم اللّه) 
يعني: بعد الصلاة» فالذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد تكون شاة لحم ليست 
ضحية» فالمشروع له أن يذبح غيرها. 

N‏ تن 

قال المصنف 22 : 

۲ - وعن البراء بن عازب ینت قال: قام فينا رسول الله َي فقال: 
«آربع لا تجوز ني الضحايا: العوراء البين عَوَرمَاء والمريضة البين مرضهاء 
والعرجاء البين ظلعهاء والكبيرة التي لا تثقي». رواه أحمد"» والأربعة”", 


(۱) صحيح البخاري (49/1) برقم: »)٥٥٤٥(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۵۵۲) برقم: (۰)۱۹۱۱ من حديث 
البراء بن عازب «لئنه . واللفظ لمسلم. 

(۲) مسند أحمد (1۱۱/۳۰) برقم: (/187571). 
VV ELV)‏ برقم: (4۳۹) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۵۰) برقم: (۳۱44). 


باب الأضاحي ۹۳ 


وصححه الترمذي» وابن Vale‏ 

۳- وعن جابر ee‏ قال: قال رسول الله 28 «لا تذبحواإلا 
مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم”". 

٤‏ ۰ - وعن علي Kelle‏ قال: أمرنا رسول الله HE‏ آن تَسْتَشْرِفَ العين والأذن 


)۳( 70% 


ولا نضحي بعوراء ولا ماب ولا مدابرت ولا خرقاء ولا تَرْمَى”". آخرجه 
أحمد“» والأربعة. وصححه الترمذي وابن VLE‏ و الحاکم ۲. 

۰۵ - وعن علي بن أبي طالب ie‏ قال: آمرني رسول الله 28 أن 
أقوم على بُنْنْهه aly‏ أقسم لحومها وجلودها وَحِلَالَهَا على المساکین ولا 
bel‏ في جزارتها Age End‏ متفق علیه . 

۲ - وصن جابر بن عبد الله نش قال: نحرنا مع رسول الله بيا 
عام الحديبية: البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. رواه مسلم ". 


(۱) صحيح ابن حبان (۱۳/ (YEO‏ برقم: (۵۹۲۲). 

(۲) صحيح مسلم (۳/ ۱۵۵۵) برقم: AVA)‏ 

(۳) قال سماحة الشیخ له في حاشیته على البلوغ: هذا تصحیف من بعض النساخ» والذي في مسند آحمد 
والسنن الاربع: «ولا شرقاء»؛ وهو الصواب؛ وهي مشقوقة الأذن. 
وذکر صاحب السبل أن هذا هو الذي في نسخة الشرح» وعلیها شرح الشارح يعني بلفظ: «شرقاء»» فلیعلم 
ذلك. والله ولي التوفیق. وسینبه له على هذا في الشرح آیضا كما سيأتي. 

)£( مسند آحمد (۲۱۱-۲۱۰/۲) برقم: (AON)‏ 

)0( سنن آبي داود (۳/ ۹۷-۹۷) برقم: (۰)۲۸۰ سنن الترمذي (۸۱/4) برقم: CV EVA)‏ سنن النسائي 
(V/V)‏ برقم: (4۳۷۳)؛ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۵۰) برقم: (۳۱۲۰۳۱۶۳). 

.)۵٩۲۰( صحیح ابن حبان (۱۳/ 4۲ ۲) برقم:‎ (V) 

(۷) المستدرك (۷/ (EVV‏ برقم: (۷۷۳۹). 

.)۱۳۱۷( صحیح البخاري (۲/ ۱۷۲) برقم: (۱۷ ۰6۱۷ صحیح مسلم (۲/ 4 4۵) برقم:‎ (A) 


)4( صحیح مسلم (۲/ ۵ ۹۵) برقم: (۱۳۱۸). 


۹٤‏ کناب ال طعمن 


الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالأضاحي. 

الحديث الأول: حديث البراء بن عازب غه » يقول النبي BS‏ (أربع لا 
تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورهاء والعرجاء البين ظلعهاء والمريضة 
البين مرضهاء والكبيرة التي لا تثقي) يعني: هزيلة» هذه محل إجماع بين أهل 
العلم أنها لا تجزیء كما قال النبي و وإذا كانت العوراء لا تجزىء 
فالعمياء من باب آولی» من باب التنبيه بالأدنى على الاعلی» والعرجاء إذا 
كانت تعرج من إحدى رجلیها أو یدیها فالتي تعرج من الثنتین أو ما تستطیع 
تمشي بالكلية من باب آولی» وكذلك المريضة التي بان مرضها آما الشيء 
الخفیف الذي لا یمنعها من السمي والعمل والرعي فلا یمنع» وأما al‏ کان با 
مرض بين يَمْنَعْ) « یم التضحية بهاء وهکذا الهزيلة التي لا : تنقي لا یضحی مها 
يلحق ہذا أعضب القرن والاذن» إذا ذهب أكثر قرنها أو أذنها لا يضحى با 

وكذلك حديث: (لا تذبحوا إلا مسنة) يعني: ما تم لها سنة من الغنم» ومن 
البقر لها سنتان» ومن الابل لها خمس سنين» ثنية» (لا تذبحوا إلا مسنة -وهي 
الثنية- إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)ء فلا بأس بالجذعة من 
الضأنء أما من المعز فلا حتى تكمل سنة» ثنية» وهكذا الجذع الذكر. 

وفي حديث علي ea‏ أن الرسول BE‏ آمرهم أن يستشرفوا العين والأذن. 

وهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون أذنها سليمة» وعينها سليمة» إذا لم يكن 
فيها نقص تكون أفضل وأکمل» وأن لا يضحى LOE,‏ ولا مدابرة» وهي التي 


(۱) ينظر: مراتب الإجماع (ص:۱۵۳). 


باب الأضاحي ۱ 40 


قطع طرف أذنها من فوق أو من تحتء تركها آولی» ولا شرقاء ولا خرقاء في 
أذنها خرق أو شرّق تركها أولى. 

آما كلمة (تُرْمَاء) فتصحیف من بعض النساخ» والصواب (شرقاء) ple I‏ 
لا تضرء فالنسخة التي فیها (ثرماء) غلط صوابه: شرقاء. 

[وقوله في الحدیث: Vy)‏ نضحي بعوراء ولا AIG‏ ولا مدابرة) العوراء 
حدیث البراء Ea‏ صریح في آنها لا تجزئ» آما البقية فتکره عند أهل العلم إذا 
صار فیها نقص في الأذن أو في القرن تکره إلا إذا كان آکثر القرن ذهب. أو 
أن لا یضحوا بها من باب الکمال؛ لأن الرسول با ذكر أربعًا في الأضاحي» ثم 
ذکر هذا من باب كمال الأضحية]. 

Gy‏ حدیث علي a‏ : أن الرسول BE‏ آمره أن یقسم لحوم البدن وجلتها. 
يأكل منها ویطعم ویقسم. و|ذا تصدق بأجلتها فلا بأس وإذا أخذ الجلال فلا 
باس هذا إلى نيته» إن نوی الصدقة بأجلتها فلا بأس» كما فعل على el‏ » وان 
أراد حفظ الجلال لنفسه وعدم الصدقة به فلا بأس. 

[والجلال هو الثوب الذي يوضع على الابل؛ لوقايتها من الحر أو الشمس 
وما أشبه ذلك]. 


۰ 
۰ 


سبعة» أيضًا. 

Ll‏ رواية: «البعير عن OG phe‏ فهذا ليس في الأضاحي وانما هو في قسم 
الفيء في قسم الفيء قد يعدل البعير بعشرة وأكثر» على حسب قیمته أما في 
الضحايا والهدايا فلا يجزئ إلا عن سبعة كالبقرة”". 


ste ste se 


Hr Gr Hr 


)١(‏ سنن الترمذي (۲4۰/۳) برقم: )490( سنن النسائي (۷/ ۲۲۲) برقم: »)٤۳۹۲(‏ سنن ابن ماجه 
(۱۰۷/۲) برقم: (۳۱۳۱) من حديث ابن عباس Be‏ 

CY)‏ قال الصنعاني في سبل السلام /٤(‏ ۳۲۵): (عند الترمذي والنسائي من حدیث ابن عباس قط : «کنا مع 
رسول الله و في سفر» فحضر الاضحی. فاشترکنا في البقرة سبعة وفي البعیر عشرة»). 
قری هذا التعلیق على سماحة الشیخ # وعلق عليه بقوله: (حدیث ابن عباس LEB‏ ضعیف. والصواب 
أنه في الضحایا والهدایا سبعة» آما فيما یتعلق بتقسیم الفيء وتقسیم الغنائم فقد یعدل البعیر بعشرة» وقد 
یعدل بأكثر» على حسب القيمة). 


باب العقيقي AY‏ 


قال المصنف و : 
باب العقيقة 


۷ - عن ابن عباس تن : أن النبي تلا عق عن الحسن والحسين 
کیشاکشا. رواه أبو داود(۲ و صححه ابن خزیمة( ۳ cls‏ الجارود”" 
مب () , (0) ۰ م,(1). 
وعبد الحق "* ولکن رجح أبو حاتم " إرساله. وأخرج ابن حبان": من 
حدیث أنس نه نحوه. 


۸- وصن عائشة #غا: أن رسول الله BE‏ آمرهم أن يعق عن الغلام 
شاتان مکافتتان وعن الحاري ية slid‏ رواه التر مى" وصححه. و آخرج 
taal‏ والأربعة”'' عن آم كرز الكعبية + نحوه. 


84- وعن سمرة يغه » أن رسول الله BE‏ فال: «کل PAS‏ مرتهن 


بعقيقنه» تذبح عنهيوم سابعه. ويحلق. ويسمى). رواه احور" 


.)758151( سنن أبي داود (۳/ ۱۰۷) برقم:‎ )١( 

(۲) لم نجده. 

(۳) المنتقی لابن الجارود (ص:۲۲۹) برقم: (AVN)‏ 

(VEN /٤( الاحکام الوسطی‎ )6( 

)0( العلل لابن آبي حاتم (5/ 41-0۳ ۵) پرقم: (۱۱۳۱). 

(7) صحیح ابن حبان (۱۲/ (VO‏ برقم: (۵۳۰۹). 

.)۱۵۱۳( سنن الترمذي (۹۷-۹1/6) برقم:‎ CV) 

.)۲۷۱۳۹( مسند آحمد (56/ ۱۱۳) برقم:‎ (A) 

)4( سنن أبي داود (۱۰۵/۳) برقم: CYANO)‏ سنن الترمذي (۹۸/4) برقم: CV OV)‏ سنن النسائي 
(۷/ ۵ ) برقم: (۰)4۲۱ سنن ابن ماجه (۱۰۵۲۱/۲) برقم: AP VAY)‏ 

(۱۰) مسند آحمد (۳۳/ ۳۷۰) برقم: (۲۰۱۱۹۳). 


۹۸ كتاب الأطعمب 


Mt MM,‏ وصححه الترمذي. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالعقيقة. 

والعقيقة سنة مؤكدة» وليست واجبة السنة ثنتان من الغنم عن الذکر» وعن 
الأنثى واحدة» والسنة أن تذبح يوم السابع» فان لم يتيسر يوم السابع ففي أربعة 
عشر وان لم يتيسر ففي إحدى وعشرین» وان لم يتيسر فمتى تيسرت ذبحها 
ولو بعد سنة أو سنتين» لكن الأفضل أن يعتني بها في اليوم السابع» عن الذكر 
ثنتان وعن الأنشى واحدة؛ لهذه الأحاديث التى ذکرها المؤلف. 

الحديث الأول: (آن الرسول ييا عق عن الحسن والحسين MES LES‏ وني 
الرواية الأخرى: «أنه بي عق عنهما كبشين كبشين)”". 

والثابت في الأحاديث الصحيحة: أن السنة كبشان عن الذکر» وكبش واحد 
عن الات هذا هو المينة آما اختلاف الروایات فق شان الحسن 
والحسین نش فتحمل الرواية الأولی على أنه عق آولا LES‏ كبشاء ثم كمل 
بکبش كبش GE‏ ثم العمدة على الاوامر؛ لأنها آكد من الفعل» [فالرواية التي 
فیها الأمرء ما وافقها أنه عق کبشین هو الصواب. ولو قدر أنه عق LES‏ فالمراد 

[وقوله: ge)‏ عن الحسن والحسین (LES LES‏ آي: كبشا عن الحسن» 
(۱) سنن آبي داود (۱۰۱/۳) برقم: (۰)۲۸۳۸ سنن الترمذي (۱۰۱/4) برقم: VOT)‏ سنن النسائي 


(۱/۷) برقم: (8۲۲۰). سنن ابن ماجه (۱۰6۲/۲) برقم: AVVO)‏ 


(۲) سنن النسائي (۷/ OV V0‏ برقم: (۶۲۱۹) من حدیث ابن عباس ae‏ . 


باب العفيضي ۹۹ 


LES‏ عن الحسين» وني روایة: اعق عن الحسن والحسین بکبشین کبشین) 
فالراوي الأول روی LES‏ والراوي GUI‏ روی کبشین» فقد یکون الکبش 
الآخر في وقت آخر ولو قدر أنه عق LES‏ فالمراد أنه يجوز أن یعق (LES‏ 
والعمدة ليست على هذاء وإنما العمدة على آمر النبي LE‏ 

وقد (أمر Ob BE‏ يعق عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة)» والسنة أن تذبح 
يوم السابع كما في حديث سمرة جلك » وقد سمعه الحسن من سمرة قال: JS)‏ 
غلام مرتهن بعقيقته) هذا يدل على تأكدهاء تذبح عنه يوم سابعه ویحلق 
ویسمی يحلق رأسه ويسمى» أما الجارية فلا يحلق رأسهاء ولكن تسمى ويعق 
عنهاء هذا هو السنة. 

وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده CO‏ بإسناد حسن: أن 
النبي BE‏ سئل عن العقيقة» فقال: «لا يحب الله العقوق» كأنه كره الاسم وقال: 
«من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مکافتتان» وعن 
الجارية شاة». 

والحاصل أن العقيقة سنة ليست بواجبة» ولهذا قال: «من آحب». وقوله: 
StU Call‏ هذا هو القول المختار وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها؛ 
لظاهر الأمرء والاشهر عند العلماء والاقرب والأظهر أنها مستحبة ومتأكدة. 


.)4۲۱۲( برقم:‎ )١77 /۷( سنن النسائي‎ CYALY) سنن أبي داود (۳/ ۱۰۷) برقم:‎ CV) 


کناب الأيمان والنذور 


كتاب الأيمان واثنك ور yey‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


٠‏ عن ابن عمر ناء عن رسول الله BE‏ أنه أدرك عمر بسن 
الخطاب في رکب وعمر یحلف بأبيه. فناداهم رسول له YD‏ إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم فمن كان LIL‏ فليحلف باه أو لیصمت». 
متفق ake‏ 


dy ۱‏ رواة لأبي داود" والنسائي”": عن أبي هريرة el‏ 
مرفوعًا: «لا تحلفوا بآبائکم» ولا بأمهاتکم» ولا بالأنداد. ولا تحلفوا بالله 
إلا وأنتم صادقون». 

۲- وعن أبي هربرة ede‏ قال: قال رسول الله 308 «يمينك على 
Ld Le‏ به صاحبك». dy‏ رواية: «اليمين على نية CAPE aM‏ 
آخرجهما مسلم. 

۳- وعن عبد الرحمن بن سمرة ينه قال: قال رسول الله 30 
«إذا حلفت على یمین فرأيت غيرها خيرًا منهاء فكفر عن مينك وائت 
الذي هو خیر». nse pice‏ وفي لفظ للبخاري"": «فائت الذي هو خیر 


.)١5145( صحيح مسلم (۳/ ۱۷ ۱۲) برقم:‎ CUVEN برقم:‎ )۱۳۲ /A) صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۲۲) برقم: (۳۲۸). 

)1( سنن النسائي (۷/ ۵) برقم: (۳۷۹۹). 

.)۱۲۵۲( برقم:‎ )۱۲۷ ٤ /۳( صحیح مسلم‎ )٤( 

)0( صحیح البخاري (۸/ ۱۲۸-۱۲۷) برقم: (17۲۲)» صحیح مسلم (۳/ ۱۲۷۳) برقم: (۱۵۲). 
CV)‏ صحیح البخاري (۸/ ۷ )١ 58-١‏ برقم: (1۷۲۲). 


۱۰ كتاب الأيمان والنك ور 


وکفر عن يمينك». 

وفي رواية لأبي داود''': «فكة عن د یمينك. pat‏ ائت ت الذي هو خير). 
وإسنادها صحيح. 

۶ - وعن ابن عمر ند أن رسول الله BE‏ قال: «من حلف على 
" یمین فقال: إن شاء الله فلا حنث علیه». رواه آحمد " والأربعة") 


)£ 
و صححه ابن حبان 5 


۵ - وعنه قال: كانت يمين النبي 155: YD‏ ومقلب القلوب». رواه 
البخاري“ 

هذا الكتاب Lad‏ يتعلق بالأيمان والنذور لما كانت الأيمان لها أحكام 
والنذور لها آحکام آفر دها ن في كتابه «البلوغ». 

الأيمان: جمع یمین وهي الحلف وا ce‏ كما قال جل وعلا: ولا 
SN Sail ce‏ بملزگم #[البقرة: ALYY:‏ 


والنذور: جمع نذر» وهي الالتزام بالشيء؛ كأن يقول: لله على كذا NAS‏ 


.)۳۲۷۸( سنن أبي داود (۲۲۹/۳) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند آحمد (۸/ ۱۸۷) برقم: (40۸۱). 

(۳) سنن آبي داود (۲۲۵/۳) برقم: CPV)‏ سنن الترمذي (۱۰۸/4) برقم: (۱۵۳۱) سنن النسائي 
/V)‏ 10( برقم: (۰)۳۸۲۸ سنن ابن ماجه (۱/ 0۸۰) برقم: (۲۱۰۵). 

(8) صحیح ابن حبان (۱۰/ ۱۸۳) برقم: (4۳۶0). 

(4) صحیح البخاري (۱۲۹-۱۲۸/۸) برقم: (VATA)‏ 


کناب الأيمان والنك ور ۱۰۵ 


gle ab‏ أن آصوم كذاء gle ab‏ أن آتصدق لله علي أن آفعل كذاء هذا یسمی: 
نذرّاء وهو إيجاب الشيء على النفس» وفيه تفصيلء والأيمان كذلك فيها 

الحديث الأول: أن عمر ei‏ كان يحلف بأبيه» فقال النبي 8 Of)‏ الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت). 

كانوا يحلفون بآبائهم وأمهاتهم في آول الاسلام ثم نهوا عن هذاء واستقرت 
الشريعة على تحريم الحلف بغير call‏ وأنه لا يجوز الحلف بالآباء» ولا 
بالامهات ولا بشرف فلان» ولا بالنبي فلان» ولا بالنجم ولا بغير هذا: (من 
كان IL‏ فليحلف بالله أو ليصمت) هکذا أمر النبي BS‏ 

فالواجب على جميع المسلمين أن يكون حلفهم UL‏ وحده» وقد روى 
الامام أحمد Oh‏ بإسناد جيد عن عمر I‏ » عن النبي ييا أنه قال: «من حلف 
بشيء دون الله فقد أشرك)"''. وأخرج gal‏ داود أيضًا والترمذي باسناد جيد. 
عن ابن عمر «نضن. أن النبي BE‏ قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو PCS aT‏ 
فاليمين بغير الله لا تجوزء بل هي من المحرمات. 

يقول Be‏ (اليمين على نية المستحلف». وني رواية: (اليمين على ما 
يصدقك به صاحبك) فإذا وجبت یمین على زيد» فالحكم على ما يصدقه به 
صاحبه» على نية المستحلف. فإذا قال: أنا أطلب هذا مائة ريال» أو ألف Shay‏ 
أو كذاء وليس عنده بينة» فله يمين المدعى علیه والنية نية المستحلف. فلو 


(۱) مسند آحمد 5١5-517 /١(‏ ) برقم: (۳۲۹). 
(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۲۳) برقم: (۱ ۰۳۲۵ سنن الترمذي (5/ ۱۱۰) برقم: (۱۵۳۵) واللفظ له. 


۱۰۹ کناب الأيمان والنك ور 


تأول هذا الحالف ما ینفعه التأویل؛ لأنه ظالم بالتأويل» فإذا قال: احلف أني ما 
أطلبك هذا المال أو ما آقرضتك هذا المال أو ما اشتریت مني هذه السلعت 
فتأول اليمين بنحو ما آقرضني في المحل الفلاني» أو اشتریته في المحل الفلانيء 
أو نحوها من التأويلات. ما پنفعه التأويل» فاليمين على نية المستحلف. 

تا ای E‏ ی تج ی ری ی ی ی 
على یمین فرأيت غیرها خيرًا منهاء فکفر عن يمينك وأت الذي هو خير)» حلف 
اانسان le‏ یمین ورای ela eb‏ منهاء فالأولی له آن ترا لیمین» قال 
at,‏ لا آزور فلاتاء aly‏ لا آعطیه كذاء ably‏ لا آشتري هذه السلعة ثم رأى أن 
المصلحة في عدم اليمين» یکفر عن يمينه والحمد cA‏ هذا من تیسیر اللّه. 

وجاء تقديم الكفارة» وجاء تقديم الحنثء والأمر واسع» فإذا قال: والثه لا 
أزور فلاتاء فان شاء كفر ثم زار وان شاء زار ثم کفر الأمر واسع. واللّه لا 
آشتري هذه السلعة» ثم عزم على شرائها فلا بأس» ويكفر على يمينه قبل أو 
بعد. 

ويقول BE J‏ (من قال في يمينه: إن شاء الله فلا حنث عليه) قال: والله لا فعل 
هذا إن شاء الله» والله لا أزور فلانًا إن شاء الله والله لا أتكلم بهذا إن شاء ال 
al‏ لا أسبك إن شاء الله ثم حصل خلاف ذلك. فلا شيء عليه؛ لانه مستشن. 

و(كانت يمين النبي 188 «لا ومقلب القلوب»). 

ی اللو ی eee‏ 
ورب العرش. لا ورب الخلق» لا ورب السماء والارض لا والله» لا والرحمن 
مو يوي 


کناب الأيمان والنك ور ۱۰۷ 


إلا aL‏ (من كان Bie‏ فلیحلف بالله) أو صعة من صماته ك: (بعزة الله 
بقدرة الله بعلم 4(« وهكذا جميع الصفات elas Tis‏ إذا حلف بشی ۶ منها 
فلا بأس» والله لا أفعل كذاء ومقلب القلوب. وعالم الغیب والشنهادةه 
والرحمن الرحیم» ورب العزة وما آشبه ذلك. 

ae ok د‎ 

قال المصنف HG‏ 

5- وعن عبد الله بن عمرو تن قال: جاء أعرابي إلى النبي بيا 
فقال: يا رسو الله. ما الكبائر؟ ... فذكر الحديث وفيه: «اليمين 
العْمُوس»» وفيه: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع بها مال 
امرئ مسلم» هو فیها کاذب». آخرجه البخاري". 

۷- وعسن عائشة ند في قوله تعالی: لا ادگ هل Khe‏ 4 
[البشرة:۲۲۵] قالت: هو قول الرجل: لا cally‏ وبلی والثه. آخرجه البخاري "۳ 
ورواه آبو داود”" مرفوعًا. 

۸- وعن أبي هربرة وت قال: قال رسول الله ap UE‏ لله تسعة 
وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة». منفق قله .وساف الترمذی"* 


(۱) صحيح البخاري (9/ 5 )١‏ برقم: .)1٩۲۰(‏ 

1) برقم:‎ ) ٥ /۸( صحيح البخاري‎ (Y) 

(۳) سنن أبي داود (۳/ ۲۲۳) برقم: AVY OL)‏ 

)8( صحيح البخاري (۱۹۸/۳) برقم: VED)‏ صحيح مسلم (5/ ۲۲ ۲۰) برقم: (۲۱۷۷). 
)0( سنن الترمذي )0/ ۵۳۱-۵۳۰) برقم: (۳۵۰۷). 


۱۸ کناب الأيمان والنك ور 


وابن slo‏ الأسمای والتحقیق: آن سردها [دراج من بعض الرواة. 
۹ - وعن أسامة بن زيل نت قال: قال رسول الله FE‏ «من صنع 
إليه معروف. فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا فقد آبلغ في اللناء». آخرجه 


التر OP gd‏ وصححه ابن خا 


۰- وعن ابن عمر Em‏ عن النبي BE‏ أنه نهى عن النذر وقال: 
«إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج به من البخیل!. متفق عليه" . 
هذه الأحاديث تتعلق بالایمان والنذور. 


الحديث الأول: يقول BE‏ لما سئل عن الكبائر فذكرهاء ومنها: («اليمين 
الغموس»» قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: «التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير 
حق»)» وني لفظ آخر: «هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان»””'» ولفظه: أن 
النبي BE‏ سئل عن الکباثر فقال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدین واليمين 
الغموس» واليمين الغموس: هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق» 
يعني: هو فيها فاجر کاذب» سميت غموسّا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي 
النار» نسأل الله العافية. 


(۱) صحيح ابن حبان (۸۹-۸۸/۳) برقم: (۸۰۸). 

(۲) سنن الترمذي /٤(‏ ۳۸۰) برقم: (۲۰۳۵). 

(؟) صحیح ابن حبان (۲۰۲/۸) برقم: (TENT)‏ 

)8( صحیح البخاري (۸/ ۱۲ -۱۲۵) برقم: CVVIA)‏ صحیح مسلم (۳/ ۱۰ ۱۲) برقم: (۹ ۱۳ ۱). 

)0( صحیح البخاري VPA LT)‏ برقم: (11۷۷)» صحیح مسلم (۱/ ۱۲۲) برقم: VPA)‏ من حدیث 
عبد الله بن مسعود GBM‏ واللفظ لمسلم. 


کناب الأيمان والنك ور ۱۰۹ 


وني حدیث آنس il‏ عند الشیخین: «الکباثر الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدین وقتل النفس» واليمين الغموس». 

وني حدیث آبي GES‏ الصحیحین یقول 88 «ألا آنبتکم بأكبر الکباثر 
ثلانًا؟» قالوا: بلی يا رسول abl‏ قال: «الإشراك cal‏ وعقوق الوالدین» و کان 
متکتّا فجلس فقال: VD‏ وقول الزور وشهادة الزور»» فما زال یکررها حتی 
قلنا: ليته سکت "۳ هذا فيه تعظیم شهادة الزور وأا شنيعة نسأل الله العافية؛ 
لانها آخذ لأموال الناس بغیر حق» ظلم للناس» ولهذا كرر التحذیر منها. 

آما الشرك فهو أعظم الذنوب. ثم يليه القتل بغیر حق نسأل اله العافية» كما 
قال تعالی: #وَالَدينَ ليتع مح It‏ ار SUMS MNEs‏ 
ولا Craig we opp‏ وی حديث ابن مسعود 4c‏ : آي الذنب أعظم عند 

۶ . + بي + |« 2 SL Sea‏ ۰ .= 3 
الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك»» قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ 
ِ و 

قال: «ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «آن تزاني 
بحليلة جارك»”"» فالقتل من أكبر الکباثر نسأل الله العافية» يجب الحذر منه. 


وني حدیث آبي هريرة عله في الصحیحین: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قالوا: يا رسول cal‏ وما هن؟ قال: «الشرك باه والسحرء وقتل النفس التی 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال الیتیم» والتولي يوم الزحف» وقذف 


)1( صحیح البخاري (۳/ ۱۷۲-۱۷۱) برقم: AT VON)‏ صحیح مسلم )٩۱/۱(‏ برقم: (۸۸) دون ذکر اليمين 
الغموس» ولفظ البخاري: سئل النبي يك عن الکباثر» قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدین» وقتل النفس» 
وشهادة الزور». 

(۲) سيأتي تخریجه (ص:۱8۰). 

(۳) صحیح البخاري (9/ (VOY‏ برقم: (۷۵۲۰). 


۱۹۰ کناب الأيمان والنك ور 


المحصنات الغافلات المومنات»"" فیجب على المومن أن يحذر ما حرم الله 
عليه» ولا سیما ما جاء في النصوص تسمیتها کباثر؛ فإنها أغلظ في الإثم» فیجب 
التحذومتهاء اه الغافية7؟. 

سئلت عائشة ED‏ عن (قوله تعالى: لا راد أله لهو ف ایمیک الماشدة:۸۹] 
قالت: «هو قول الرجل: لا واللهء وبلى والثه») هذا لغو اليمين» كما رواه آبو 
داود مرفوعاء يعني: أنه يجري على لسانه بغير قصد. ably‏ ما صار كذاء aly‏ ما 
صار كذاء ما قصد اليمين الكاذبة» ولا قصد عقد اليمين» والله يقول: #ولكن 
اد کم مادم الْيَمكنَ4المائدة:45]» فاليمين المنعقدة هي المقصودة: أما التي 
تجري على اللسان من غير قصد اليمين فهذه تسمى ب (لغو الیمین) Lal‏ إذا 
قصدها وأراد منها أن يمتنع من شيء أو يفعل شيئًا فهذه هي المعقودة» فيها 
الكفارة: #وككن iy Eady‏ عفد لسن €[المائدة:۸۹]. 

والحديث الثالث: حديث أبي هريرة El‏ يقول BAG‏ (إن لله تسعة وتسعين 
Laud‏ من أحصاها دخل الجنة) زاد في الرواية: «وهو وتر يحب الوتر»" هذه 


(۱) صحيح البخاري (5/ ۱۰) برقم: (7717) واللفظ له صحيح مسلم (۱/ CAV‏ برقم: (NA)‏ 

(۲) قال الصنعاني في سبل السلام (5/ ۳۰): (ذهب إمام الحرمین وجماعة من أئمة العلم إلى أن المعاصي 
كلها كبائر). 0 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ Ah‏ وعلق عليه بقوله: (هذا محل نظرء العلماء قسموها إلى قسمین» 
وقال الله تعالى: 9# إن منوا کبایر ما تهون عنه SGI Kk FESS‏ 44[الساء:۲۳۱ شرط الله في 
تكفير الصغائر اجتناب الکباثر» فدل على أن الذنوب قسمان» وهذا هو قول جماهير أهل العلم لكن لا 
يجوز التساهل بالذنوب واحتقارهاء فاحتقارها يجرئ عليهاء نسأل abl‏ العافية). 

(۳) صحيح البخاري (۸/ CAV‏ برقم: )# VEN‏ صحيح مسلم (۲۰۲۱۳/4) برقم: (۰)۲۲۷۷ من حديث 
آبي هريرة iD‏ 


كتاب الأيمان والنك ور ١1١‏ 


الأسماء من آسمائه جل وعلاء ليست كل أسمائه» فأسماؤه أكثر» (من أحصاها 
-وفي اللفظ الآخر: «من UL glad‏ دخل الجنة) » يعني: من أحصاها وحفظها 
مؤمنًا بمعانيهاء وعمل بمقتضاها دخل الجنة؛ OY‏ النصوص يفسر بعضها 
Lae‏ فإحصاؤها مع العلم والتصديق بمعناهاء مع العناية بهاء مع العمل 
بمقتضاهاء من أسباب دخول Heal‏ كالحكيم والسميع والبصير والقدير 
والعزيز والغفور والرحيم. 

يقول المؤلف خث.: (وساق الترمذي وابن حبان الاسماء والتحقيق أن 
سردها إدراج من بعض الرواة) ليس من كلام النبي ی يعني : لم يحفظ عن 
النبي وق تفسيرهاء لكن من تدبر القرآن عرف أكثر من تسعة وتسعین» 
والمقصود إحصاؤها وحفظها على وجه الانتفاع ها والعمل بمعانيهاء أما 
مجرد الأسماء التي لم يتأمل معناهاء ولم يعمل بمقتضاها فلا تكون سب 
لدخوله الجنة» كما أن من قال: لا إله إلا cal‏ وشهد أن لا إله إلا الله ولم يؤمن 
بمعناها لا يدخل الجنة» حتى يؤمن بمعناهاء وأنها تقتضي توحيد الله والاخلاص 
له والإيمان بالرسول BE‏ وأنه الرسول الحق إلى جميع الناس فالألفاظ لا بد 
فيها من قصد المعاني فإذا قال: لا إله إلا الله صادقا في قولهاء عاملا بمقتضاهاء 
موحدا لله عز وجل» شاهدًا بأن محمدًا رسول الله» فهذا من أسباب دخول 
الجنة إذا مات على ذلك» وهكذا الأذكار كلها إذا قالها عن علم بمعناها 
وتصديق بمعناهاء وطلب الفضل في ذلك» رجاء الفضل في ذلك. فهذا هو 
المقصود فإذا أحصاها يرجو ثواب الله فيها ويرجو إحسانه فيهاء يصدق 
ويؤمن بمعانيهاء فاده جل Wey‏ وعده على ذلك الجنة. 


)1( صحيح مسلم (5/ )3١77‏ برقم: (7711) من حديث أبي هريرة انت . 


۱۱۲ كتاب الأيمان والنك ور 


والحدیث الرابع: حدیث آسامة el‏ يقول SUE‏ (من صنع إليه معروف 
فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد آبلغ في الشناء) وی حدیث ابن عمر ند : 
«من صَنع [لیکم معروفا فکافتوه فان لم تجدوا ما تکافتونه فادعوا له» حتی تروا 
آنکم قد کافأتموه»۳ فمن مکارم الأخلاق مكافأة صانع المعروف إنسان 
ساعدك في تفریج کربة» في قضاء دين» في إنقاذ من AS gs‏ في إهداء ما ينفعك. 
تكافئه إذا استطعت ذلك» فان لم يتيسر ذلك أو كان مثله لا يقبل المكافأة 
فالدعاء له بالتوفيق والهداية والصلاح وعظيم الأجر ونحو US‏ هذا من 
مکافاته: «فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا -وفي الرواية الأخرى: 
حتى تعلموا- أنكم قد كافأتموه». 

وكذلك الثناء عليه: جزاه الله خيرًاء بارك الله فیه أثابه اللّهء الثناء عليه 
بخصاله الطيبة» بخصاله الحميدة» لا یکذب. يأتي بالخصال الحميدة ويدعو له 
كل هذا من الثناء. 

وكذلك حديث ابن عمر ON) em‏ النبي BE‏ مى عن النذر وقال: «إنه لا 
Gh‏ بخير» وإنما يستخرج به من البخیل») وني اللفظ الآخر: «لا تنذروا؛ فإن 
النذر لا يغني من القدر شيئاء وإنما يستخرج به من البخیل»» متفق على 
eee‏ 

في هذا الحديث التحذير من النذر» بعض الناس من عادته أنه ينذر أن 
يصلي» أو يصوم» أو يفعل كذاء لا ينبغي النذ لكن إن كان في طاعة al‏ لزمه 
(۱) سنن أبي داود (۱۲۸/۲) برقم: )١17177(‏ واللفظ له» سنن النسائي )0/ ۸۲) برقم: AYOW)‏ 


(۲) صحيح البخاري (۸/ OVEN‏ برقم: (۰)11۹4 صحيح مسلم (۱۲۱۱/۳) برقم: VTE)‏ من حديث 
أبي هريرة لته » واللفظ لمسلم. 


کناب الأيمان والنك ور ۱۱۳ 


الوفاء؛ لقوله RE‏ «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن یعصیه فلا 
OP ayers‏ أما کونه یعتاد النذر فلا ینبغی له یکره له ذلك. 

[وظاهر الأحاديث النهی عن النذر مطلقا؛ لا ینبغی النذر؛ لانه یلم نفسه 
شيئًا ما آلزمه الله إياه» لکن إذا كان طاعة یلزمه الوفاء؛ ON‏ الله قال: Spo‏ 
ار 3الانسان:۷] مدحهم Leb SJL‏ 


لكن إذا نذر طاعة لزمه cold Sl‏ كما لو قال: لله gle‏ أن أصوم ثلاثة ة ell‏ من 
كل شهر. ge ab‏ أن أتصدق بألف hy‏ لله gle‏ أن أعود المريض SI!‏ 
لله gle‏ أن أحج, وما أشبه ذلك. 

آما إذا نذر محرمًا فلاء لو قال: نذر لله أني أزني» أو أشرب الخمرء فهذا 
منکر» عليه كفارة یمین فقط» ولا يوفي GAIL‏ أو نذر بمكروه مثل أن ينذر أنه ما 
يصلي الرواتب» هذا نذر مکروه» يكفر عن يمينه ويصلي الرواتب. 

آما النذر المباح فهو مخيرء يقول: لله علي ما آكل هذا الطعام ما آكل الرز 
هذاء هو مخير إن شاء ST‏ وان شاء ترك إن أكل فعليه كفارة يمين» وان لم 
يأكل فما عليه شي». أو قال: لله علی. أو نذر لله أني ما مرح بالبيت GIB‏ 
هذا بالخيار إن شاء مرح وإن شاء ما مرح» إن آمرح فعليه كفارة یمین إذا لم 
يكن له موجب. أما إذا كان النذر لله؛ لأن فيه ترك معصية. أو يتقرب إلى الله 
بذلك» فيوفي بنذره؛ لائه نذر طاعة. 


Gl )۱(‏ تخریجه (ص:4 ۱۱). 


١1‏ کناب الأيمان والنذ ور 


قال المصنف حلم 

۱- وعن عقبة بن عامر etm‏ قال: قال رسول الله UE‏ ی 
النذر كفارة یمسین». رواه مسلم ". وزاد الترمذي"" فيه : لإذا لم يسم 
وصححه. 

۲ - ولأبي Sa gle‏ من حديث ابن عباس تشد مرفوعا: «من نذر 
نذرالم يسم م فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذا في معصية فكفارته كفارة 
1 ين» ومن نذر نذرا لا بطيقه. فكفارته كفارة یمین». وإسناده صحيح؛ إلا 
أن الحفاظ رجحوا وقفه. 

۳ - وللبخاري *: من حديث عائشة Ee‏ اومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه). 

ولمسلم”'': من حديث عمران Ad‏ : لا وفاء لنذر في معصية». 


۶ - وعن عقبة بن عامر eth‏ قال: نذرت أختي أن أن تمه تمشي إلى 
بيت الله حافية» فقال النبي بيا : لتم ولترکب». منفق عليه » واللفظ 


_ 


)1( صحيح مسلم (۳/ ۱۵ ۱۲) برقم: (NVEO)‏ 

(۲) سنن الترمذي )9/8 CV‏ برقم: (۱۵۲۸). 

(۳) سنن cal‏ داود (۲۱/۳) برقم: (۳۳۲۲). 

)8( صحیح البخاري (۸/ )١57‏ برقم: (1۷۰۰). 

)0( صحیح مسلم (۳/ ۱۲ ۱۲) پرقم: (۱16۱). 

.)١155( صحیح مسلم (۳/ ۹6 ۱۲) برقم:‎ VAT) صحیح البخاري (۳/ ۰) برقم:‎ (VY) 


كتاب الأيمان والند ور ۱۹۵ 


۰ - ولاأحمد"" a Wy‏ قال: «إن الله تصالی لا یصنع بشقاء 
آختك شيئاء مرها: فلتختمر ولترکب. ولتصم ثلائة آیام». 

الشرح: 

هذه الا حادیث كالتي قبلها فیما يتعلق بالنذر. 

يقول النبي BE‏ (كفارة النذر كفارة يمين)» والنذر أقسام: تارة يكون النذر 
مسمىء وتارة لا يسمى» فكفارته كفارة يمين إذا لم یسم كمافي زيادة 
الترمذي جه وكما في رواية ابن عباس wet‏ أيضًاء فإذا قال: لله على نذر» ولم 
يسم Eat‏ فعليه كفارة یمین أو قال: لله على نذر أن آشرب الخمرء أو أضرب 
فلانًا بغير حق» فهذه معصية» عليه كفارة يمين» أو كان لا يطيقه كما في حديث 
ابن عباس ees‏ أن يقول: لله عليه أن يصوم الدهرء أو أن يتصدق بمليون ريال 
أو ببيت» وهو لا يستطيع ذلك كفارته كفارة يمين”". 

وحديث ابن عباس وإن رجح الحفاظ وقفه فله حكم المرفوع؛ OY‏ هذا لا 
يقال من جهة الرأيء والرواية المرفوعة صحيحة؛ والموقوف له حكم 


(۱) مسند أحمد (۲۸/ ۱ ۵) برقم: AVY SA)‏ 

(۲) سنن آبي داود (۳/ ۲۳۳) برقم: (۰)۳۲۹۳ سنن الترمذي (۱۱۱/4) برقم: CV OLE)‏ سنن النسائي 
(0/ ۲۰) برقم: (PALO)‏ سنن ابن ماجه (1۸۹/۱) برقم: (۲۱۳). 

(۳) قال الصنعاني في سبل السلام (5/ ۳6): Lely)‏ الزيادة في حديث عمران بن حصین: «وکفارته كفارة يمين 
فقد آخرجها النسائي والحاکم والبيهقي» ولکن فيه محمد بن الزبیر الحنظلي» ولیس بالقوي» وله طریق 
آخری فیها علة» ورواه الاربعة من حديث عائشة وفيه راو متروك ورواه الدارقطني وفیه أيضًا متروك ولا 
یلزم الوفاء بنذر المعصية؛ لقوله: «فلا یعصه»). 
قری هذا التعلیق على سماحة الشیخ A‏ وعلق عليه بقوله: (المقصود أن الواجب فيه كفارة یمین؛ للأدلة 
الدالة على هذا). 


۱۱٦‏ کناب الأيمان والنذ ور 


وحديث عقبة بن عامر El‏ وأخته يدل على أن الإنسان إذا نذر أن يمشي 
إلى بيت aul‏ الحرام حافيًا أنه يركب والحمد cA‏ ويكفر كفارة يمين» كما في 
الرواية الأخرى» وهكذا لو نذرت أن تمشي مكشوفة الوجه أو مكشوفة الرأس 
تختمر وعليها كفارة یمین؛ لأنه نذر معصية» وهكذا لو نذر أن يتعامل بالرباء أو 
يضرب فلانًا بغير حق» فهذا كله نذر معصية كفارته كفارة يمين. 

في حديث عائشة > (من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه)ء زاد بعضهم: «وكفارته كفارة يمين“ والمقصود أن الأدلة تدل 
على أن نذر المعصية لا يوفى به» ولكن فيه كفارة يمين. 

أما نذر الطاعة فيجب الوفاء به» كن ينذر أن يصوم يوم الاثنين والخمیس 
أو يصلي ركعتين» أو يحج» وما أشبه ذلك» أو نذر أن يصلي صلاة الضحى. 
هذا نذر طاعة يوق به. 

النوع الثالث: أن ينذر بمكروه» كأن ينذر ألا يصلي الرواتب» أو ينذر ألا 
یوتر» هذا نذر مكروه» يكفر كفارة يمين» ويؤدي الرواتب ويصلي الوتر. 

والنوع الرابع: نذر مستحب؛ لأن نذر الطاعة قسمان: واجب» ومستحب» 


والخامس: نذر مباح» كأن ينذر أن يأكل ررًا أو يأكل من طعام معين فإذا لم 
)١(‏ سنن آبي داود (۳/ ۲۳۲) برقم: (۳۲۹۰) سنن الترمذي (۱۰۳/4) برقم: VON ED‏ سنن النسائي 


(¥./V)‏ برفم: APA SZ)‏ سنن این ماجه (1۸1/۱) برقم: (VV)‏ من حديث عائشة نها أن 
النبي Y> walter es‏ نذر في معصية. وكفارته كفارة يمين». 


کناب الأيمان والنك ور ۱۱۷ 


يأكل یکفر کفارة یمین أو یقول: لله علي أن لا آکل هذا الطعام؛ له ألا يأكل. 
فإذا أكل یکفر كفارة يمين» وهکذا ما آشبه هذا من المباحات» هو مخیر إن شاء 
فعل المباح وإن شاء ت رکه وکفر کفارة یمین. 

قال المصنف EE‏ 

۲ - وصن ابن عباس نت فال: استفتی سعد بن عبادة جو 
رسول الله 8 في نذر كان على أمه. توفیت قبل أن تقضیه فقال: «اقضه 
عنها». متفق ale‏ 
رسول الله BE‏ أن ينحر ابلا ببوانة. فأتى رسول الله BE‏ فسأله. فقال: «هل 
كان فيها وثن يعبد؟). قال: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟) 
فقال: لا. فقال: «أوف بنذرك؛ فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولافي قطيعة 
رحم. ولا فیما لا Shey‏ ابن آدم». رواه آبو داود والطبراني”" واللفظ له 


وهو صحبح الإسناد. وله شاهد: من حديث 355 عند CO ol‏ 


۸- وصن جابر Ei‏ : أن رجلا قال يوم الفتح:يا رسول الله. إني 
نذرت إن فتح الله , عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» فقال: (صل 


.)۱۱۳۸( صحيح مسلم (۳/ ۲۰ ۱۲) برقم:‎ YVAN) برقم:‎ )٩ /5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳۳۱۳( سنن أبي داود (۲۳۸/۳) برقم:‎ )۲( 

(۳) المعجم الکبیر (۲/ ۷-۷۵) برقم: (۱۳۶۱). 

ANOLON) برقم:‎ )١90 /7 5( مسند آحمد‎ )٤( 


۱۸۰ كتاب الأيمان والنذ ور 


هاهنا». فسأله. فقال: صل هاهنا». فسأله ففال: )3 نك إِذا). رواه 


أخهد” 0 وأبو داود(" وصححه الحاکم ". 


۵۹ - وعن أبي سعيد الخدري deal.‏ ¢ عن النبي َي قال: (لاتشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسحد cel mall‏ ومسححد الأقصی. ومسجدي 
هذا». متفق عليه“ واللفظ للبخاري. 


۰ - وعن عمر eH‏ قال: قلت: يا رسو الله إني نسذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك). متفق 
عليه وزاد البخاري"" في رواية: «فاعتكف ليلة). 


هذه الأحاديث تتعلق بالنذر» وقد تقدم بعضها. 


في حديث سعد بن عبادة ee‏ الدلالة على أن من كان على آمه أو غيرها 
دين من نذر يون به؛ لقوله 8B‏ «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ۲ ولقوله: 
(اقضه عنها) أمره بالوفاء عنهاء وجاء في هذا عدة آحادیث» فإذا نذر الإنسان أن 


يتصدق بكذاء أو يحج ثم مات ولم يوف يقضى عنه» من مات وعليه دين قضاه 


)1( مسند أحمد (۲۳/ 185-1/6) برقم: .)١5919(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲۳/۳) برقم: (۳۳۰۵). 

(۳) المستدرك (۵۵1/۷) برقم: (۸۰۱۵۰). 

.)۱۳۹۷( برقم:‎ (VTE /۲( صحیح البخاري (۳/ 8۳) برقم: )1440( صحیح مسلم‎ )٤( 
.) ۱1۱۵ 1( صحیح مسلم (۳/ ۱۲۷۷) برقم:‎ CY VY) صحیح البخاري (۳/ 4۸) برقم:‎ (0) 
.)۲۰۲( برقم:‎ COV /۳( صحیح البخاري‎ (1) 


(۷) سبق تخریجه (ص :4 ۱۱). 


كتاب الأيمان وائنك ور 114 


عنه وليه» وإذا كان له تركة يقضى المال من ترکته؛ لأن نذر الطاعة واجب. وإذا 
کان الشخص علی fal‏ أمه أو آخبه دين doles‏ قضاه من ترکته. 

والحدیث الثاني: حدیث ثابت بن الضحاك cet‏ » «آن النبي BE‏ سأله رجل: 
أنه نذر أن ینحر ابلا وان واه محل معروف قرب مكة» قیل: هو قرب 
ینبع» فقال له النبي 388 («هل كان فیها وثن من آوثان الجاهلية یعبد؟» قال: لاء 
قال: «فهل كان فیها عيد من آعیادهم؟» قال: لاء فقال: «آوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية call‏ ولا في قطيعة رحم» ولا في ما لا يملك ابن آدم»)ء فإذا نذر 
الإنسان أن ينحر إبلا أو غنمًا أو بقرًا في محل معين يوني بنذره» في الرياض» في 
مكة» في المدينة» في القصیم لا يوجد مانع» إلا إذا كان المحل فيه مانع» فإذا 
OLS‏ المحل معدا لعبادة غير abl‏ فلا پتشبه بأعداء الله أو كان نذر مس 
قطيعة رحم. أو نذر أن یشرب الخمرء أو نذر أن يقطع cael‏ أو أن يقطع والديه. 
أو أن يقطع أرحامه لايوفي بنذره يكفر كفارة يمين كما تقدم". 

(ولا في ما لا يملك ابن آدم)» يكون نذره ILL‏ مثل: لله على أن أعتق عبد 
فلان» وهو لا يملك عبد فلان فالنذر باطل» أو لله على أن أتصدق ببيت فلان 
أو bb‏ فلان فهذا تلاعب» وهو باطل» [وليس فيه كفارة]. 

والحديث الثالث: يقول ية لما سأله رجل: (يا رسول ctl‏ إني نذرت إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؟ فقال: Lior‏ هاهنا»» ثم أعاد 
فقال: صل هاهنا»» ثم أعاد فقال: «شأنك Co,‏ 

هذايدل على أن من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أو في المسجد 


(۱) تقدم (ص:۱۳ .)١‏ 


۱۲۰ کناب الأيمان والنذ ور 


النبوي إذا صلی في المسجد الحرام کفی؛ oY‏ آفضل الثلاثة» وإذا نذر أن يصلي 
في المسجد الأقصى وصلی في المسجد المدني کنی» ولهذا قال: foe)‏ هاهنا 
فإذا صلی في المسجد الاأفضل كفى» ولا يلزمه الذهاب إلى البعید. آما إذا نذر 
الصلاة في المسجد الحرام فلا بد من المسجد الحرام» لا يكفي عنه غیره» لکن 
لو قال: لله علي أن أصلي رکعتین في المسجد النبوي» وصلاها في المسجد 
الحرام كفى» أو قال: ده gle‏ أن hel‏ في بيت المقدس رکعتین ثم صلاها في 
المسجد الحرام أو مسجد النبي BE‏ فلا بأس؛ لأنهما آفضل. 

والحدیث الرابع: یقول BE‏ (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى). 


لیس لأحد أن يشد الرحل GY‏ مسجد أو GY‏ بقعة یتعبد فيهاء الا هذه 
الثلاثة المساجد فقط آما شد الرحال للتجارة أو لزيارة أخ له في الله أو لطلب 


العلم» أو للجهاد فهذا لا باس به» لکن تخصیص بقعة یتعبد فيهاء لیس له سفر 
إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط . 


يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلیف فقال له: (أوف بنذرك) فاعتكف 
عمر ليلة'' في المسجد الحرام. وهذا يدل على فائدتين عظيمتين: 


(۱) قال الصنعاني في سبل السلام (۳۷۱/6): (وقد استدل به على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم» إذ الليل 
ليس ظرفا له وتعقب بأن في رواية عند مسلم: «يومًا ولیلة»). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جنه وعلق عليه بقوله: (المعروف عن عمر El‏ أنه قال: يعتكف في 
المسجد الحرام ليلة» ولو ثبت في رواية مسلم: «يوم وليلة»» فالحجة قائمة على عدم اشتراط الصوم؛ OV‏ 
الليل ليس محلا للصوم). 


کناب الأيمان والنك ور ۱۳۱ 


[حداهما: أن النذر من الکافر صحيح» إذا كان طاعة لله يؤمر به» فإذا نذر أن 
يعتكف أو يتصدق ثم أسلم يؤمر بذلك والنبي BE‏ آمره أن يعتكف؛ لأنه من 
عمل الب فإذا قال: لله علی أن أتصدق بهذاء ثم أسلم يؤمر به أو لله علی أن 
أحج ثم أسلم یم أو قال: لله gle‏ أن أعتكف ثم أسلم يؤمر. 

والفائدة الثانية: أن الاعتكاف ليس من شرطه الصوم؛ لأن الليل لیس بمحل 
صوم» فدل ذلك على أنه إذا نذر اعتكاف يوم لا يلزمه الصوم ولهذا قال 
ابن عباس عيفد في هذا: «إنه ليس عليه شيء إلا أن يجعله على نفسه»'. 

أما ما يروى عن عائشة نا أا قالت: «لا اعتكاف إلا بصوم»”'' فهو رأي 
لها em‏ والصواب أنه لا يشترطء فلو قال: لله علي أن أعتكف يوم الاثنين أو 
يوم الخميس أو يوم كذا جاز له الاعتكاف ولو لم يصم» أو يعتكف ليلة كذا 
جاز له الاعتكاف في الليل» والليل ليس بمحل صوم. الصوم محله النهار. 

[ولا يستدل برواية: «يومًا وليلة» على أنه لا بد من الصوم بل على عدم 
الصوم؛ OY‏ الليلة ليست محل اعتكاف؛ لأنه ما قال له: لا تعتكف في الليل؛ 
OY‏ الليل ليس بمحل صوم» آذن له في الاعتكاف في اليوم والليلة» والليل ليس 
بمحل صوم]. 


(۱) سنن الدارقطني (۳/ ۱۸-۱۸۳) برقم: (۲۳۵۵). 
(۲) سنن Cal‏ داود (۲/ ۳۳-۳۳۳) برقم: (۲۷۳). 


کناب القصاء ۱۳۵ 


قال المصنف Ee‏ 


كتاب القضاء 


GLH عن بريدة > قال: قال رسول الله 88 «القضة ثلاثة:‎ -١ 
وواحد في الجنة: رجل عرف الحق, فقضى به» فهو في الجنةه‎ GLI في‎ 
ورجل عرف الحق» فلم يقض به وجار في الحکم. فهو في النار» ورجل لم‎ 
رواه الأربعة"''',.‎ GLY يعرف الحق, فقضی للناس على جهلء فهو في‎ 
." وصححه الحاكم'‎ 


۲- وعن آبي هريرة جات قال: قال رسول الله UE‏ من ولي 
القضاء فقد ذبح بغير سکین». رواه أحمد"» والأربعة“» وصححه 
این hers‏ وابن حباو(). 

۳ - وعنه Cl‏ قال: قال رسول الله HEE‏ «(نکم ستحرصون على 
الامارة» وستکون ندامة یوم القيامةء فنعمت المرضعة وبشست الفاطمة». 
رواه البخاري OP‏ 


)1( سنن أبي داود (۲۹۹/۳) برقم: CP OVT)‏ سنن الترمذي (۳/ CV ٤‏ برقم: (۱۳۲۲ السنن الکبری 
للنسائي (۵/ ۳۹۷) برقم: CONV)‏ سنن ابن ماجه (۷۷۲/۲) برقم: (۲۳۱۵). 

(۲) المستدرك (۱۱۳/۷) برقم: (۷۲۰۷). 

(۳) مسند آحمد (۱۲/ COV‏ برقم: )£0 AVN‏ 

)8( سنن أبي داود (۲۹۸/۳) برقم: (POV)‏ سنن الترمذي CVU)‏ برقم: (۱۳۲۵) السنن الکبری 
للنسائي (۵/ ۳۹۸) برقم : COAT)‏ سنن ابن ماجه (۲/ ٤‏ ۷۷) برقم: (۲۳۰۸). 

)0( لم نجده. 

(7) ینظر: الثقات (/۸۲ ۰۲ (۷/ ۲۰). 

(۷) صحیح البخاري (۹/ 1۳) برقم: (۷۱۸). 


۱۳۹ كاب القصاء 


هذا کتاب القضاء ذکر فيه بعض الأحاديث المتعلقة بالقضاء والامارق Oly‏ 
المقام مقام خطير» وآن الواجب على من تولی شيئًا من ذلك أن يتقي الله Oly‏ 
يراقب abl‏ وآن یحرص على اصابة الحق. 

ولهذا يقول BE‏ (القضاة ثلاثة: اثنان في النار» وواحد في الجنة). 

هذا يفيد الخطر oly‏ الأمر يحتاج إلى عناية وصبر» حتى يعرف الحق 
ويقضي به» فمن عرف الحق وقضى به فهو في الجنة وله الفضل العظيم؛ لأنه 

Lil‏ من قضى للناس ويعلم أنه جور أو على جهالة فهذا متوعد بالنار نسأل 
الله العافية. 

وفي هذا وجوب الحذر من القضاء بغير علم. أو القضاء بغير الحق» من 
أجل هوى أو قرابة أو عداوة أو رشوة أو غير هذاء ففي هذا الخطر العظيم. 

والحديث الثاني: يقول SES‏ (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين)؛ لأنه 
خطر» مقامه خطير متعب» ومن ذبح بغير سكين يتعب» متى تزهق روحه بسبب 
التعب. 

المعنی: أنه ولی أمرًا عظيمًا خطيرًا Care‏ فلیتق الله فيه» وليصير ویتحری 
الحق» حتى تكون له السعادة. 

[والحديث رواه أحمد والأربعة» وصححه ابن خزيمة» ولا باس به]. 


والحديث الثالث: يدل على خطورة الإإمارة» والقضاء نوع من الإمارة. 


صاب المصاء ۱۳۷ 


والإمارة فيها be‏ أيضًا؛ oF‏ صاحبها ينفذ الأوامر وينفذ أحكام BLAM!‏ 
ويتصرف فيما يصلح ALU‏ فهو على خطرء ولهذا قال 585 (إنكم ستحرصون 
على BLY‏ وبا خزي وندامة» إلا من آخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها». 
فالواجب على من تولى الإمارة على قبيلة» أو في بلدة» أو قرية» أن یتحری 
لحن 

(فنعمت المرضعة) لما تدر على صاحبها من متاع زائل. 

(وبئست الفاطمة)؛ OY‏ من اعتادها وأنس بها قد يجورء وقد يظلم لأجل 
تحصيل المال. فالواجب الحذر أما إذا اتقى الله فيها فصاحبها على خير» ينفذ 
الحق» ويمنع الظلم» ويوصل الحق إلى مستحقه. فمن أدى الحق وأوصله إلى 
أهله فله آجر عظيم» أما من استعان بها على الباطل أو كسب المال فهو على 
خطر عظیم ولهذا قال 3 «ستكون ندامة يوم القيامة» إلا من أخذها بحقها 
وأدى الذي عليه فيها». 


قال المصنف للم : 


۶ - وعن عمرو بن العاص ee‏ » أنه سمع رسول الله ی يقول: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب. فله آجران وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأء فله آجر». متفق عليه . 


۵ - وعن أبي بكرة CY‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: Y‏ 


.)١7/15( صحيح البخاري (۱۰۸/۹) برقم: (۰)۷۳۵۲ صحيح مسلم (۳/ ۲ ۱۳) برقم:‎ )١( 


۱۳/۸ کناب القصاء 


يحكم أحد بين اثنین وهو غضبان». متفق علیه . 

5- وعن علي eH‏ قال: قال رسول الله 385 «إذا تقاضى إليك 
رجلان فلا تقض للاول» حتى تسمع كلام FT‏ فسوف تدري كيف 
تقضي). قال علي: فما زلت قاضيًا بعد. رواه أحمد'". وأبو داود"» 
والترمذي " وحسنه. وقواه ابن المديني» وصححه ابن حبان". وله شاهد 
عند الحاكم: من حديث ابن عباس. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالقضاء والقضاء -كما تقدم- أمره 
خطير وعظيم: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار» وواحد في الجنة» رجل عرف الحق 
فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جور فهو في النار ورجل لم 
یعرف الحق وقضى للناس على جهل فهو في OOS‏ نسأل الله العافية. 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تدل على أن القاضي إذا اجتهد وأصاب 
الحق فله آجران وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر واحد» وهذا من نعم الله 
وفضله فالقاضي إذا تحرى الحق وصار من cabal‏ عنده البصيرة وعنده العلم 
فتحرى الحق فهذا إن أصاب فله أجران وان أخطأ فله أجرء هكذا روى 


)1( صحيح البخاري )10/4( برقم: CV VOA)‏ صحيح مسلم (۳/ ۲ ۱۳) برقم: (۱۷ ۱۷). 
(۲) مسند آحمد (۲/ ۱۱۳) برقم: .)1٩۰(‏ 

(۳) سنن آبي داود (۳۰۱/۳) برقم: (۳۰۸۲). 

)2( سنن الترمذي (1۱۱-۱۰/۳) برقم: (۱۳۳۱). 

)0( صحیح ابن حبان (4۵۱/۱۱) برقم: )0810( 


(NYO: ye) سبق تخریجه‎ )1( 


كاب القصاء ۱۳۹ 


عمرو بن العاص lm‏ وآخرجه مسلم آیضا من حدیث آبي هريرة CEB‏ 
۳ 

فعلی القاضي أن یتحری الحق» ویجتهد في أسباب الوصول إليه» ثم إذا 
قضی بعد ذلك فأصاب فله آجران وإذا أخطأ فله آجر. 

وفي حدیث آبي بکرة etm‏ : الدلالة على أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي 
وهو غضبان؛ لانه قد یخطیع الحکم بسبب الغضب؛ لأن الغضب يغير الشعور 
ویغیر العقل» فليس له أن يقضي وهو غضبان؛ لأن الغضب الشدید موثر» بل 
يؤجل القضية إلى زوال الغضب؛ لقول النبي VBS‏ یقضین أحدكم بين اثنين 
وهو غضبان» وما ذاك الا لأن الغضب قد یجره إلى باطل قد یوقعه في الخطأ؛ 
بسبب تغير الشعور. 

[وضابط الغضب الذي لا يحكم معه القاضي الشدة إذا اشتد به الخضب. 
إذا عرف من نفسه أنه شديد الغضب وأنه اشتد غضبه]. 

وكذلك يقول 237 لعلي etm‏ : (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للاول 
حتى تسمع كلام FW‏ فسوف تدري كيف تقضي) هذا هو الواجب. فالقاضي 
لا يَعْجَل يسمع الأول ثم الثاني» فإذا انتهی كلام الخصمين حكم بعد ذلك» 
عليه أن يستمع للأول والثاني جميعًاء ويوصفهما جميعًاء ویحضر عقله ويتثبت 
في الأمرء فإذا عرف كلامهما وعرف ما وراءهما قضى بعد ذلك» سواء كان 
بالبينة عند صاحب البينة أو بالنکول. 

المقصود أن يقضي على الوجه الشرعي» بعد التريث والسماع لكلامهما 


)1( صحيح مسلم (۳/ ۱۳۲) برقم: (۱۷۱۲). 


۱۳۰ كتاب القضاء 


[وإذا بنی الحکم على السماع من طرف دون الطرف الاخر يأثم» ولا يصح 

الحکم. 
د د د 

قال المصنف Ee‏ 

۷ - وعن آم سلمة تا فالت: قال رسو الله 28 «(نکم 
تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له 
على نحو ما أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه شيئاء فإنما أقطع له 
قطعة من النار». متفق ade‏ 

۸ - وعن ple‏ لته قال: سمعت النبي 355 يقول: JAB BS)‏ 
أمة لا Le gy‏ من شدیدهم لضعیفهم؟». رواه ابن حبان”". وله شاهد من 
حدیث بريدة عند البزار ". وآخر: من حدیث أبي سعید عند ابن ماجه ''. 

۹ - وعن عائشة ونیا قالست: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
(یدعی بالقاضي العادل يوم القيامة. فیلقی من شدة الحساب ما یتمنی أنه لم 
بقض بين اثنين في عمره!. رواه ابن حبان"* وأخرجه البيهقي OO‏ ولفظه: 


.)۱۷ ۱۳( صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۷) برقم:‎ »)1/١59( صحیح البخاري )19/9 برقم:‎ )١( 
(004) صحیح ابن حبان (۱۱/ 55 5) برقم:‎ )۲( 

(۳) مسند البزار (۳۳۹-۳۳/۱۰) برقم: (18 6 5). 

(4) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۱۰) برقم: (۲۲). 

)0( صحیح ابن حبان (4۳۹/۱۱) برقم: (0۰۵0). 

AVY EV) السنن الکبیر (۲۰/ ۲۷۵-۲۷4) برقم:‎ CV) 


کناب الفضاء ۱۳۱ 


ای تمرة). 
هذه الأحاديث فيها التحذیر من أخذ المال بغير حقء والتحذیر من التسا 
ين في يريمن عير حجن يراس 
في القضاء وأن القضاء أمره خطير. 


في حديث آم سلمة غا يقول 88 (إنكم تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قطعت له 
من حق أخيه شيئًاء فإنما أقطع له قطعة من النار). 

يفيد أن حكم القاضي لا يحل ما حرم الله» فالواجب على الخصمين أن 
Lay‏ الله Oly‏ يراقبا الله فيما يختصمان فيه» وعلى البينة أن تتقي الله -آیضات 
والقاضي ليس له إلا الظاهر فإذا حكم القاضي alll‏ والباطن خلاف ذلك 
وهو يعلم ذلك ما يحل له فإذا عرف أنه ظالم أو أن شهوده زور لم يحل له ما 
حكم به القاضي» بل يجب عليه أن ينصف من نفسه وأن GE‏ بالحق» ولا يحتج 
بحكم القاضي الذي أخطأ فيه. 

[ومعنى (ألحن) يعني: أفصح. يتكلم بكلام يوهم القاضي أن الحق معه ما 
عنده بينة» ولكن أوهم القاضي أن الحق معه والمدعى عليه قد يكون Le‏ 


۳ 
۰ 5 
مھ 


والحديث الثاني: فيه الحذر من الظلم» وأن الواجب على الامة» على أعيانها 
ورجالها والمسؤولين فيها أن ينصفوا المظلومين» وأن يعطوا الضعيف حقه. 
Oly‏ لا يميلوا مع القوي بل الواجب الإنصاف مع صاحب الحق» سواء كان 
ضعیفا أو قويّاء غنيّا أو فقيراء الواجب نصر الحق. 


bad icon ۱۳۲‏ القصاء 


2 1 ۱ ۲ عع 

[ وقوله: (تقَدّسٌ) آي: كيف يقدسها الله؟ يعني: يثيبها ويعظم أجرها 

dy‏ الحديث الثالث: الدلالة على be‏ القضاء وأن القاضی يلقى من شدة 
الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره» وفي لفظ: (في تمرة). 

[والحديث من أحاديث الترهيب]. 

وتقدم "۳" أن القاضي إذا اجتهد فله أجران إذا أصاب» وله أجر إذا أخطأء إذا 
اجتهد فهو على خير عظيم وله أجر عظيم فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس 

وإعطائهم حقوفهم. لكن إذا تساهل فهو على خطر كما تقدم: «القضاة 

gol فالواجب على القاضی أن يجتهد وأن يتحرى‎ Msg 

[ومعنی أن (القاضي العادل يلقى من شدة الحساب ما يتمنى. me‏ لذى 
اتقی abl‏ في قضائه ]. 


د ae a‏ 
قال المصنف EE‏ 
۰ - وعن أبي بكرة نغ » عن النبي BE‏ قال: «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة». رواه البخاري”" 
-0١‏ وعن أبي مریم الأزدي EB‏ » عن النبي BE‏ أنه قال: «من ولاه 


(۱) تقدم (ص:۱۲۸). 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۲۹). 
(۳) صحيح البخاري (8/5) برقم: (575 5). 


کاب الفضاء ۱۳۳ 


الله شيئًا من آمور المسلمین؛ فاحتجب عن حاجتهم وفقیرهم. احتجب الله 
دون حاجنه». آخرجه أبو داود ۳ والترمذي"". 

۲- وعن آبي هريرة نه قال: لسن رسول الله بيا الراشسي 
والمرتشي في الحكم. رواه آحمد"" والأربعة“» وحسنه الترمذي. 
وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو نت عند 
الأربعة إلا النسائي". 

۳- وعن عبد الله بسن الزبير eI‏ قال: قضى رس ول الله RE‏ أن 
الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود"» وصححه الحاکم . 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالقضاء ومايشبهه کالامارات 
والولايات الأخرى. 

الحديث الأول: يقول HE‏ (لن یفلح فوم ولوا امرهم Gl ol‏ 

هذایدل علی آن المرأة لاينبغي of‏ تر ی آمور المسلمین کالامارة و 


)1( سنن آبي داود (۱۳۰/۳) برقم: (۲۹6۸). 

(۲) سنن الترمذي (1۱۲/۳) برقم: (۱۳۳۳). 

(۳) مسند آحمد (۸/۱۵) بزقم: .)٩۰۱۲۳(‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي ( ۶ برقم: (۰)۱۳۳ ولم نجده عند البقية. 

)0( صحيح ابن حبان (۱۱/ (EW‏ برقم: (6017/5). 

CY)‏ سنن أبي داود (۳/ ٠‏ ۰) برقم: (۳۸۰) سنن الترمذي (۳/ ۵ برقم: (۰)۱۳۳۷ سنن ابن ماجه 
(۷۷/۲) برقم: (۲۳۱۳). 

(۷) سنن آبي داود (۳/ ۳۰۲) برقم: (۳۹۸۸). 

.)۷۲۲( المستدرك (۷/ ۱۷۰) برقم:‎ (A) 


م١‏ صاب المصاء 


القضاء؛ لأن نظرها في الغالب قاصر وضعيف فلا تصلح للولاية» ولما بلغه UG‏ 
أن الفرس ولوا امرأة قال هذا الكلام: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)» فالمرأة 
تولّى ما يناسبها کالعدریس إدارة المدرسة للبنات» وما أشبه ذلك» Lad‏ يتعلق 
من جنسهاء أما أن تولى آمور المسلمين العامة كالإمارة والقضاء ونحو ذلك أو 
رياسة القبيلة» فهذا لا يجوز؛ لقصور نظرهاء وضعف تصرفها في الغالب. 


والحديث الثاني: يدل على أن الواجب على من تولى شيئًا من أمور 
المسلمين ألا يحتجب عن حاجتهم وفقيرهم» بل يكون باررًاء إذا أراده 
المحتاج وجده أميرًا أو غيره» ولهذا قال US‏ «من تولى شيئًا من أمور 
المسلمين واحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله عن حاجته وفقره يوم 
القيامة»'. 

فالواجب على من تولى شيئًا من أمور المسلمين» كالوزير والأمير والقاضي 
ونحو ذلك ألا يحتجب عن حاجة الناس» بل يكون باررًا إذا أراده الناس 
و حدوه؟ لهذا الحديث الصحيح وما جاء 2 معناه. 


الحدیث الثالث: يدل على تحریم الرشوة» Lely‏ لا تجوزء والرشوة المال 
الحکم ویتبع هوى صاحب الرشوة الراشي البادل» والمرتشي الذي يقبلهاء 


JE)‏ الصنعاني في سبل السلام /٤(‏ ۲ (وقوله: «احتجب الله عنه» كناية عن منعه له من فضله وعطائه 
ورحمته). 
قری هذا التعلیق على سماحة الشیخ له وعلق عليه بقوله: (القاعدة في الصفات: أن تمر كما جاءت لا 
نؤولهاء احتجب الله عن حاجته كما جاء في الحدیث. لا نزید ولا ننقصء على وجه GY‏ بجلاله سبحانه 
وتعالی لا یعلم کیفیته إلا هو سبحانه وتعالی» نقول كما قال النبي ية ويكفي). 


کناب القصاء ۱۳۵ 


فالواجب الحذر من ذلك؛ OY‏ هذا من آسباب الحکم بغير ما آنزل الله» ومن 
آسباب الظلم» والتعاون على الائم والعدوان» فلا يجوز وإذا كان في الحکم 
یکون آشد. وإذا كان في آمور أخرى کالامارة وشیخ القبيلة ونحو ذلك حرم 
عليه ذلك آیضا. 

وجاء في بعض الروايات: «والرائش»"" وهو الواسطة بينهماء لكنها رواية 
ضعيفة» لكن معناها صحيح؛ OY‏ الرائش معين على الإثم والعدوان» فهو مثل 
كاتب الربا ومثل شاهده. فالحكم واحد. فلا تجوز الرشوة من زيد ولا من 

والحديث الرابع: يفيد أن الخصمين يكونان بين يدي القاضي» كل يدلي 


بحجته» هذه السنة. 


)1( مسند آحمد (۳۷/ (AO‏ برقم: (۲۲۳۹۹) من حدیث ثوبان EB‏ 


۱۳۹ كناب القضاء 


قال المصنف لژ 1 
باب الشهادات 


6 - عن زیسد بسن خالد الجهني نه » أن النبي تا قال: «ألا 

أخبركم بخير الشسهداء؟ هو الذي يأتي بالاسهادة قبل أن يسألها». رواه 
)0 

مسل 

6- وصن عمران بن حصين لته قال: قال رسول الله 288 «إن 
خيركم قرنيء ثم الذين یلونهم» ثم الذين يلونهم؛ ثم يكون قوم يشهدون ولا 
یستشهدون» ويخونون ولا یتمنون, وينذرون ولا یوفون ويظهر نيهم 
السّمَنُ). متفق ade‏ 

5- وعن عبد الله بن عمر'" ee‏ قال: قال رسول الله 6 «لا 
تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولاذي غِمْرٍ على أخيه. ولا تجوز شهادة 
asl‏ لأهل البيت». رواه أحمد”''» وأبو داود ". 


۷ - وعن أبي هريرة «نته. أنه سمع رسول الله ی قال: «لاتجوز 
شهادة بدوي على صاحب 5 May‏ رواه أبو M5 gla‏ وابن sel‏ 


)1( صحيح مسلم (۳/ UVES‏ برقم: (۱۷۱۹). 

AY OVO) برقم:‎ )١1955 /5( صحیح مسلم‎ (VION) صحیح البخاري (۳/ ۱۷۱) برقم:‎ (Y) 
في نسخة: عمرو.‎ )۳( 

(4) مسند آحمد (۲۹۹/۱۱) برقم: (11۹۸). 

)0( سنن آبي داود (۳۰۱۲/۳) برقم: (۳۰۰۰). 

AP VY) سنن آبي داود (۳۰۱/۳) برقم:‎ CV 

(۷) سنن ابن ماجه (۲/ ۷۹۳) برقم: AYP AW)‏ 


باب الشهادات ۱۳۷ 


هذه الأحاديث تتعلق بالشهادة. 

الشهادة آمرها عظیم» والواجب على الموّمن التحرز من التساهل فیها بزيادة 
أو نقص)» يقول الله جل PLLA es‏ وهم Aw‏ 40 [الزخرف:۰]۸71 
ويقول جل وعلا: ولا کنا الد وس GEES‏ فإ ءات کاس cL ates all‏ 
ويقول النبي 88 «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلی يا رسول الله قال: 
«الإشراك cal‏ وعقوق الوالدين». وكان متکتًا فجلس» فقال: Vf‏ وقول الزور. 
ألا وشهادة a Bl‏ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سکت. أخرجه الشيخان في 
الصحیحین(. 

فالأمر عظيم ٤‏ الشهادة» والواجب فها التشت. والصدق والعناية» والحذر 
من التساهل. 

في الحديث الأول: يقول بي: (آلا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي 
بالشهادة قبل أن يسألها). 

هذا عند fal‏ العلم إذا كانت عنده شهادة لا يعلمونها فقدمها إليهم؛ لأنهم 
لم يعرفوهاء LT‏ إذا كانوا يعرفونها فلا یعجل حتى يسألوه» لکن إذا كان يخشى 
أنهم جهلوها أو نسوها يخبرهم حتى يبرئ cated‏ هذا من خير الشهداء؛ لأمانته 
وتعاونه مع إخوانه المسلمین. فلا يدخل في قوله: (يشهدون ولا يستشهدون) 
إذا كان عنده شهادة يعلمها وقدمها إليهم قبل أن يسألوه؛ لأنهم قد ينسونها أو 


.)١1٠:ص( تخريجه‎ Gl (1) 


۱۳۸ صاب القصاء 


یجهلونا» ما عندهم فیها بصيرة فلا بأس» هذا من خير الشهداء. 

والحديث الثاني: حديث عمران بن الحصین Wm‏ عن النبی BE‏ أنه قال: 
OP)‏ خير متي قرني» ثم الذين cet sly‏ ثم الذين یونم ثم يكون قوم يشهدون 
ولا يستشهدون -يعني: يشهدون بالزور- ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا 
يوفون -لضعف الدين وقلته- ويظهر فيهم السّمَنْ) وهذا المعنى جاء في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود Eb‏ أيضًا: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم...» الحدیث "۰ فهؤلاء تكثر فيهم الشهوات حتى 
تعظم أجسامهم بسبب قلة مبالاتهم بأمر SV‏ وإقبالهم على الدنيا وشهواتها. 

[ومعنى قوله: (يشهدون ولا يستشهدون) أي: يشهدون بغير حق» وهم ما 
استشهدواء ما عندهم بصيرة» فهذا الحديث فيمن يشهد بالزورء آما إذا OLS‏ 
عنده شهادة وأداها عن علم» فمثل ما قال كَل في حديث زيد el‏ السابق: (ألا 
أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها) إذا ظن آنهم جاهلون 

ففى هذا الحذر من هذه الصفات القبيحة وأن الواجب على المؤمن أن 
إذا كان نذر طاعة يقول GME‏ الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله 
فل طا mary‏ 


والحدیث الثالث: يقول Ue‏ (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي غمر 


(۱) صحیح البخاري (۱۷۱/۳) برقم: CY VON)‏ صحیح مسلم )£/ ۱۹۲۲) برقم: (۲۵۳۳). 
(۲) سبق تخریجه (ص:4 ۱۱). 


باب الشهادات ۱۳۹ 


على أخيه) (ذي غمر على آخبه) يعني: حقد على آخیه. فالخائن والخائنة 
معروفان بالفسق لا تجوز شهادتهم» ولا شهادة من كان في قلبه ob‏ على أخيه. 
إذا كان معروفا من هذا أنه يبغضه ویعادیه» لا تقبل عليه شهادته. 

(ولا تجوز شهادة القانع لأهل Coad‏ أهل البيت لا يشهد لهم متهم. 
فعبدهم أو خادمهم الذي يخدمهم يتهم بأنه يحب لهم ما ینفعهم وأنه يتساهل 
معهم في ذلك. 

وهكذا البدوي على صاحب القرية؛ OY‏ الغالب أنه يجهل أمور البلد» ولا 
يكون عنده البصيرة. 

وهذا محمول عند pal‏ العلم على الذي لا تعرف عدالته أو لا يضبط 
الشهادة أو يتهم بأنه غير بصير فيهاء وإلا فإذا ثبت إيمانه وتقواه وصدقه فلا 
بأس؛ فالحديث هذا تخصه الأدلة الأخرى. إلا إذا كان متهمًا أو جاه لا 
يعرف ما شهد به» فالأصل أنه لا تقبل شهادته؛ لجهله بأحوال آهل القری وبعده 
عنهم. Lol‏ إذا عرفت عدالته» ally‏ شهد بيعًا بين شخصين من أهل القرية» أو غير 
ذلك وهو ثقة معروف فلا بأسء أما إذا كان لا تعرف عدالته» أو يظن به التحزب 
على أهل القرية» وعدم الإنصاف فإنه يُحَْذَرٌ؛ٍ لأن البدوي قد يشهد على 
صاحب القرية محاباة لصاحبه البدوي» فيكون متهمًا في ذلك» فإذاانتفت 
الشبهات قبلت شهادته؛ لعامة الادلة الدالة على قبول شهادة العدل. 

قال المصنف OE‏ 

۸- وعن عمر بن الخطاب > : أنه خطب فقال: إن أناسًا كانوا 


۰ ۱۶ کناب القصاء 


يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله با وان الوحي قد انقطع» وإنما 
نأخذكم الآن بما ظهر نا من آعمالکم. رواه البخاري". 

648- وعن أبي بكرة Uh‏ عن النبي یی أنه عد شهادة الزور في 
أكبر الکباثر. متفق عليه" في حديث طويل. 

۰- وعن ابن عباس تغط أن النبي BE‏ قال لرجل: «تسری 
الشمس؟» قال: نعم. قال: «غلى مثلها فاشهد. أو دع». أخرجه ابن عدي" 
يإسناد ضعیف وصححه الحاکم A‏ فأخطأ. 

۱- وعنه: أن رسو ل الله BE‏ فضى بيمين وشاهد. أخرجه 
OO hae‏ وأبو M5 hs‏ والنسائي"۷ وقال: إسناده جید. 


7 - وعن أبي هريرة el‏ مثله. آخرجه أبو Ms gl‏ والترمذي”", 


۲۰ 
وصححه ابن حبان” ۱ 


هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بأمر الشهادة. 


.)5151( صحيح البخاري (۱۱۹/۳) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۷۲) برقم: ٤(‏ ۰6۲۵ صحيح مسلم (۱/ CAN‏ برقم: (۸۷). 
(©) الکامل في ضعفاء الرجال (۷/ ۲۹ -۳۰). 

AVY EN) المستدرك (۷/ ۱۷۸-۱۷۷) برقم:‎ )4( 

)0( صحیح مسلم (۳/ ۱۳۳۷) برقم: (۱۷۱۲). 

APTA) سنن أبي داود (۳۱۸/۳) برقم:‎ CV 

(۷) السنن الکبری (۵/ 4۳6) برقم: (OVW)‏ 

.)۳۲۱۰( سنن آبي داود (۳۱۹/۳) برقم:‎ (A) 

)4( سنن الترمذي (1۱۹/۳) برقم: (۱۳4۳). 

(۱۰) صحیح ابن حبان (۱۱/ CENT‏ برقم: (۵۰۷۳). 


باب الشهادات ۱۱ 


الحدیث الأول: یقول عمر انغ : Of)‏ أناسًا کانوا یو خذون بالوحي في عهد 
قاله الرسول كلق ثم بعد وفاة الرسول 295 انقطع الوحي 

(وإنما نأخذکم الآن بما ظهر لنا من آعمالکم» وتمام الاثر: «فمن آظهر 
خيرًا آمناه وقربناه» ومن آظهر شرّا لم نأمنه ولم نقربه». 

والمقصود من هذا أن العمدة نی الأمور على ما ظهر من آعمال العبد 
ain‏ لمن Bia bly oH Wil‏ راختفا ذلك ار ایک رید 
أظهر خلاف ذلك لم تقبل شهادته ولم يؤمن. 

والحديث الثاني: حديث أبي بكرة الثقفي غه : (عن النبي BE‏ أنه عد 
شهادة الزور في أكبر الكبائر) حديث أبي بكرة رواه الشيخان في الصحیحین» قال 
النبي كَلِْ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» كررها ثلاثاء قلنا: بلى يا رسول abil‏ قال: 
«الإشراك abl‏ وعقوق الوالدین»» وكان Eee‏ فجلس» فقال: «ألا وقول الزورء 
ألا وشهادة الزور»» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سکت. 

[وقوله: «قول الزور وشهادة الزور» شك من الراوي» والمعنى واحد]. 

هذا يبين لنا عظم خطر شهادة الزور» ولهذا كرر التحذير منها بعد الشرك 
وعقوق الوالدين» فدل ذلك على أنها من أخبث وأكبر المنکرات؛ لما يترتب 
المفاسد الكثيرة» قال الله تعالى: #ف اج نبو| اريت SA,‏ لكي 
آلژور ctr get)‏ فقرن الله قول الزور بالشرك كما في الآية الكريمة وكما في 
هذا الحديث» فدل ذلك على وجوب الحذر منهاء وأن الواجب على كل مسلم 


۱:۲ کناب القضاء 
أن يحذرهاء وأن یتوب إلى الله مما سلف» Oly‏ یتحری الصدق في كل شیء. 

وحديث ابن عباس نت : (أن النبي BE‏ قال لرجل: «ترى الشمس؟» قال: 
نعی قال: «على مثلها فاشهد أو دع») الحديث ضعيف» والمقصود أن معناه 
صحيح» يجب على الشاهد أن يتحرى وألا يشهد إلا بحق وعلى بصيرة: لا 
SILLY‏ وهم psp) ag‏ ليحذر التساهل حتى لا يكون شاهد 
زورء لا بد أن يكون على بينة فيما يشهد به» وإلا فليدع. 

وأما الحديث الرابع والخامس: فيدلان على أنه لا بأس في الحكم بالشاهد 
واليمين» فإذا شهد شاهد نهة ثقة في مال لا بأس أن يحكم بشهادته مع يمين 
صاحب الحق. فإذا اختصم شخصان. هذا يقول: reve‏ اشتريت هذا بكذا وكذاء 
والآخر يقول: بكذا وكذاء ومعه شاهد ثقة» فإنها تقبل يمينه» فإذا قال مثلا: أنا 
شهادته مع اليمين. 

المقصود أن الحكم بالشاهد واليمين في أمور المال لا بأس به؛ لهذا 
الحديث الصحيح وما جاء في معناه» [أما الحدود فلا بد فيها من شهود. الزنا لا 
بد فيه من أربعة شهود» والسرقة وأشباهها لا بد فيها من شاهدين]. 


باب الدعاوی والبینات ۱:۳ 


قال المصنف 2 : 


باب الدعاوی والبینات 


“ام عن ابن عباس eal‏ » أن النبي 5 قال: «لويعطى الناس 
بدعو اهم لادعی ناس دماء رجال وآسوالهم. ولكن اليمين على المدعى 
Made‏ متفق عليه . 


6 - وللبيهتي " بإسناد صحيح: «البينة على المدعي واليمين 
على من آنک ر». 

۰۵- وعن آبي هريرة eb‏ : أن النبي HE‏ عرض على قوم اليمين. 
فأسرعواء فأمر أن ES‏ بینهم في الیمین» أيهم بحلف. رواه البخاري ". 

۱۳- وعن أبي أمامة الحارثي eH‏ . أن رسول الله BE‏ قال: (من 
اقتطع حق امری مسلم بيمينه» فقد آوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة». 
فقال له رجل: وان كان شيئًا یسیرا با رسول الله؟ قال: «وان كان قضيبًا من 
آراك». رواه مسلم . 

۷- وصن الاشعث بن قيس EE‏ » أن رسول الله BE‏ قال: «مسن 
حلف على یمین یقتطع بها مال امری مسلم. هو فیها فاجرء لقي الله وهو 
عليه غضبان». متفق علیه . 


)1( صحيح البخاري /V)‏ ۳۵) برقم: )£001( صحیح مسلم (۱۳۳۲/۳) برقم: (۱ AVY)‏ 
(Y)‏ السنن الكبير (۲۱/ EY‏ ۲۳-۲) برقم: EY)‏ ۲۱۲). 
)۳( صحيح البخاري OVA /T)‏ برقم: AV WE)‏ 


€3 صحيح مسلم (۱/ ۱۲۲) برقم: (۱۳۷). 
)0( صحيح البخاري (۳/ ۱۱۰) برقم: (۲۳۵۷) صحيح مسلم (1/ ۱۲۲) برقم: (۱۳۸). 


۱۶ کناب القضاء 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالدعاوى والبينات. 


الشرع المطهر بَيّنَ أحكام الدعوی» وكيف يحكم القاضي بين الخصوم 
وأوضح قاعدة عظيمة يسير عليها القضاة» وهي: أن الدعوى إنما تقبل بالبينة» 
فإذا لم يكن لديه بينة فليس له إلا يمين خصمه ولهذا قال HEE‏ (لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى ناس دماء رجال coll gals‏ ولكن اليمين على المدعي Cade‏ 
فإذا ادعى دعوى وليس له بينة» فله اليمين على خصمه. أن ما ادعاه به غير 
صحیح. فإذا قال: إني أطلبه كذا وكذاء أو اشترى مني كذا وكذاء يقال: هات 
البينة» فان أحضرها وإلا فله يمينه أنه لا حق له عنده أو لم يشتر منه كذا وما 
أشبه ذلك. 

وزيادة البيهقي توضح المعنى: (البينة على المدعي» واليمين على المنكر). 

[وقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر عامة في كل الدعاوي. 
هكذا عممها النبي LHS‏ 

وفي الحديث الثاني: (آن النبي BE‏ عرض على قوم اليمين» فأسرعوا -كل 


وم دس 


واحد يريد أن یحلف- فأمر أن eed‏ بينهم -يقرع بینهم- أيهم يحلف). 

هذا في صورة حق يكفيه يمين واحد منهم» فإذا أسرعوا يسهم بینهم يقرع 
بينهم حتى يتقدم باليمين من تخرج له القرعة في اليمين» وهذا يحتاج إلى تأمل» 
فان اليمين إن كانوا مدعى عليهم كل واحد یحتاج إلى يمين» حتى ينفي ما 
ادعی به ale‏ فيحتاج إلى تأمل ومراجعة أسباب القضية. 


باب الد عاوی والبینات ۱:۵ 


وهکذا حدیث الاشعث et‏ فان في روايته أنه قال له: (شاهداك أو یمینه». 
فقال: لا شاهد لي يا رسول cal‏ وإذن یحلف ولا یبالی فقال: «من حلف على 
يمين صبر هو فیها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان». 

وني حدیث أبي أمامة عقلئنه : («من اقتطع حق امری مسلم بیمینه فقد آوجب 
الله له الناره وحرم عليه الجنة»» قالوا: يا رسول الله وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: 
«وإن كان قضيبًا من آراك»). 

هذا يفيد الحذر من الأيمان الفاجرة» وأن خطرها عظیم فإذا كان عنده حق 
فلا يستغل عدم وجود البينة عند صاحب الحق» فان صاحب الحق قد يتساهل 
ولا يشهد» أو قد يموت شهوده» فلا يجوز للإنسان أن يجحد الحق وهو يعلم 
أنه حق» ولو ما كان عند صاحبه شهود. يجب أن يعتني بالحق؛ لأن الله جل 
Mey‏ أوجب على العباد أداء الحقوق وعدم الظلم فالذي يجحد الحق وهو 


يعلم أنه عنده حق يكون ظالمًا. 
قال المصنف VER‏ 


۸ - وعن أبي موسى EBD‏ : أن رجلين اختصما إلى رسول الله کا 
في دابةء ليس لواحد منهما بينة. فقضى بها رسول الله BE‏ بينهما نصفين. 
رواه | gly Raven‏ داود”", والنسائي” '"' وهذا لفظه وقال: إسناده جيد. 


(۱) مسند آحمد (۳۷۹-۳۷۸/۳۲) برقم: VATE)‏ 
(۲) سنن أبي داود (۳/ ۳۱۰) برقم: TANT)‏ 
(۳) السنن الکبری (4۲۹/۵) برقم: )0400( 


١ 5‏ كناب المصاء 


4- وعن جابر el‏ » أن رسول الله كَل فال: «من حلف على 


منبري هذا بيمين آثمة. تبوأمقعده من النار». رواه 0 وأبو solo‏ 


والنسائي” OM‏ وصححه ابن Om‏ 


۰- وعن أبي هريرة ننه قال: قال رسول الله 88 «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: 
رجل على فضل ماء بالفلاة» يمنعه من ابن السبيل؛ ورجل بايع رجلا بسلعة 
بعد العصرء فحلف له بالله: لأخذها بكذا وكذاء نصدقه. وهو على غير 
ذلك؛ ورجل بايع Lele‏ لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاه منها وفى» وان لم يعطه 
منها لم یف». متفق عليه" . 

الشرح: 


حديث أبي موسى el‏ : فيه الدلالة على أن الخصمين أو أكثر إذا 
اختصموا في عين وليس لهم بينة تقسم بینهم) إذا لم يَذَّعِهًا من هي في يده إذا 
كانت في غير أيديهماء أو ني يد أشخاص لا lee‏ فان تشاحوا فانه يحلف من 
يقرع بينهم ویستحقه» كما تقدم في حديث أبي هريرة Om‏ : «أنه عرض على 
قوم اليمين» فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم أيهم یحلف»"* فإذا تشاحوا كل 


(۱) مسند أحمد (۲۳/ 5 6) برقم: AV EVA)‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲۲۲-۲۲۱/۳) برقم: APY EN)‏ 

(۳) السنن الکبری (۵/ )٤۳۷‏ برقم: (091/7). 

.)4۳1۸( صحیح ابن حبان (۱۰/ ۲۱۰) برقم:‎ )٤( 

)0( صحیح البخاري (۷۹/۹) برقم: (۰)۷۲۱۲ صحیح مسلم (۱/ ۱۳ ۱) برقم: (۱۰۸). 
CV)‏ سبق تخریجه (ص:۱۳). 


باب الدعاوی والبینات ۱:۷ 


واحد یقول: هي عين مالي وأستحقهاء فإنهم يقرع بينهم» فیحلف من يزعم آنا 
ماله ولا بينة له» آما إذا كان ليس له بينة ولم یتشاحوا فتقسم بينهم كما قسم 
النبي ME‏ بينهم الدابة» [فتباع الدابة ویقسم الثمن بينهماء وان كانت تؤكل 
وذبحاها وأكلاها بینهما فلا بأس]. 

وهذا هو الجمع بين الحديثين: حدیث آبي موسی «ولثثه. وحدیث 
آبي هريرة em‏ المتقدم. فان الخصوم قد یتشاحون وکل واحد یقول: هي عين 
مالي ما آسمح بها لغيري» وآنا مستعد لليمين على ذلك. ولا بينة» فیقرع بينهم 
أيهم حلف فلا بأس إذا اتفقوا على هذاء فأما إذا لم یتفقوا على هذا فتقسم بينهم 
العين أنصاقاء أو ثلاثة آثلاث أو أربعة آرباع؛ لحديث أبي موسى el‏ هذاء 
هذا هو أحسن ما قيل في هذا. 

والحديث الثاني: حديث جابر لته [وهو صحيح ]ء ويدل على أن الحلف 
عند منبر النبي BE‏ صاحبه على خطر إذا كذب» ولهذا قال جماعة من أهل 
العلم: إنها تغلظ اليمين في المدينة عند منبر النبي OY BE‏ الحالف عنده على 
خطر إذا کذب. فهذا من باب تغليظ اليمين» فالواجب على المؤمن الصدق 
أينما حلف» Oly‏ يتحرى الصدق ويحذر الكذب» وقد تقدم قوله RE‏ (من 
حلف على یمین وهو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه ad‏ [وهذا من باب 
الوعيد والتحذير» مثل سائر المعاصي ]. 

فالواجب على المؤمن الحذر سواء حلف في مسجد النبي BE‏ أو عند المنبر 
أو في أي مكان» الواجب عليه أن يتقي الله وأن يصدق» وأن يتحرى قول الحق. 


(۱) سبق تخريجه (ص:57١).‏ 


۱۶۸ كاب القصاء 


والحدیث الثالث: حدیث آبي هريرة يغه » يقول BE‏ (ثلاثة لا یکلمهم 
الله» ولا ینظر إليهم یوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب آلیم). 


هذا وعيد شدید: 


الأول: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» هذه كبيرة من 
elit il Malad‏ وال اا ihe Ais‏ 
يشرب أو يورد غنمه» وعنده فضل. هذا وعيد شديد؛ OY‏ الماء مشترك: 
«الناس شركاء في ثلاثة: في الما والكلأ والنار»" فالواجب عليه التمكين 
لمن حوله من الشرب» وألا يمنعهم. 

والثاني: رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر» فحلف له ably‏ أنها علي بكذا 
وكذاء بالف ريالء بمائة ريال» بأقل بأكثر فصدقه وهو كاذب» هذا يفيد أن 
اليمين الغموس تعظم وقت العصرء عند ختم النهار يكون إثمها أعظم؛ لأنه 
يختم نهاره باليمين الفاجرة» وهذا وعيد شديد. 

والثالث: رجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنياء فان أعطاه منها وف بالبيعة, 
وإن لم يعطه ولم يرضه لم يف. 

فهذا متبع لهواه نسأل الله العافية» والذي يخالف ولي الأمر ويعصي ولي 
الأمر على خطر عظيم» فالواجب على المؤمن أن يتقي الله Oly‏ يفي بالبیعت 
ويتقي الله في السمع والطاعة؛ OY‏ الله قال: 2 َو هسطع وأسمعوأ 
LV gpl Fay‏ والنبي RE‏ قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة في ما 


(۱) سنن أبي داود (۲۷۸/۳) برقم: (۰)۳۷۷ مسند أحمد (۳۸/ CVV E‏ برقم: (۲۳۰۸۲) بلفظ: «المسلمون 


شركاء ...». 


باب الدعاوی والبینات ۹ 


أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية) ٠"‏ فالوااجب على المؤمن أن يتقى الله وآن 
[وحديث أبي هريرة om‏ من باب الوعيد؛ OY‏ الله جل وعلا يكلم عباده 

يوم القيامة: Led‏ منکم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان...» 

CP tos‏ المقصود كلام رضاء معناه أنه قد غضب عليهم جل وعلا]. 

قال المصنف ل : 

۱ - وصن جابر Elm‏ : أن رجلين اختصمافي ناقة» فقال كل واحد 
منهما: نتجت هذه الناقة عندي وأقاما بينةء فقضى بها رسول الله بء لمن 
هي في يده" 

۲- وصن ابن عمر ند : أن النبسم E‏ رد الیمسین على طالب 
الحق. رواهما O°" ad ll‏ وفي إسنادهما ضعف. 

۳ - وصن عائشة Ee‏ قالت: دخل علي رسول الله ی ذات يوم 
N59‏ تبرق أسارير وجهه. فقال: «ألم تري إلى مُجَرز المُذْلِجِيٌ؟ نظر 
آنا إلى زيد بن حارثة» وأسامة بن زید. فقال: هذه أقدام بعضها من بعض». 


)١(‏ صحيح البخاري (۹/ CIP‏ برقم: (VN EE)‏ صحيح مسلم (۳/ )١519‏ برقم: (۰)۱۸۳۹ من حديث 
ابن عمر نت واللفظ لمسلم. 

(۲) صحيح البخاري )١58/9(‏ برقم: (۰)۷۵۱۲ صحيح مسلم (۲/ ۷۰۳) برقم: CVV)‏ من حديث 
عدي بن حاتم واللفظ للبخاري. 

(۳) سنن الدارقطني (۵/ ۳۷۳) برقم: (/ا/57 5). 

(6) سنن الدارقطني )0/ ۳۸۱) برقم: (5595). 


۱0۰ کتاب القضاء 


۳۹ )۱( 
متفق عليه ۰ 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدعاوی والبينات. 


في الحديث الأول: الدلالة على أن اليمين والقضاء يكون في الجانب 
الأقرع من کانت جهته آقوی ولیس هناك بینة» فهو الذي eS‏ ویأخذ العین 
cles‏ أو يسقط عنه المطلوب؛ OV‏ هذين اختصما وکل واحد له hig‏ 
فأسقط بیتهما وقضی بها لمن هي في يده» وان كان في سنده ضعف. لکنه 
موافق لحدیث: «لو یعطی الناس بدعواهم .. ولکن اليمين على المدعی 
عليه»”''» فهذان الشخصان كأنهما لا بينة لهماء فیقضی بالعین لمن هي في يده 
مع يمينه» كما لو کانا لا بينة لهماء سواء بسواء وكذلك إذا كان عنده شاهد 
يكون جانبه أقوى» فيحلف مع شاهده. فإذا اختصما في شيء وأحدهما معه 
شاهد. فان صاحب الشاهد يحلف. 

والقاعدة الشرعية: أن من غلب على الظن أنه صاحب الحق يحلف» ولهذا 
فالقسامة يحلفون لأجل اللَوْثِ؛ ويستحقون دم القاتل بسبب اللَوِْ» فهكذا من 
كان عنده شاهد واحد يحلف مع شاهده أو كانت في يده العين یحلف ولا 
حق للآخر المدعي؛ لقوله يَكِِ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء 
رجال وآموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه»» فإذا كان مع المدعي بينة 
كافية قضي له» فان كانت ناقصة جبرت باليمين» كالشاهد الواحد» Ly‏ 


(۱) صحیح البخاري (۸/ ۱۵۷) برقم: (۰)1۷۷۰ صحیح مسلم (۲/ ۰۸۱ ۱) برقم: (۱۵۹). 
(۲) سبق تخریجه AV EY: ye)‏ 


باب الدعاوی والبینات ۱۱ 


يجبر بالایمان. 

والحدیث وان كان في سنده ضعف لکنه موافق للأدلة والقواعد الشرعية. 

Lf‏ حدیث عائشة EM‏ فهو يدل على العمل AL‏ وأن BW‏ حق؛ ولهذا 

5 بها النبي BE‏ لما قال له مُجَزْرٌ: (هذه الأقدام بعضها من بعض)» فدل ذلك 
على أن LAW‏ معترة |ذا دعت الحاجة إليهاء وکان أسامة يغه أسود. 
وزيد Gt‏ ليس بأسود» وکان الناس یشکون في نسبه» فلما قال مُجَرْرٌ: (هذه 
الأقدام بعضها من بعض». 52 به النبي 68 OY‏ آسامة ثابت أنه ولد زيد بالبينة 
الشرعية» لكن کون مُجَزْرًا شهد Ob‏ هذه الأقدام بعضها من بعض یژید ما هو 
معروف وإلا فالعمدة على الأصل: «الولد للفراش وللعاهر الحجر؟" وهو 
بصير بِالشّبَهه وهذا مما يسر صاحب الحقء ويسر زيدًا وأسامة فط » ولهذا 
سر النبي BE‏ بذلك؛ لأن هذا يؤيد الحق. 


(۱) صحیح البخاري JA)‏ ۱۵-۱۵۳) برقم: CW ES)‏ صحیح مسلم (۲/ ۰۸۹۰ ١)برقم:(551١)»)من‏ 


حاب الحسق 


كتاب العتق ه6١‏ 


قال المصنف ل : 


كتاب العتق 


-٤‏ عن أبي هريرة ولت قال: قال رسول الله RE‏ «أيماامرئ 
مسلم أعتق امراً مسلمًاء استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من NLM‏ 
متفق ake‏ 

۵ - وللترمذي'"' وصححه: عن أبي أمامة ان : «وأيماامرئ 
مسلم أعتق امرأتين مسلمتین» كانتا فكاكه من النار». 

5- ولأبي داود”": من حديث كعب بن مرة ولع : «وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت Tal‏ مسلمة» كانت فكاكها من النار». 

۷ - وعن أبي ذر نت قال: سألت النبي 385 أي العمل أفضل؟ 
قال: «إيمان abl,‏ وجهادفي سبيله). قلت: gli‏ الرقاب أفضل؟ قال: 
«أغلاها at‏ وأنفسها عند آهلها». متفق عليه . 

۸ - وعن ابن عمر We‏ قال: قال رسول الله يَكهِ: «من آعتق شِرْكًا 
له ني عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. قُوّمَ قيمة عدل» فأعطى شركاءه 
حصصهم. وَعَتَقّ عليه العبد» وإلا فقد FS‏ منه ما BS‏ منفق de‏ 


(۱) صحیح البخاري (۳/ 5 5 ۱) برقم: (۰)۲۵۱۷ صحیح مسلم (۲/ ۱۱۸) برقم: (۱۵۰۹). 
(0) سنن الترمذي )8/ ۱۱۸-۱۱۷) برقم: (۱۵۷). 

(۳) سنن آبي داود /٤(‏ ۳۰) برقم: ATA)‏ 

(AE) صحیح مسلم (۸۹/۱) برقم:‎ CY OVA) برقم:‎ (VEE /۳( صحیح البخاري‎ )٤( 

)0( صحیح البخاري (۳/ 46 ۱) برقم: (۲۵۲۲)» صحیح مسلم (۱۱۳۹/۲) برقم: (۱۵۰۱). 


۱6۹ كتاب العتق 


۹ - ولهما(): عن أبي هريرة le‏ «والا قُوّمَ عليه وانتشوي 
غير مشقوق علیه». وقیل: إن السعاية مدرجة في الخبر. 


هذه الا حادیث كلها Glad‏ بالعتق وفضله Oly‏ العتق من آسباب العتق من 
Of GLI‏ العبد متی اع افر مسلمّا آعتق الله بکل عضو منه عضو منه من 
النار» حتی فر جه بفر جه. 

هذه فیها فضل العتق» وفیها أن المومن يستحب له العتق إذا تیسر له ذلك. 

وظاهر الحدیث العموم» وأنه متی أعتق رجلا أو امرأة حصل له هذا الثواب 
العظیم وإذا آعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار؛ لأنه أعتق رقبتین» ولا يلزم من 
ذلك أنه لا بحصل له هذا العتق إذا أعتق واحدة؛ فإن الحدیث العام الصحیح 
الذي هو آصح يعم الجميع» يعم المرأة والرجل وأنه متی أعتق امرأة أو رجلا 
يبتغي وجه الله عز وجل أعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من LS‏ حتى 
فرجه بفرجه» وهكذا المرأة. 

[وإذا أعتق امرأتين كان أفضل وأفضلء من باب أولى أن تكون فكاكًا من النار]. 


وني حديث ابن عمر تشد : الدلالة على أنه إذا أعتق شرکا له في عبد أنه یوم 
(abe‏ ويعطي شركاءه حصصهم. ويعتق عليه العبد إذا OLS‏ يستطيع ذلك» فإذا 
كان له النصف وأعتقه لزم إعتاق النصف الثاني» Apis‏ عليه ويسلم القيمة؛ OV‏ 


التبعيض يشق على العبد» فمن رحمة الله جل وعلا أنه أوجب إكمال العتق أما 


(۱) صحيح البخاري (۳/ 560 )١‏ برقم: (TONY)‏ صحيح مسلم (۲/ )١١5٠‏ برقم: (۱۵۰۳). 


کناب العنق ۱5۷ 


إن كان عاجرا فإنه ي' GL‏ العبد. (غیر مشقوق عليه)» يعني: تَقّوّمُ قيمة العبد 
ويسْتَسْعَى في حصة الشريك إذا لم يعتقه» يعمل خادمًاء أو نجارّاء أو حداداء أو 
el‏ ويوفي الشريك حتى يعتقه. 

[والصواب أن لفظة السعاية متصلة مرفوعة]. 

وني حديث أبي ذر etm‏ : (سألت النبي Be‏ أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان 
abl‏ وجهاد في سبیله». قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنا وأنفسها 
عند آهلها») كلما كانت أغلى وأنفس كان أجرها أعظم» وهكذا في الضحايا 
والهدايا كلما كان أنفس كان أجره أعظم. 

قال المصنف EE‏ 

۰- وعن أبي هريسرة CD‏ قال: قال رسول الله UE‏ «لابجزي 
ولد والده إلا أن يجده مملو گا فيشتربه فیعنقه» . رواه مسلم. 

۱- وصن سمرة بن جندب لته أن النبي بل قال: «من ملك ذا 
رحم مَحرم» فهو حر). رواه أحمد"» والأربعة") ورجح جمع مسن 


(۱) صحيح مسلم )۱۱٤۸/۲(‏ برقم: (۱5۱۰). 
(۲) مسند أحمد (۳۳/ ۳۷۷) برقم: (۲۰۱۲۲۷). 


(۳) سنن أبي داود (۲/4) برقم: (VEY)‏ سنن الترمذي (1۳۸/۳) برقم: (۱۳۹۵) السنن الکبری للنسائي 
)١5 /0)‏ برقم: »)٤۸۸۱(‏ سنن ابن ماجه (۲/ )۸٤۳‏ برقم: (5 ۲۵۲). 


۱5۸ كتاب العتق 


الحفاظ أنه موقوف. 


۲- وصن عمران بن حصين نه : أن رجلا أعتق ستة ممل وکین 
له. عند موته» لم يكن له مال غیرهم» فدعا بهم رسول الله BG‏ فجزأهم أثلاناء 
ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنین» وأرق آریعك وقال له قولا شديدًا. رواه مسلم ''. 

۳۲ - وعن سفينة El‏ قال: كنت مملوكا لام سلمة فقالت: أعتقك› 
وأشترط عليك أن تخدم رسول الله BE‏ ما عشت. رواه آحمد ۳ 
gly‏ داود " والنسائي ۰ و الحاکم ". 

6 ۷ - وعن عائشة ناء أن رسول الله 2 فال: «|نما الولاء لمن 
آعتق». متفق عليه في حدیث طویل. 

۵- وصن ابن عمر ند قال: قال رسول الله ل: «الولاء Les‏ 
کلْحمَة اللسب» لا ply‏ ولا یوهب». رواه الشافعي”". وصححه ابن Malem‏ 
و الحاكم . وأصله في الصحیحین" "" بغير هذا اللفظ. 


.)۱۲۱۸( صحیح مسلم (۱۲۸۸/۳) برقم:‎ CV) 
.)۲۱۹۲۷( مسند آحمد (۳۲/ ۲۵۵) برقم:‎ (1) 


(۳) سنن آبي داود (5/ ۲۳-۲۲) برقم: (۳۹۳۲). 

() السنن الکبری للنسائي )0/ 4۱) برقم: (591/5). 

)0( المستدرك (5/ ۵۲۲) برقم: (۲۸۸۸). 

.)۱۵۰( صحیح البخاري (۷۳/۳) برقم: (۰)۲۱۱۸ صحیح مسلم (۲/ ۱۱۱) برقم:‎ CV) 
مسند الشافعي (ص:۳۳۸).‎ )۷( 

(E409) صحیح ابن حبان (۳۲۹-۳۲۵/۱۱) برقم:‎ (A) 

(9) المستدرك (۸/ ۲۱-۲۰) برقم: (۸۲۰۱). 

(۱۰) صحیح البخاري (۸/ 100( برقم: CW OT)‏ صحیح مسلم (۲/ ۱۱۵) برقم: (NOV)‏ 


کناب العتق ١64‏ 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالعتق. 

الحديث الأول: يدل على أن من اشترى والده Gre‏ علیه» وأن هذا يكون 
جزاءً وبرَّا عظيمًا بوالده: (لا يجزي ولد والده. إلا أن يجده LS plas‏ فيشتريه 
فیعتقه) المعنى أنه يعتق عليه كما في الحديث الثاني» هذا الذي عليه جمهور 
و ا DR‏ وو وی من 

شان فا عتق عليه» هذا جزاء عظيم من الولد للوالد» وحق الوالد على الولد 
مووي يي 

ويدل على أنه يعتق عليه قوله و في الحديث الآخر: (من ملك ذا رحم 
مَحْرّم فهو <C>‏ وأعظم الرحم الأب والاأم» فإذا ملكهما أو أحدهما Gre‏ عليه. 
وهكذا إذا ملك أخاه أو أخته أو عمته أو خالته من ذوي الأرحام المحرمة. 


والحديث اختلف في رفعه ووقفه» والصواب رفعه؛ لآن الذي رفعه ثقة» ثم 
هو أيضًا لا يقال من جهة الرأي» فهو في حكم المرفوع. 

(من ملك ذا رحم) من بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو أب أو جد أو نحو 
ذلك عتق abe‏ لهذا الحديث الصحيح. 

والحديث الثالث: في من كان ماله محدودًا في رقاء» وأوصى بهم جميعًا فإنه 
ليس له إلا الثلث» ولهذا لما أعتقهم جميعًا وليس له مال غيرهم أقرع النبي UE‏ 
بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة» هذا هو الحکم فإذا كان له عبيد وأعتقهم 
جميعًاء يعني: أوصى بعتقهم فإنه يعتق الثلث فقط ويخرج بالقرعة» كما فعله 


٠‏ ۱ كناب العدق 


النبي بي وهذا معنى حديث أن النبي بي قال لسعد lh‏ : «الثلث والثلث 
كثير»"'' يعني: ليس للموصي إلا الثلث» سواء كان ماله أرقاء أو نقودًا أو 
أراضي أو غيرها. 

[ومعنی: (وقال له قولا شديدًا) يعني: أنكر عليه» وبَيّنَ للناس أن هذا منکر 
وغلط الانسان لا يجوز له أن يوصي بماله كله]. 

والحديث الرابع: حديث سفينة أن أم سلمة ها أعتقته واشترطت عليه أن 
يخدم النبي BS‏ فهذا يدل على أنه لا بأس بالشرط فإذا قال: أنت حر لوجه 
الله بشرط أن تخدمني سنة أو سنتين أو إلى أن آموت. أو بشرط أن تخدم فلانًا 
فلا بأس» فالمسلمون على شروطهم. ولهذا اشترطت غا على سفينة أن 
يخدم النبي BE‏ ما عاش . 

[وإذاشرط للعتق شرطا فيكون معلقاء إذا قال: أنت حر لوجه الله إذا 
حفظت القرآن» فهو معلق» أنت حر لوجه الله إذا وصلت البلد» أو أنت حر 
لوجه الله ذا سَلَّمْتَ كذا وكذاء «المسلمون على شروطهم»””"» لا يتم عتقه 
حتى يتم الشرط ]. 

والحديث الخامس: يقول 288 (إنما الولاء لمن أعتق) الولاء لمن أعتق 
خاصة. فإذا أعتق زيد سعيدًا أو عمرًا أو فلانة أو فلائا فالولاء له» الولاء لمن 
أعتقه ولعصبته كما فعلت عائشة ce‏ فإنها أعتقت بريرة» وقال النبي US‏ 


)1( صحيح البخاري (5/ ۳) برقم: (VV EE)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۵۰) برقم: NAVA)‏ 
(۲) سنن أبي داود (۳/ ۳۰6) برقم: (۳۵۹6) سنن الترمذي (1۲۷-۱۲/۳) برقم: VON)‏ من حديث 


کناب العتق ۱۹۱ 


والحديث السادس: (الولاء لَحمَة) يقال: لحمة ولّحمة» تفتح اللام وتضم 
AIS)‏ النسب) يعني: الولاء من جنس النسب» كما أن النسب لا يباع فالولاء 
لا يباع مثل النسبء الإنسان لا يبيع أخاه» ولا يبيع عمه ولا يبيع خاله» فنسبه 
لازم ثابت» لا يباع» فهكذا الو لاء لا يباع» بل يثبت له الولاء عليه ولعصبته» ولو 
باعه فالبيع باطل» وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر We‏ أن النبي OE‏ 
هی عن بيع الولاء وعن ane‏ لأنه كالنسب لا يباع ولا يوهب. 


ale als 2 
se ملد‎ sik 


)1( سبق تخريجه (ص:۱۵۸). 


۱۳ کناب العنق 


قال المصنف 2 : 


باب prt‏ والمكاتب وام الولد 


۲ - عن جار 4c‏ أن رجلا من الأنصار آعتق غلامًا له عن دب 
ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي EE‏ فقال: من يشتريه منسي؟) 
فاشتراه نعيم بسن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق Cagle‏ وفي لفظ 
للبخاري ": فاحتاج. وني رواية النسائي”": وكان عليه دين فباعه بثمانمائة 
درهم. فأعطاه وقال: «اقض دينك». 


۷- وعن عمرو بن شعیب. عن أبيه. عن جده عن النبي 37 قال: 
(«المکاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم). أخرجه أبو gl‏ باسناد 
حسن. وأصله عند أحمد“) OB,‏ وصححه الحاکم ". 

۸ - وعن آم سلمة نا قالت: قال رسو ل الله 28 «إذا كان 
لإحداكن مکانب» وکان عنده ما بودي» فلشحتحب منه». رواه | ares‏ 


)1( صحيح البخاري (۸/ 57 )١‏ برقم: »))11/1١7(‏ صحيح مسلم (۲/ CUNY‏ برقم: (/191). 

(۲) صحيح البخاري (۳/ 519) برقم: AYN EN)‏ 

(۳) سنن النسائي (VET/A)‏ برقم: (۵1۱۸). 

)2( سنن أبي داود (4/ ۲۰) برقم: TATA)‏ 

)0( مسند آحمد (۲۷/۱۱) برقم: CAVA)‏ 

CVD‏ سنن الترمذي (۳/ ۵۵۳) برقم: (۲۰ ۱۲ السنن الکبری للنسائي (۵/ ۵۳) برقم: (۵۰۱۰۸) سنن ابن ماجه 
(۸۶۲/۲) برقم: (۲۵۱۹). 

(۷) المستدرك (۵۳۱/۳) برقم: (۲۹۰۳). 

CY VEVY) مسند آحمد (5 5/ ۷۳) برقم:‎ (A) 


باب المدير والمکاتب وأم الولد ۱۳ 


Maas Wy‏ وصححه الترمذي. 

هذا الباب في بيع المَدَيّر والمكاتب وأم الولد. 

الحديث الأول: يدل على أن المَدَبَرَ عبد ما لم يمت صاحبه ولهذا آمر 
النبي وق ببیعه لیقضی منه دينه» فدل على أن حكمه حكم العبد وأنه يتصرف به 
ما دام سيده Ue‏ 

وهكذا لو كان معلقا قال: إذا مَل رمضان فهو عتيقء أو إذا هَل شوال فهو 
عتيق» أو ASRS‏ فهو عتيق» وباعه قبل ذلك؛ فلا بأس؛ لأنه قبل مجيء الشرط 
کالم نه: 

والحدیث الثاني: يدل على أن المکاتب عبد ما بقي عليه درهم» فإذا کاتبه 
على أموال مؤجلة» فهو في حكم العبد» له النظر إلى سیدته» وإذا مات مات 
رقیقا alle‏ لسيده حتى يؤدي ما عليه. 

والحديث الثالث: (إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب 
منه). 

وهذا قد يظهر منه المخالفة لما قبله» لكن المعنى صحیح؛ لأنه إذا كان 
عنده ما يؤدي قد يتساهل فيحصل له النظر وعدم التحرز منه» وهو عنده ما يمنع 
ذلك. ACS‏ الرسول اة الباب وَسَدَّ الذريعة» فإذا كان عنده ما يؤدي فإنه يُسَلَُّ 


(۱) سنن أبي داود /٤(‏ ۲۱) برقم: (PAYA)‏ سنن الترمذي (۳/ 008( برقم: (17171))» السنن الكبرى للنسائي 
(۸/ ۲۸۷) برقم: (۰)۹۱۸6 سنن ابن ماجه (۲/ ۸6۲) برقم: )8 (VOY‏ 


۱1 كتاب العتق 


المال وعلی سیدته الاحتجاب منه» ولا يجب التساهل في هذاء فالذي عنده ما 
يؤدي كالذي آدی» یکون كالأحرار» تقبض منه حتی لا يحصل تساهل في هذا 
الأمرء وتأخیر القبض من دون آسباب. 

فالمقصود أنه إذا کوتب -مثلا- على عشرة آلاف» كل سنة آلفین» وآداها 
وکان عنده الالفان الأخيرة حاضرة فإن له حکم الحر» ليس لها أن تکشف له 
بل تحتجب منه وعلیه أن يدي البقية» لیخلص نفسه من الرق» فإذا كان عنده 
ما Gop‏ وجب تسلیمه ووجب الاحتجاب عنه» وصار في حکم الاحرار» ولا يجوز 
له التساهل لا له ولا لسیدته» وهذا من باب الحيطة وسد الذرائع التي قد تفضي 
إلى التساهل بما حرم الله» وهو لا یخالف ما تقدم ؛ لکن من باب سد الذرائع. 

قال المصنف 2 : 


۹- وعن ابن عباس نت أن النبي BE‏ قال: «یودی المكاتسب 
بقدر ماعتق منه دية الحرء وبقدر مارق منه دية العبد». رواه أحمد"')» 


)۲( , ام (۳) 
وأبو داود « والنسائي 


۰- وعن عمرو بن الحارث أخي جويربة آم المؤمنين مت قال: 
ماترك رسول الله BE‏ عند موته درهمّاء ولا دينارًاء ولاعبدًاء ولا Zl‏ ولا 
شيئاء إلا بغلته البيضاء. وسلاحه. وأرضًا جملها Bio‏ رواه البخاري *. 


(۱) مسند أحمد (185/5) برقم: (۲۳۵۲). 

(۲) سنن أبي داود (5/ ۱۹-۱۹۳) برقم: (40۸۱). 
(۳) سنن النسائي CEV/A)‏ برقم: (4۸۱0). 

.)۲۷۳۹( صحیح البخاري (5/ ۲) برقم:‎ )٤( 


باب المدبر والمکاتب وأم الولد ۱3۵ 


۸۱- وصن ابن عباس نت قال: قال رسول الله يكِةِ: «أيما أمة 
ولدت من سيدهاء فهي حرة بعد موته». أخرجه ابن ماجه''' والحاکم "۲" 
باسناد ضعيف. ورجح جماعة وقفه على عمر DY‏ 

۷۲- وعن سهل بن GEE‏ لته » أن رسول الله BE‏ قال: «من أعان 
مجاهدًا في سبيل الله أوغارمًا في سره أو مكاتبًا في رقبته؛ آظله الله يوم 
لاظل إلاظله». رواه أحمد"» وصححه الحاكم”'. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الاربعة كلها تتعلق بالترجمة التي ذكرها المؤلف. بالمكاتب 
وأم الولد» وتقدم ما يتعلق بالمدبر. 

في حديث ابن عباس #نغد : (يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحرء 


وبقدر ما رق منه دية العبد). 


هذا الحديث جاء من طرق في بعضها يحيى بن أبي كثير وهو مدلس» وله 


طريق أخرى جیدة» وجاء بمعناه عن علي El‏ من حديث عكرمة عن علي 
فا 


ومعناه: إنه إذا عتق منه نصفه يودى نصف دية الحر» والباقى دية العبد» فإذا 


.)۲۵۱۵( سنن ابن ماجه (۸6۱/۲) برقم:‎ )١( 
.)۲۲۲ 4( المستدرك (۱۸۹/۳) برقم:‎ )۲( 

(۳) مسند آحمد (۲۵/ PUY‏ برقم: (۱۵۹۸). 
(4) المستدرك (۳/ ۳۱-۳۱۳) برقم: AY EAT)‏ 
)0( مسند آحمد (۱۲۷/۲) برقم: (۷۲۳). 


۳ کاب العنق 


عجز المکاتب ولم ینجز النصف وأعتق سیده النصف یودی دية حرء ولا یکون 
بينه وبين ما تقدم معارضة: «المکاتب عبد ما بقي عليه درهم»۳" فذاك فیما بقي 
ولم یعتق منه شيء Lol‏ إذا أعتق السید نصفه أو ثلثه أو ربعه بما Gol‏ فیودی دية 
الحر» وما بقي منه في الرق ولم یستطع تخلیص نفسه یکون دية الرق. 

وحدیث عمرو بن الحارث Bm‏ في أن الرسول BE‏ ما ترك Lem yo‏ ولا دينارًا 
ولا عبدا ولا أمة الا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضًا جعلها صدقة؛ لأنه OLS HE‏ 
ینفق» وکان آجود الناس» وما كان عنده من المال آنفقه ولا في وجوه البر 
وأعمال الخير» ولهذا لما توفي ما ترك شيئًا من المال الا بغلته البیضاء التي كان 
يركبها وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة وكانت لمصلحة المسلمين. 

فهذا فيه الحث على الجود والكرم والإحسان لولي الامن ينبغي له أن 
يجود على الناس من بيت المال وأن يحسن إليهم؛ لأن فيهم الضعيف 
والمسكين وغير ذلك» وبيت المال لمصلحة المسلمين. 

والحديث الثالث: حديث ابن عباس غد فيمن استولد جارية فإنه يعتقها 
cla‏ هذا حديث كما ذكر المؤلف ضعیف. والمحفوظ عند fal‏ العلم أنه 
من اجتهاد OP Lee‏ فان عمر eum‏ عتق الجواري اللاي لديهن آولاد من 
سادتهم» وعلی هذا درج العلماء وهو قول الجمهور: أن الجارية إذا آولدها 
سيدها فان ولدها يعتقهاء تكون حرة لاستيلاد سيدها لهاء وبهذا حكم 
عمر et‏ ونفد في الأمصار. ودرج عليه جمهور أهل العلم. 


() سبق تخريجه VAY: ye)‏ 
(۲) موطاً مالك (۷۷۲/۲) برقم: CV)‏ 


باب المدبر والمكاتب وأم الولد WV‏ 


والحديث الرابع: يقول 88 (من أعان مجاهدًا في سبيل الله أو غارمًا في 
عسرته» أو مكاتبًا في رقبته؛ أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وني رواية 
أخرى عن أبي هريرة el‏ عند النسائي"'' وابن ماجه ۳" يقول النبي WE‏ «ثلاثة 
حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله -وني رواية: «الغازي في سبيل 
الله»"- والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء)» هذا فيه الحث على 
مساعدة الغزاة في سبيل الله ومساعدة الناکح الذي يريد العفاف إذا كان عاجرا 
عن مُؤُونَِ النكاح» والغارم المعسر الذي في حاجة إلى أن يعان على قضاء دينه. 
والمكاتب الذي يريد عتق رقبته. 

كل هؤلاء ومن شابههم في حاجة إلى المساعدة» ومن ساعدهم له هذا 
الفضل العظيم» ولهذا يقول 88 «ثلائة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل 
الله...» إلخ» وني اللفظ الآخر: (من أعان مجاهدا في سبيل الله» أو غارمًا في 
عسرته» أو مكاتبًا في رقبته؛ أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله). 

[والحديث جید. وله شاهد صحيح عن أبي هريرة EB‏ عند النسائي وابن 
ماجه كما تقدم» بإسناد صحیح]. 


[وقوله: (من أعان مجاهدا..) المراد الغازي في سبيل call‏ على ظاهره. 
ولكن من أعان طلبة العلم فله أجره]. 


.)۳۲۱۸( برقم:‎ )5١ /5( سنن النسائي‎ )١( 
.)۲۵۱۸( سنن ابن ماجه (۸۶۱/۲) برقم:‎ )۲( 


كاب الجامسع 


ياب الأدب ۱۷۱ 


قال المصنف حلم : 
كتاب الجامع 


باب الأدب 


۳ - عن أبي هربرة تفه قال: قال رسول الله 58S‏ «حق المسلم 
على المسلم ست: إذا لقيته فسلم علیه وإذا دعاك فأجبه. وإذا استتصحك 
فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه). 
رواه ana‏ . 

۶ - وعن أبي هربرة عه قال: قال رسول الله 388 «انظروا إلى 
من هو أسفل منکم ولا ننظروا إلى من هو فوقکم. فهو آجدر أن لا تزدروا 
نعمة الله علیکم». متفق Male‏ 

6- وعن النواس بن سمعان Bm‏ قال: سألت رسول الله ی عن 
البر والاشم. فقال: «البر: حسن الخلق, والإثم: ما حاك في صدرك وکرهت 
أن يطلع عليه الناس». آخرجه مسلم '. 

الشرح: 

هذا کتاب جامع لاداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب 
الشرعية» والترغیب في مکارم الأخلاق ومحاسن الاعمال والدعاء والذکن 
ختم به المؤلف هذا الکتاب العظیم المبارك وهي خاتمة حسنة» وکتاب مهم 


)1( صحیح مسلم (4/ ۱۷۰۵) برقم: (۲۱۹۲). 
(۲) صحیح البخاري (۸/ ۱۰۲) برقم: (VEN)‏ مختصرًا» صحیح مسلم (4/ ۲۲۷۵) برقم: (۲۹۲۳) واللفظ له. 


(۳) صحیح مسلم (5/ ۱۹۸۰) برقم: (۲۵۵۳). 


۱۷۲ كناب الجامع 


جيد» يشتمل على نحو Ble‏ وستین حديثا. 

هذا كتاب الجامعء بدأه بقوله: (باب الأدب)» يعني: باب الأدب الشرعي» 
المراد به: الآداب الشرعية التي ندب إليها الرسول BB‏ وحث عليها. 

ومن ذلك حديث أبي هريرة ee‏ عن النبي BE‏ أنه قال: (حق المسلم على 
المسلم ست خصال..). 

المعنى: من حقه» كما تدل عليه الأحاديث الاخری» من حق المسلم على 
أخيه ست خصالء والحقوق كثيرة» لکن من حقه عليه ست خصال: (إذا لقيته 
فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه» وإذا عطس فحمد الله 
فشمته» وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه) ست خصالء ينبغي للمؤمن أن 
يلاحظها ويعتني بها مع أخيه. 

(إذا لقيته فسلم عليه): يبدأه بالسلام» وعلى الأخ أن يرد السلام» من الحق 
عليه ذلك. كما في اللفظ الآخر: «حق المسلم على المسلم خمس""'' فذكر 
خمس Sher‏ ومنها: رد السلام. 

[والمعروف عند العلماء أن بدء السلام سنة مؤكدة» والجواب واجب» لكن 
الأفضل للمؤمن أن يتحرى أوامر الرسول یا ولا يتساهل فيهاء يبادر إلى أوامر 
الله» كما أن ظاهر الأوامر الوجوب: (إذا لقيته فسلم عليه) «وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام»۲۳" ورده واجب» فالرسول lB‏ بالسلام ورد السلام» فالجميع 


)1( صحیح البخاري (۷۱/۲) برقم: (۰)۱۲۰ صحیح مسلم (4/ ۱۷۰) برقم: TV IY)‏ من حدیث 
آبي هريرة Oy‏ 
Glew )۲(‏ تخریجه (ص:۱۹). 


۱۷۳ watt باب‎ 


واجب. ما ينبغي التساهل في هذاء ينبغي له الامتثال والمسارعة إلى آوامر الله 
والرسول LS‏ 

وإذا دعا المسلم أخاه إلى وليمة عرس أو غيرها حق عليه أن يجيبه» إذا لم 
يكن هناك منكر يمنع أو عذر شرعي. 

[ووليمة العرس آكد من غيرهاء وما أعلم دلیلا يخص إجابة الوليمة» فظاهر 
النصوص عامة: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع CO ce‏ 

(وإذا استتصحك) [يقول النبي : «الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين 
النصيحة)”"» إذا علمت أن أخاك فعل شيئًا يوجب النصح ينبغي أن تنصحه. 
لكن إذا استنصحك فالأمر AST‏ يعني قال: ما تقول ني كذا وكذا]ء أريد أن 
أتزوج فلانة» أو أشتري الحاجة الفلانية» تنصح له ولا تغشه في الشراء أو في 
الزواج أو غير ذلك. 

[وكونك تبدأه بالنصيحة ولو ما استتصحك. سنة مؤكدة» تبدأه بالنصيحة 
إذا رأيته قد يقع في شيء يضره. أو سلعة ما تناسبه» أو مغشوشة» الشيء الذي 
ترى فيه المصلحة لأخيك تنصحه به» وقد تجب. تختلف الأحوال]. 

(وإذا عطس فحمد الله فشمته). يقول: يرحمك tal‏ للحديث الآخر يقول 
النبي 88 «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد cal‏ وليقل له آخوه أو صاحبه: 
يرحمك الله» فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح USS‏ 
)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۵-۱۵۳) برقم: (۲۵۷۸) من حديث أبي هريرة ED‏ 


(۲) سای تخريجه (ص:۲۵۲). 
Gl )۳(‏ تخریجه (ص: VAY‏ 


۱۷ كباب الجامع 


فالمشروع للمومن أن يعتني بهذاء متی عطس آخوه وحمد الله فلیقل: یرحمك 
اللّه» وهو یقول: يهديكم الله ویصلح بالکم. 

قوله: «فليقل له: يرحمك الله» الأصل في الأوامر الوجوب. فهذا يدل على 
تأكد هذا الأمرء [والمعروف عند العلماء أنه سنة مؤكدة» لكن ظاهر الأوامر 
الوجوب؛ لأن الرسول BE‏ مر بذلك]. 

(وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه» يقول النبي 8 «أطعموا الجائع 
وعودوا المریض, وفكوا OMG‏ أخرجه البخاري في الصحيح» فعيادة 
المريض من حق المسلم على أخيه. 

ويقول البراء بن عازب Em‏ في الصحيحين: «آمرنا الرسول یا بسبع -ذكر 
منها:- عيادة المریض. واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» وإبرار القسم أو 
المقسم ونصر المظلوم»۱. 

فينبغي للمؤمن أن پلاحظ هذه الخصال التي جعلها الله بين المومنین سلما 
للتعاون» والمحبة في الله» والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق. 

[والمعروف عند العلماء أن عيادة المريض سنة مؤكدة» لكن ظاهر الأوامر 
ينبغي للمؤمن ألا يتساهل فيها إذا تیسرت]. 

ويقول 08 (انظروا إلى من هو أسفل منکم. ولا تنظروا إلى من هو فوقکم) 
هذه من الآداب الشرعية؛ (فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم). 

الإنسان في أمور الدنيا ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه» إذا نظر إلى 


(۱) صحيح البخاري )8/ 19-7/8) برقم: (TEV)‏ من حديث أبي موسى الأشعري ته . 
(۲) صحيح البخاري (۷۱/۲) برقم: (۱۲۳۹)» صحيح مسلم (۳/ VO‏ برقم: (۲۰۱). 


باب الأدب ۱۷6۵ 


من فوقه تعب واستقل ما عنده» وقل شكره لله» ولكن ينظر إلى من دونه إذا 
كان عنده زوجة ينظر إلى من دونه الذي ما عنده زوجة إذا عنده سکن. ينظر 
إلى العاجز الذي ما عنده سکن وإذا كان عنده ثوبان ينظر إلى العاجز الذي ما 
عنده إلا ثوب واحد.. وهكذا ينظر إلى من دونه؛ حتى يعرف قدر نعمة الله 
عليه» وحتى يشكر الله على نعمته» لا ينظر من فوقه من آهل الغنى والثروة. 

GUI‏ أمور الدين فينظر إلى من فوقه» ينظر إلى السابقين والأخيار» حتى 
يتأسى هم في آمور الدین» ينظر إلى آهل العبادة والصلاح والاستقامة حتى 
يتأسى بهم. 

ويقول BE‏ لما سأله النواس بن سمعان Elm‏ عن البر والإثم» قال: (البر 
حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك. وكرهت أن يطلع عليه الناس). 

ابر والتقوى والهدى حسن الخلقء والمعنی: أن حسن الخلق من البرء 
والبر أعم» البر یطلق على الإيمان والهدىء قال الله تعالى: PIM ESDP‏ 
ام 4 [البقرة:۱۸۹]» فالير كلمة عامة كالإيمان والتقوى» فمن البر ومن ات 
ومن الهدی ومن الاسلام حسن الخلق» أن تحسن خلقك مع الناس.. مع 
زوجتك.. مع آولادك.. مع جیرانك.. مع |خوانك المسلمین» لا تکن فق 
غليظًا ولا سيئ الکلام» كن طيب الکلام.. طيب المعاشرة مع الأهل وغیرهم: 
Sl)‏ حسن الخلق). 

وني الحدیث الا خر الذي GL‏ يقول BE‏ «نکم لا تسعون الناس بأموالکم 


ولیسعهم منکم بسط الوجه وحسن ON AES‏ 


)1( سيأق تخریجه (ص:۲۵۵). 


۱۷۹ كتاب الجامع 


(والائم ما حاك في نفسك. وکرهت أن یطلع عليه الناس): ما حاك في نفسك 
وأشكل عليك آمره دعه اعتبره من الإثم» كما قال الرسول EE‏ «دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك»'» وقال BE‏ «من اتقی الشبهات استبرأ لدینه وعرضه»۲۳ إذا 
آشکل عليك قول أو عمل أو طعام هل هو حلال أو حرام دعه من باب الحيطة. 


se sie oe 
۰ 0 


5 - وصن ابن مسعود لته قال: قال رس ول الله RE‏ (إذا كنتم 
Le‏ فلا يتناجى اثنان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أن ذلك 
يحزنه). متفق علیه"" واللفظ لمسلم. 

۷ - وعن ابن عمر نت قال: قال رسول الله WE‏ «لايقيم الرجل 
الرجل من مجلسه ثم یجلس فیه. ولکن تفسحوا وتوسعوا». متفق عليه“ . 

۸ - وعن ابن عباس تعد قال: قال رس ول الله RE‏ «إذا أكل 
أحدكم طعامًاء فلا یمسح يده حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا. متفق عليه . 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي آراد المؤلف بيانها 


EB من حديث الحسن بن علي‎ (YONA) سنن الترمذي (10۸/4) برقم:‎ )١( 

Ge )۲(‏ تخريجه (ص:۲۰۱۲). 

(۳) صحيح البخاري (۸/ 19) برقم: (1۲۹۰)» صحيح مسلم /٤(‏ ۱۷۱۸) برقم: (۲۱۸4). 
(6) صحیح البخاري (۸/ CVV‏ برقم: (1۲۷۰) صحیح مسلم (4/ ۱۷۱) برقم: (۲۱۷۷). 
)0( صحیح البخاري (۷/ ۸۲) برقم: )£01 0( صحیح مسلم (۳/ ۱۱۰۵) برقم: (۲۰۳۱). 


باب الأدب ۱۷۷ 


في هذا الباب. 

الحديث الأول: فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة بَينَ كه أنه لا يجوز 
للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث؛ من أجل أن هذا يحزنه. 
فاذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون COW‏ أو أربعة لا يتناجى ثلاثة دون 
الرابع» أو خمسة لا يتناجى أربعة دون الخامس؛ OY‏ هذا يحزنه» قد يظن أنهم 
يتحدثون فیه» [ومحل النهي إذا كان الباقي واحداء آما إذا كان الباقي أكثر من 
واحد فلا بأس]. 

وهكذا لو كانت اللغة التي يتحدثون بها لغة لا يعرفها فلا يتحدثون بلغة لا 
يعرفها؛ OY‏ هذا كالمناجاة بينهم» حتى يختلطوا بالناس» وهذا من الآداب 
الشرعية التي جاء بها المصطفى BE‏ 

وهذا الحديث Gate‏ على صحته من حديث ابن مسعود I‏ » وقد أخرجه 
مسلم من حديث ابن عمر تیا من دون زيادة: (حتى تختلطوا بالناس). 

والحديث الثاني: يقول 8G‏ (لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس 
فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا). 

إذا دخل المجلس فلا يقيم زیدا أو عمرّا ويقول: اجلس في مکانه» ولكن 
عليهم التفسح والتوسع فيما بينهم حتى يوجدوا مكانًا للداخل”"'» لكن إذا قام 
من نفسه وآثره بمكانه من غير إلزام ولا خوف ولا شيء» كأن يؤثر آباه أو أخاه 


(۱) قال الصنعاني في سبل السلام (5/ :)57١‏ (وكذلك من اعتاد في المسجد محلا يدرس فيه فهو أحق به). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جنه وعلق عليه بقوله: (وهذا ليس عليه دليل» هذا غلط. من سبق 
فهو أحق). 


۱۷۸ كتاب الجامع 


الكبير أو آحد العلماء أو ما آشبهه فلا باس آما إذا كان يخشى أنه إنما آثره حیاء 
أو حوفا فلا یقبل» كان ابن عمر نش لا یقبل إذا آثره eT‏ یخشی أنه آثره 
حياءً أو نحو ذلك. 

فالمقصود: أ 

[الأصل في النهي التحريم» يقول 28 «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه»۳۳]. 

والحديث الثالث: يقول 88 (إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده -أي: 
بالمنديل- حتى GAY‏ أو یلق إما يَلْعَقَهَا بنفسه ويأخذ ما في أصابعه من 
الطعام أو يُلْعِقَهَا غيره كزوجته أو ولده أو خادمه» ثم يمسحها بعد ذلك أو 
يغسلهاء هذا من الاداب الشرعية [والمعروف عند العلماء أنه للاستحباب» 
لکن الأصل في آوامر الرسول و ونواهیه الوجوب في الأوامر والتحریم في 
Tal yl‏ 


نه إذا آثره عن طيب نفس فلا بأس. 


لد % 
قال المصنف طلم : 


۹- وعن أبي هريرة نف قسال: قال رسول الله HE‏ لیم 
الصغير على الكبيرء والمار على القاعد. والقليل على الکثبر». متفشق 
(۳( 
عليه . 


وفي رواية لمسلم: «والراكب على الماشي)”*. 


.)۲۱۷۷( برقم: (1۲۷۰)» صحيح مسلم (4/ ۱۷۱6) برقم:‎ )١ /۸( صحیح البخاري‎ )١( 
. صحیح مسلم (۶/ ۱۸۳۱) برقم: (۱۳۳۷) من حدیث آبي هريرة انت‎ )۲( 
.)۲۱۲۰( صحیح البخاري (۸/ ۵۲) برقم: (۰)1۲۳۱ صحیح مسلم (4/ ۱۷۰۳) برقم:‎ )۳( 


باب الأدب ۱۷۹ 


١-وعن‏ علي يته فال: قال رسول الله RE‏ «بحزئ عن 
الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم). 
رواه آحمد(۱ والبيهقي”". 

۲۱- وعنه et‏ قال: قال رسول الله VRE‏ تبسدژوا الیهود ولا 
التصاری بالسلام وإذا لقیتموهم ني طريق فاضطروهم إلى آضیقه». آخرجه 
مسلم ". 

هذه الا حادیث تتعلق بالسلام. 


يقول النبي :لیم الصغیر على الکبیر» والمار على القاعد» والقلیل 
على الکثبر» والراکب على الماشي). 

هذه السنة» السنة مثلما بين النبي ياف يبدأ السلام الصغیر على الکبیر؛ لأن 
الكبير أحق» والمار على القاعد» والقليل على الكثير إذا مرواء والراكب على 
الماشي» ورواية (الراكب على الماشي) نسبها المؤلف إلى مسلم» وقد أخرجها 
البخاري OLA‏ فهي في الصحیحین» لكن لو بدأ المقابل حاز الفضلء فلو بدأ 
الماشي بالسلام على الراکب» والكثير على القليل؛ والكبير بدأ السلام على 


(۱) لم نجده في | oie‏ 
(۲) السنن الكبير (1/ )٠١١‏ برقم: »218٠١5(‏ ولفظه: «یجزی عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. 
ويجزي عن الجلوس أن يرد آحدهم». 


(۳) صحيح مسلم (4/ ۱۷۰۱۷) برقم: (۷). 
)2( صحيح البخاري (OY /A)‏ برقم: (1۲۳۲). 


۱۸۰ كناب الجامع 


الصغير» حاز الفضلء یقول النبي 8 «إن آولی الناس ably‏ من بدآهم بالسلام». 
رواه آبو داود"" باسناد جید. وفي الحدیث الآخر في المتلاقیین: «وخیرهما 
الذي يبدأ بالسلام»"" وهما المتهاجران. 

المقصود: أنه ينبغي الاجتهاد في السلام يقول BE‏ لما سئل: أي الاسلام 
خیر؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»" "* فمن 

وحدیث علي Um‏ عن النبي BE‏ قال: (یجزی عن الجماعة إذا مروا أن 
یسلم آحدهم. ویجزی عن الجماعة أن يرد آحدهم). 

ذکر المولف أن الحدیث رواه آحمد والبيهقي» وقد راجعت آحمد فلم 
آجده في مسند علي elm‏ وانما آخرجه آبو Oo glo‏ فالمولف وهم في عزوه 
لأحمد وانما هو عند آبی داود والبیهقی وفي (سناده ضعف؛ OY‏ من رواية 
سعید بن خالد الخزاعي وهو ضعیف. لکن معناه صحیح. فإذا کانوا جماعة 
وسلم واحد منهم أو رد واحد منهم حصل المطلوب؛ لأنهم كالشيء الواحد» 
لکن إذا بدؤوا وسلموا جميعًا وردوا جميعًا كان آکمل وأفضل. 

والحدیث GL‏ حدیث آبی هريرة تفه یقول المولف: (وعنه) 


والصواب: أنه عن آبي هريرة» كأن بعض النساخ cog eh‏ والصواب تقدیمه قبل 


De من حدیث آبي آمامة‎ (OV AV) سنن آبي داود (4/ ۳۵۱) برقم:‎ )١( 

(۲) سيأتي تخریجه (ص:۱۹). 

(۳) صحیح البخاري (۸/ ۵۳-۵۲) برقم: UTI)‏ صحیح مسلم (۱/ (V0‏ برقم: (۳۹)» من حدیث 
عبد الله بن عمرو ER‏ ۱ 

(4) سنن آبي داود /٤(‏ ۳۵-۳۵۳) برقم: (۵۲۱۰). 


باب الأدب ۱۸۱ 


علي Em‏ حتی یکون (عنه) یرجع إلى آبي هريرة؛ OV‏ الحدیث عن أبي هريرة 
في مسلم ولیس عن علي. 

قال 48 (لا تبدؤوا اليهود والتصاری بالسلام. وإذا لقیتموهم في طریق 
فاضطروهم إلى أضيقه). 

هذه السنة» المسلم لا يبدأ اليهود ولا النصارى ولا غيرهم بالسلام» لكن إذا 
سلموا رد عليهم» والحديث الآخر: «إذا سلم علیکم آهل الكتاب فقولوا: 
وعلیکم»" فالسنة للمؤمن ألا يبدأ ولکن إذا سلموا رد عليهم”'» وإذا لقيهم 
في طريق اضطرهم إلى أضيقه» يعني: يمشي في وسط الطريق» ويجعل لهم 
الحافات» يجعل لهم مضيق الطریق؛ OY‏ المسلم أولى بالطريق. 

والمقصود من هذا: دعوتهم إلى الإسلام؛ لأنهم إذا ضويقوا فهذا مما 
يدعوهم ويرغبهم في الدخول إلى الإسلام» حتى يسلموا من المضايقات التي 
شرعها الله في حقهم» فدخولهم في الإسلام يزيل عنهم هذه المضايقات. 


قال المصنف حلم : 
۲ - وعنه نت » عن النبي BE‏ قال: «ذا عطس آحدکم فليقل: 


() صحيح البخاري (۸/ COV‏ برقم: CV OA)‏ صحيح مسلم (۱۷۰۵/4) برقم: CV VAY)‏ من حديث 
آنس بن مالك فئته . 

(۲) قال الصنعاني في سبل السلام (5/ (EW‏ (وحكي عن بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء لهم بالسلام. يعني: 
الیهود والتصاری). 
قرئ هذا التعلیق على سماحة الشیخ 2*۶ وعلق عليه بقوله: (لا یعتبر کلامهم مع کلام النبي BES‏ فهذا 
غلط وریما لم تبلغهم السنة). 


\AY‏ کناب الجامع 


الحمد لله. وليقل له آخوه: برحمك الله» فإذا قال له: يرحمك call‏ فلیقل 
له: يهديكم الله ويصلح بالکم». أخرجه البخاري . 
قائمًا». آخرجه مسلم '". 

۸۶6 - وعنه ct‏ فال: قال رسول الله : «إذا انتعل أحدكم فلييداً 
باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشسمال» ولتکن الیمنی آولهما تنعلء وآخرهما 
تنزع». آخرجه مسلم" إلى قوله: «بالشمال». وأخرج باقیه مالك" 
والترمذي"* وأبو hs‏ 5 

۵۰ - وعنه نغ قال: قال رسول الله 208 «لایمش آحدکم في نعل 
واحدة ولینعلهما جميعًاء أو لیخلعهما جميعا. متفق عليه" . 

الحدیث الأول الظاهر أن المولف أو بعض النساخ غلط فجعله عن 
علي em‏ والصواب أنه عن أبي هريرة mb‏ كما في البخاري» وقوله: (وعنه) 
٤‏ الأحاديث التالية كلها عن آبي هريرة. 


(۱) صحيح البخاري (۸/ 0-49 2) برقم: (5 577). 


(۲) صحيح مسلم (۱۱۰۱/۳) برقم: .)5١75(‏ 


(۳) صحيح مسلم (۳/ VT!‏ برقم: (۲۰۹۷). 
)8( موطأ مالك )٩4۱۰/۲(‏ برقم: (۱۵). 


)0( سنن الترمذي (5/ 464 ۲4۵-۲) برقم: (۱۷۷۹). 
CD)‏ سنن أبي داود (5/ ۷۰) برقم: (4۱۳۹). 


باب الأدب ۱ ۱۸۳ 


یقول عن النبي BE‏ أنه قال: (إذا عطس آحدکم فلیقل: الحمد نله ولیقل له 
آخوه: يرحمك الله» فإذا قال له آخوه: پرحمك الله فلیقل له: يهديكم الله 
ویصلح بالکم). 

هذه السنة جاءت في عدة آحادیث. كلها تدل على أن السنة للعاطس أن 
یقول: الحمد لله» أو الحمد لله رب العالمین. ویقول له آخوه إذا سمعه: 
یرحمك call‏ وهو يقول راذا علیه: بهدیکم الله ویصلح بالکم يعني: شأنكم. 

هکذا السنة» إلا إذا كان العاطس كافرًا فیقول له: يهديكم اللّه» كما ثبت 
عنه ME‏ أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله 
فكان يقول لهم: «يهديكم الله»'» فالعاطس إذا كان کافرا وحمد اه يقول له: 
يهديكم الله. 

[ولو قال العاطس: الحمد لله رب العالمين» أو الحمد لله على كل حال؛ 
أو الحمد لله فقطء أو الحمد لله حمدًا كثيرًاء كله طیب» وجنس الحمد هو 
المشروع]. 

والحديث الثاني: يبين BE‏ أن الإنسان لا يشرب قائمّاء وأن السنة أن يشرب 
جالسّا» ونهی عن الشرب قائمّاء ويجوز الشرب قائمًا؛ ES pe SOY‏ أخيرًا 
شرب Lt‏ كما شرب في زمزم وني غير زمزم» فکان BB‏ یشرب قائمًا 


(۱) سنن أبي داود (۳۰۹-۳۰۸/4) برقم: (۰)۵۰۱۳۸ سنن الترمذي (۵/ ۲ برقم: (۲۷۲۹)» من حديث 
أبي موسی Lm‏ 
(۲) صحیح البخاري (۷/ ۰ برقم: (۵۱۱۷) من حدیث ابن عباس ee‏ قال: «شرب النبي و قائمًا من 


۰ ۰ 


eae, 


۱۸ كناب الجامع 


OMe‏ وهذا يدل على أن النهي ليس للتحریم ولکن للکراهة» إذا دعت 
الحاجة لشربه قائمًا شرب قائمّا» وإن جلس فهو أفضل. 

Ll]‏ ما جاء عند مسلم: «فمن نسي فليستقىع)”" فهذا كان أولا؛ وفعل 
النبي 8 يدل على أنه منسوخ؛ لأن الرسول BE‏ شرب قائمًا أخيراء فدل على 
أن هذا منسوخ أو للاستحباب. ولکن الاستقاءة تحتاج إلى دلیل؛ OY‏ 
الرسول BE‏ شرب قائمًا ولم يستقئ» فالأولى أن يحمل النهي على الکراهة 
والشرب قائمًا جائز؛ لأن الرسول BE‏ شرب قائمّا في آخر الامرین]. 

والحدیث الثالث: يقول 288 (إذا انتعل آحدکم فلیبداً باليمين» وإذا نزع 
فلیبدا بالشمال» ولتکن الیمنی آولهما تنعل وآخرهما تنزع»» وهی وی أن يمشي 
في نعل واحدة» فلا يجوز أن يمشي في نعل واحدة» والسنة له إذا انتعل أن یبدا 
باليمين» وإذا نزع أن يبدأ بالشمال [والأصل في الأوامر الوجوب]. 

3 9 aE 


۲ - وعن ابن عمر تیا قال: قال رسول الله WE‏ «لا ينظر الله 
إلى من جر ثوبه AS‏ متفق عليه ". 

۷ - وعنه cael‏ أن رسول الله BE‏ قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل 
بيمینه وإذا شرب فلیشرب بيمينه» فان الشیطان يأكل بشسماله. ویشرب 


)١(‏ سنن الترمذي (TN /٤(‏ برقم: (۱۸۸۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4b‏ » سنن 
النسائي (۳/ (AY‏ برقم: VIN)‏ من حديث عائشة Met‏ 

(۲) صحیح مسلم (۱۲۰۱/۳) برقم: (۲۰۲) من حدیث أبي هربرة ن . 

(۳) صحیح البخاري (۱۶۱/۷) برقم: (۰)۵۷۸۳ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۱) برقم: (YAO)‏ 


باب الأدب ۱۸۵ 


بشماله». آخرجه مسلم".. 

۸- وصن عمروبن شعیب. عن آیسه عن جده لته فال: قال 
رسول الله SE‏ اکل» واشرب. والبس» وتصدق في غير سرف. ولا مخیلة». 
آخرجه آبو داود(" Lely‏ وعلقه البخاري ". 


أن يحذر الخیلاء في کل شيء. في وبه وغیر ثوبه» في الحدیث الصحیح: «پینما 
رجل یتبختر يمشي في بردیه قد أعجبته فخسف الله به الأرض» فهو یتجلجل فیها 
إلى يوم القيامة»””'» فلا يجوز جر ثوبه خيلاء» ولا تعاطي آشیاء على سبیل 
في الإثم؛ لقوله 8 Led‏ آسفل من الکعبین من الازار ففي النار» ۳ وقوله BB‏ 
«ثلاثة لا یکلمهم الله ولا يزكيهم» ولا ینظر " إليهم يوم القيامة» ولهم عذاب 


(۱) صحیح مسلم (۳/ ۱۵۹۸) برقم: (۲۰۲۰). 

(۲) لم نجده في سنن آبي داود» وقد عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۰/ ۲۵۳) إلى آبي داود الطيالسي [مسند 
الطيالسي (۲۰-۱۹/4) برقم: (۲۳۷۹)]. 

(۳) مسند آحمد (۲۹۵-۲۹۶/۱۱) برقم: (11۹0). 

)8( صحیح البخاري (۷/ ۱۱-۱۰). 

)0( صحیح البخاري (4/ ۱۷۷) برقم: )۳٤۸٥(‏ من حديث ابن عمر (ED‏ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۳) برقم: 
(۲۰۸۸) من حدیث أبي هريرة «EB‏ واللفظ لمسلم. 

() صحیح البخاري (۷/ (VEN‏ برقم: (۵۷۸۷) من حدیث آبي هريرة BM‏ 

(۷) قال الصنعاني في سبل السلام (5/ ٤‏ 4۷): (نفي النظر من الله تعالی عبارة عن نفي رحمته). 
قرئ هذا التعلیق على سماحة الشیخ Sh‏ وعلق عليه بقوله: (هذا تأويل لا یجوز والنظر نظر يليق بالئه» لا نعلم 
كيفية ذلك. لا نعلم كيف لا ينظر إليهم یوم القیامة»؛ والمقصود من هذا بیان غضبه عليه سبحانه وتعالی). 


۱۸۳۹ كناب الجامع 


آلیم: المسبل إزاره» والمنان فیما أعطى» والمنفق سلعته بالحلف الکاذب»" 
فالإسبال محرم ومن الكبائر» وإذا كان مع الکبر صار آشد في الاثم. 

يقول 3388 (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن 
الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله)؛ وني الحديث: أن رجلا أكل عند 
رسول الله BE‏ بشماله» فقال: «کل بيمينك»» قال: لا أستطيع» وهو يكذب إنما 
منعه الكبر قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الک قال: فما رفعها إلى فيه“ 
عوقب عقوبة عاجل CLS‏ يده. 

هذافيه الحذر من التكر ومخالفة السنة وأن مخالفة السنة تكبراً من 
آسباب العقوبات العاجلة» كأن يأكل بشماله تکبرا» أو یشرب بشماله تكبرا أو 
عنادًا للسنة» فالواجب الحذر من ذلك» والأكل بالشمال كبيرة من الكبائر 
ومنكرء فعلی العبد أن يأكل بیمینه ویشرب بيمينه» هذا هو الواجب. ویتعاطی 
بيمينه» تقول عائشة غا : «کان النبي بي یعجبه التیمن في تنعله وترجله 
وطهوره وني Mads GLE‏ فيأخذ بیمینه.. یصافح بیمینه.. يأكل بیمینه.. 
يشرب بیمینه.. هذا هو المشروع. والیسار تکون للمفضول؛ لقضاء الحاجة 
وازالة الوسخ. إذا انتعل باليمين» وإذا نزع بالشمال إذا لبس قميصًايبداً 
باليمين» وعند النزع يبدأ بالشمال» وهكذا. 

يقول النبي 8 «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف ولا 
مخیلة» حتى في الصدقة» كل واشرب والبس» يتحرى القصد في لباسه وأكله 


)1( صحيح مسلم (۱۰۲/۱) برقم: VND‏ من حديث أبي ذر BR‏ 
(۲) صحیح مسلم (۱۵۹۹/۳) برقم: (۲۰۲۱) من حديث سلمة بن الأكوع BD‏ 
(۳) صحیح البخاري (۱/ 55) برقم: CV VA)‏ واللفظ له. صحیح مسلم (۲۲۱/۱) برقم: (۲۱۸). 


باب الأدب \AV‏ 


وشربه من دون سرف ولا خيلاء. 
هذا هو الواجب على المؤمن في شوونه» وني كل أموره» يتحرى القصد. 
والتواضع» ويتحرى الحذر من الإسراف والخيلاء والتكبر في آموره كلها. 
[وقوله في الحديث: (وعلقه البخاري) يعني: رواه بدون سند. قال النبي ويا 
كذا وكذاء هذا التعليق]. 


\AA‏ كاب الجامع 


قال المصنف aE‏ : 


باب البر والصلة 


848- عن أبي هريسرة lie‏ قال: قال رسول الله ME‏ «من أحب أن 
یبسط له في رزقه» وأن Lad‏ له في آثره» فليصل رحمه». آخرجه البخاری( 


Y ME وعن جبير بن مطعم وله قال: قال رسول الله‎ -۰ ٠ 
age يعني: قاطع رحم. متفق‎ (ab يدخل الجنة‎ 

۱- وعن المغيرة بن شعبة Helle‏ » عن رسول الله Be‏ قال: «إن الله 
حرم عليكم: عقوق الأمهات ووأد البناث» ومنعًا وهات. وكره لكم: قيل 
وقال» و كثرة السق ال واضاعة المال». متفق عليه" . 

۲ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ته » عن النبي ولاز قال: 
(ره ضا الله في رضا الوالدين. وسخط الله في سخط الوالدين» . أخرجه 
الترمذي“› و صححه ابن Lm‏ والحاکم MV‏ 


هذه الأحاديث في البر والصلة. 


)۱( صحيح البخاري /A)‏ 0( برقم: (۵۹۸۵). 

.)۲ 001) برقم:‎ 0١ /٤( صحیح مسلم‎ (OVAL) صحیح البخاري (۸/ 0( برقم:‎ (Y) 
COA) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۶۱) برقم:‎ (0 9V0) برقم:‎ )5 /A) صحيح البخاري‎ )۳( 
.)۱۸۹۹( سنن الترمذي (5/ ۳۱۰) برقم:‎ )٤( 

)0( صحيح ابن حبان (۲/ ۱۷۲) برقم: CEVA)‏ 

() المستدرك (/71//1) برقم: (۷00). 


باب البر والصلم ۱۸۹ 


بر الوالدین وصلة الأرحام جاء فیها نصوص من القرآن والسنة» فجدیر 
بالمومن أن يجتهد في بر الوالدین» وصلة آرحامه طاعة لله ولرسوله في ذلك 
قال جل وعلا: #وقضئ ریک ألا 1 لا بدا AILS‏ ِحَسَدمًا 14لاسراء:۲۳]» وقال 
سبحانه: Lely‏ له ولا مْشْرِكوا Ace: Ea‏ ورن سا ctr Lng‏ وقال جل 
وعلا: أن امک لي ولولديك | 21 rel‏ 1 لقمان:؛ ۱ ويقول RE‏ (من أحب 
أن پیسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره؛ فليصل رحمه)» وأعظم الرحم وأقرب 
الرحم الوالدان» هكذا روی البخاري من حديث أبي هريرة Selly‏ 6 ورواه 
الشيخان في الصحيحين من حديث أنس el‏ : «من سره أن يبسط له في رزقه» 
وأن Ly‏ له في أجله؛ فليصل رحمه» فهذا يوضح لنا أن صلة الرحم والإحسان 
إلى الأقارب من أسباب بسط الرزق» وأن الله يخلف عليه» وأن پنسا له في 


ع 


أجله. 


ويقول 88 («لا يدخل الجنة قاطع» يعني: قاطع رحم). رواه مسلم بهذا 
اللفظ: Yo‏ يدخل الجنة قاطع رحم». فهذا يفيد الحذر من قطيعة الرحم» Lal‏ 
من الكبائر» قال الله جل وعلا: AICS LGR‏ وين ف الْارَضٍ Abs;‏ 
MAS OF AS‏ ين لعنهم ا Ae‏ واعم أبصكرهة بصترهم Lrv—vr: al (ry‏ وهذا 
sae se‏ 7 حم» والشحناء بین سيدا وعدم الصلة. 


[وأقرب الرحم: الآباء والأمهات والأولاد. ثم الاخوة» الأقرب فالأقرب. 
وف اللفظ الآخر: ثم أدناك آوزاژء )(۱) فهو cale‏ فيدخل بلو العم» وينو الخال 


)1( صحیح مسلم CV AVE /٤(‏ برقم: (YO EA)‏ من حدیث أبي هريرة شت . 


۱۹۰ كناب الجامع 


يفعل» وضابط صلة الرحم ألا یکون بينهم قطيعة» والا قد يستغني هذا عن هذا 
وهذا عن هذاء فالذي ينبغي الأمر العرفي» إذا زاره بعض الأحيان وليس بينه 
وبينه شحناء أو ساعده بمال بحسب الطاقة إذا كان فقیرا» وكذلك بالهاتف 
والمكاتبة يكفي]. 

ويقول 88 of)‏ الله حرم عليكم: عقوق الأمهات. ووأد البنات...) (وأد) 
يعني: قتل البنات» فقد كان بعض fal‏ الجاهلية يقتل بنته؛ لأنه لا يريد البنت» 
ود مور ده یکت BO)‏ دنب ELS‏ تر [التكوير:4-8]. 

(ومنعا (olay‏ يعني : الجشع في طلب الدنياء يمنع الحق» ويطلب ويحرص 
على طلب المال بغير حل» هذا من صفات أهل الجشع. البخل والحرص على 
طلب المال JS‏ طريق» ولو من طريق النهبة أو الظلم أو الخش» أو غير ذلك. 

(وکره لكم: قيل): في ؛ بعض آلفاظ الروایات في الصحيح: (ویسخط 
OS‏ وني اللفظ الآخر: «ونهى عن قيل وقالء وإضاعة المال» وكثرة 
PCS ged‏ کون الانسان يعتاد قيل وقال يوقعه في الكذب. 

(وإضاعة المال) لا تجوزء المال نافع فلا تجوز إضاعته. 


(وكثرة السؤال) إن كان سوال الناس فهذا لا يجوز إلا من حاجت وينبغي له 
ألا يكثر» إذا حصل ما يكفيه كفى والحمد لله وأما السؤال عن العلم فلا بأس 
بالسؤال عن العلم» لكن لا يكثر السؤال الذي يحصل به الإحراج أو الالتباس» 
(۱) صحيح مسلم (۴/ ۱۳۹۰) برقم: OV10)‏ 


(۲) صحیح البخاري (۲/ 4 ۱۲) برقم: (۰)۱۷۷ صحیح مسلم (۳/ 0١‏ برقم: CONN)‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة DM‏ 


باب البر وا لصلم ۱۹۱ 


والا فالسوال جائز SH ITE‏ إن كت رلا امون OY sev: LQ)‏ کثرته 
سواء في الدنيا أو في العلم قد يفضي إلى شر قد يفضي إلى إغلاط المسؤول. 
قد يفضي إلى السؤال عما لا ينبغي» فينبغي للمؤمن أن یتحری» إن كان من جهة 
المال يسأل قدر حاجته عند الضرورة» وإن كان للعلم يسأل مع التبصر 
والتقليل» وعدم الإكثار الذي قد يحرج المسؤول أو يوقع في الغلط. 

والحديث الرابع: (رضا الله في رضا الوالدين» وسخط الله في سخط 
الوالدین). 

يدل على وجوب إرضاء الوالدین في غير محارم الله وتحریم إسخاطهماء 
يجب إرضاؤهما في غير المعصية» إرضاؤهما من إرضاء call‏ وإسخاطهما من 
إسخاط ail‏ لكن لو آمرا بالمعصية OG‏ «إنما الطاعة في المعروف»" 


2 3k 


قال المصنف 2 
یمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه». Gite‏ علیه ". 
٤‏ - وعن ابسن مسعود 9 قال: سألت رسول الله 28 أي الذنب 


أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل 
ولدك خشية آن پاکل معك». قلت ت: ثم أي؟ قال: أن تزا + بحليلة جارك). 


)١(‏ صحيح البخاري (۹/ 1۳) برقم: (VV EO)‏ صحيح مسلم CV EVAN)‏ برقم: VAR)‏ من حديث 
علي بن أبي طالب جوش . 


(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۲) برقم: (۱۳)» صحيح مسلم (1۸/۱) برقم: )£0( 


۱۹۲ كناب الجامع 


وم ۱ (۱) 
متفق عليه . 


۵ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نید أن رسول الله كلا 
قال: «من الكبائر شتم الرجل والدیه». قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: 
«نعم. یسب أبا الرجل فيسب آباه ویسب أمه فيسب أمه). متفق عليه" . 


هذه الا حادیث فیها تحذير عما حرم الله ودعوة إلى ما ينبفي. 

یقول BE‏ (لا یومن عبد حتی يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)». وني اللفظ 
الآخر: «لا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”". 

الحديث يدل على وجوب المحبة لاخيك مثلما تحب لنفسك. وأن 
الواجب على المؤمنين التحاب في الله» وآن كل واحد يحب لأخيه الخير كما 
يحبه لنفسه [فهو من كمال الإيمان الواجب]ء يقول 285 «والذي نفسي بيده لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام بينكم»”''» فالمؤمن يحب لأخيه الخير ويكره له 
ol‏ 

ویقول 85 «مثل المومنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. إذا 


NV) برقم:‎ )٩۰ /۱( برقم: (/ا/541)» صحيح مسلم‎ )١18/7( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۸/ ۳) برقم: (۵۹۷۳)» صحيح مسلم (۱/ )٩۲‏ برقم: (40). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۲) برقم: (۱۳)» صحیح مسلم (۱/ CW‏ برقم: )£0( 

)5515 /٤( سنن الترمذي‎ COV AN) صحیح مسلم (۱/ 4 ۷) برقم: (5 5)» سنن آبي داود (4/ ۳۹۰) برقم:‎ )٤( 
CAV 94) برقم:‎ (LETHE EY /۱۵( مسند آحمد‎ CVA) برقم: (۰ ۱ سنن ابن ماجه (۲۱/۱) برقم:‎ 


واللفظ oY‏ داود والترمذي وابن ماجه وآحمد. 


باب البر والصلی ۱۹۳ 


اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی»"*. 
ویقول BE‏ «المومن مراة أخيه sya all‏ 
ويقول BE‏ «المومن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضا؟» وشبك بين 


فينبغي للمؤمن أن یحاسب نفسه مع إخوانه» فیحب لهم الخیر ویکره لهم 
el‏ 
ویقول GRE‏ الحديث مج لما سئل: (أي الذنب أعظم؟ قال: «أن 


و ین سو ثم أي؟ قال: «أن تق ولدك خشية أن يطعم 
معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك»). 


هذه من أكبر » أنزل الله في هذا: ین GM MC OLY‏ ول 
رایع یوس رم تفه LOD COG‏ لكاب 
دوم اقيم و ATO)‏ من تاب وء امن ##[الفرقان:58-١7]‏ الآية فهذه من الكبائر 
العظيمة. 


فالزنا من الكبائر» وإذا كان بزوجة الجار صار أشد في الإثم؛ OY‏ حق الجار 
عظيم في إکرامه» والإحسان إليه» وإكرام آهل بيته» فكونه يخونه في زوجته هذا 


() صحيح البخاري (۸/ ۱۰) برقم: CTV)‏ صحيح مسلم (۱۹۹۹/4) برقم: CV ONT)‏ من حديث 
النعمان بن بشیر نت واللفظ لمسلم. 

Glew )۲(‏ تخریجه (ص:۲۵۵). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۱۲۹) برقم: (VEEN‏ صحیح مسلم (4/ ۱۹۹۹) برقم: (YONG)‏ من حدیث أبي 
موسی الأشعري BD‏ 


۱۹٤‏ كناب الجامع 


ذنب إلى ذنب» وكبيرة إلى كبيرة» نسأل الله العافية. 

والواجب الحذر من جميع الذنوب والتوبة إلى الله مما سلف» ومن فعل 
هذه الأشياء فهو متوعد بالخلود في النار» لكنه خلود له آمد» هذا بالنسبة إلى 
الزنا وقتل النفس؛ OY‏ من مات على المعاصي خلوده -إذا دخل النار- موقت» 
له أمد ينتهي إليه» ثم يخرج منها إلى الجنة» إذا مات على التوحيد» وأما بالنسبة 
لمن مات على الشرك فهو خلود أبدي» نسأل abl‏ العافية. 

ويقول 5 في الحديث الصحيح: («من الكبائر شتم الرجل والدیه» قيل: يا 
رسول call‏ وهل یسب الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسب أبا الرجل فيسب COLT‏ 
ويسب أمه فيسب آمه») يعني: التعرض لسب الوالدين سب لهماء من سبه 
لسبهما فقد سبهماء وجعل هذا من كبائر الذنوب» BES gen Ny‏ حذر من هذا؛ 
OY‏ سب الوالدين من أكبر الكبائر» وعقوقهما من أكبر الكبائر. 


قال المصنف جنم : 


۰۲ - وعن أبي أبوب et‏ آن رسول الله BE‏ قال: «لايحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لیال. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». متفق علیه . 

۷ - وعن جابر etl‏ قال: قال رسو ل الله EE‏ كل معروف 
صدقة». آخرجه البخاري” '". 


(VOU!) صحيح البخاري (۲۱/۸) برقم: (۰)1۰۷۷ صحيح مسلم (5/ ۱۹۸۶) برقم:‎ )١( 
.)1۰۲۱( برقم:‎ )١١ /۸( صحيح البخاري‎ )۲( 


باب البر والصلن ۱۹۵ 


- وعن أبي ذر Ce‏ قال: قال رسول الله Y) UE‏ تحشرن من 
المعروف Cad‏ ولو أن ab‏ أخاك بوجه hb‏ 

۸۹ - وعنه قال: قال رسول الله iE‏ (إذا طبخت مرقة. فأكثر ماءهاء 
وتعاهد جيرانك". أخرجهما مسلم '". 

الشرح: 


هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على مکارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمالء والتعاون على الخیر» وصفاء القلوب وعدم الشحناء والتهاجر يقول 
النبى كَِ: Yo‏ تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد 
ela‏ -. 


فلهذا يقول ب في حديث أبي أيوب یه : (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام). 

وقد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها دالة على تحريم التهاجر وأن 
الواجب الصلح فيما زاد على الثلاثة الأيام» LT‏ الثلاثة فأقل فلا بأس؛ لأنها قد 
تقع بين الناس الشحناء وقد تقع الخصومات يضطر الإنسان إلى بعض 
الشيء» ولكن ما زاد عن الثلاث يحرم» وفي الحديث الصحيح يقول FOS‏ 
«تعرض الأعمال في كل خميس وإثنين» فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك 


(۱) صحيح مسلم (۲۰۲۹/۲) برقم: (۲۱۲). 

() صحیح مسلم (4/ ۲۰۲۵) برقم: AYVYO)‏ 

(۳) صحیح البخاري (۱۹/۸) برقم: (V8 VV)‏ صحیح مسلم (4/ ۱۹۸۵) برقم: CT OW)‏ من حدیث 
ol‏ هريرة «eke‏ واللفظ للبخاري. 


۱۹۹ كناب الجامع 


abil‏ شيئاء إلا امراً كانت بینه وبين أخيه شحناء» فیقول الله: اترکوا هذين حتی 
OBL‏ 


وأفضلهما الذي یلقی آخاه ویبدوه بالسلام. 

ويقول بي (لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه (gb‏ 
هذا من المعروف. كونك تلقاه بوجه منبسط. يقول الرسول UE‏ (إنكم لا 
تسعون الناس بأموالکم» ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق)”", 
ويقول ue‏ (البر حسن OO ISS‏ فأقل المعروف أن تلقی أخاك بو جه Gib‏ لا 


وماك 


A 


ويقول BE‏ لأبي ذر نئه : (إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك). 

ويقول يلي (كل معروف صدقة). هكذا روى البخاري من حديث 
جابر Melle‏ ورواه ا من حديث حذيفة el‏ مرفوعا. 

والمراد کل ما يسمى معروفا من كلمة طيبة وشفاعة حسنة وهدية وصدقة 
وتفريج كربة وإنظار معسر» وهذا فيه الحث على المعروف. وعدم الشح ببسط 
الوجه» وعدم الشح بالمال» وبكل معروف ينفع أخاك: # SEI‏ وَالْمؤصتُ 


(۱) صحيح مسلم /٤(‏ ۱۹۸۷) برقم: (7070) من حديث أبي هريرة ئت . 
(۲) سيأق تخريجه (ص:۲۵۵). 


(۳) سبق تخريجه (ضص:١7١).‏ 


باب البر والصلی ۱۹ 


ae Taya‏ توب ۷۱:2]) eo‏ وي بعض # كلمة جامعة» تجمع المحبة» 
والتعاون على الخيرء والانبساط. والتواصي بالحق» هذا شأن الولاية» كل 
واحد ولي آخیه لا یخونه» ولا يكذب علیه» ولا يفعل ما يضره. ولا يظلمه. 
ولا یکذب علیه» ولا پبخسه حقه» لی غير هذا من وجوه الولاية؛ ولهذا قال BNE‏ 
|S)‏ معروف صدقة). 


وقال ME‏ «الساعي على الأرملة والمسکین کالمجاهد في سبیل الله»» أو 
قال: (کالقائم لا بفتره وکالصائم لا يفط(“ رواه مسلم» الساعى على الفق اء 
والمحاویج والصابر على ذلك بالمساعدة والشفاعة لهم في الخیر وتفریج 
كرباتهم» كله صدقة. كله معروف کالمجاهد في سبیل الله» هذا آمر عظیم. 
احتقار آخیه في الله أوأخته في الله في المساعدة ولو بالقلیل ولو بالمرقة إذا 
كان فقیرّا؛ Ob‏ یکثرها ویساعده منهاء ولو بتمرة: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»”". 

oe 2 OK 
A قال المصنف‎ 
7 8 با‎ Re ond 

۰ - وعن أبي هريرة ولت قال: قال رسول الله RE‏ «من تفس عن 
مؤمن کرباً من كرب الدنياء تمس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة» ومن 
یر على مُعْسِرء یر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماء ستره 


)1( صحيح مسلم (۲۲۸۲/4) برقم: (۲۹۸۲) من حديث آبي هريرة AD‏ 
(۲) صحيح البخاري (۱۱۰-۱۰۹/۲) برقم: (VEN)‏ صحيح مسلم (۲/ ۷۱۳) برقم: OV VAD‏ من حديث 


۱۹۸ كناب الجامع 


الله في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). 
أخرجه مسلم'''. 

۱ - وعن ابن مسعود”" ete‏ قال: قال رسول الله 5G‏ «من دل 
على خیر فله مثل أجر فاعله». آخرجه مسلم ". 

۲ - وعن ابن عمر خنند عن النبي 22 قال: «من استعاذکم بالله 
فأعيذوه» ومن سألکم بالله فأعطوه. ومن آتی الیکم معروفا فکافتوه» فإن لم 
تحدواء فادعوا له». أخرجه البيهقي“. 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها في الحث على البر والصلة والمعروف 
والسعي IG‏ 

مھ oi rita‏ 5 رك 

يقول BE‏ (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والاخرة» ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون 


(asl 


هذا فيه الفضل العظيم في تنفيس الکرب. والتيسير على المعسرين» والستر 
على المحتاجين وإعانتهم» الله تعالى يقول: ##وَتَمَاونوأ عل AT‏ ولو #لالمائدة:؟]» 


)1( صحيح مسلم (4/ ۶ ۲۰۷) برقم: (5199). 
(۳) صحیح مسلم (۱۵۰۱۲/۳) برقم: (۱۸۹۳). 
CE)‏ السنن الکبیر (۸/ ۳۹۷) برقم: (۷۹۲۷). 


باب البر والصلی ۱۹۹ 


2و ر رر و ۰ 


ويقول جل وعلا: #وتواصوا BIL‏ وتواصَواً ال clr: eu)‏ فمن أعان أخاه في 
مَلمّة أعانه call‏ سواء كان بستر عورة» أو تيسير على معسر أو تنفيس كربة بقرض» 
أو صدقة أو شفاعة» كلها خير» هكذا إذا يسر على معسر بأن آمهله أو أب رأه» وفي 
الحديث الصحيح: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة» فلينفس عن 
معسر أو يضع OM tase‏ فالتنفيس على المعسرين فيه خير عظيم. 

والحديث الآخر: يقول 8B‏ «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته». 
متفق Pale‏ ويقول كَل الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل 
الله وحسبته قال: أو كالصائم لا يفطر والقائم لایفتر»"". 

ويقول 8 (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)» هكذا روى آبو مسعود 
الأنصاري عن النبي BE‏ قلت له: فلان فقير محتاج فأعطاه مائة» لك مثل أجره. 
أعطاه ألقاء لك مثل آجره قضى دينه» لك مثل أجره» هذا خير عظيم. 

ويقول BE‏ في اللفظ الآخر: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه» لا ينقص ذلك من آجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
لاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم OES‏ ويقول في حدیث 
علي > : «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»""" خير 


)1( صحيح مسلم (۱۱۹۲/۳) برقم: (VOW)‏ من حديث أبي قتادة ED‏ 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۸/۲) برقم: (VEEN)‏ صحیح مسلم (/۱۹۹۲) برقم: (۲۵۸۰) من حدیث 
ابن عمر WD‏ 

(۳) سبق تخریجه (ص:۱۹۷). 

(4) صحیح مسلم (5/ ۲۰ ۲۰) برقم: (VWE)‏ من حدیث آبي هريرة De‏ 

)0( صحیح البخاري (4/ 4۷) برقم: (۰)۲۹6۲ صحیح مسلم (۱۸۷۲/4) برقم: (TEV)‏ من حدیث 


Yur‏ كناب الجامع 


عظيم» ما ينبغي للعبد أن يَكسَلٌ عن الدلالة على الخير والدعوة إليه؛ لما فيه من 
الأجر العظيم والخير الكثير» والنفع لأخيه المسلم. 

ويقول HE‏ (من سألكم بالله فأعطوه. ومن استعاذكم بالله فاعیذوه. -وني 
اللفظ الآخر: «ومن دعاکم فأجیبوه»- ومن صنع إليكم معروفا فکافتوه» فان لم 
تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتی تروا -يعني: حتی تعلم وا- آنکم قد 
کافأتموه» [والحدیث لا بأس به الشیخ محمد له في «التوحید"" عزاه 
لأبي داود "" والنساتي " باسناد صحیح]. 


هذا يدل على جواز السوال cal‏ وآن من سأل یعطی إذا كان یستحق. Lal‏ 
إذا سأل ما لا يستحق» كأن يسأل من الزكاة وهو لیس من أهلهاء أو غني ما 
پستحق» فلا يعطى. 

في قصة الثلاثة: الأبرص والأقرع والاعمی آرسل الله إليهم ملكا فسألهم 
عن حاجاتہم» فقضيت حاجاتهی أعطى الله الأبرص جلدًا حسنا وشعرًا حستاء 
والأقرع أعطاه الله Mad‏ حستاء والأعمى رد الله عليه بصره» ثم جاء الملك 
فقال: أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن» والآخر قال: عطاك 
الشعر الحسن. والآخر قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك. فاعتذر الأبرص 
والأقرع والعياذ بالله! وأجاب Oe‏ 


)1( ينظر: کتاب التوحيد )2 :#0 AV‏ 

(۲) سنن أبي داود (۱۲۸/۲) برقم: AVAVY)‏ 

(۳) سنن النسائي (۵/ ۸۲) برقم: (VOW)‏ 

(6) صحیح البخاري (۱۷۱/6) برقم: (PETE)‏ صحیح مسلم (4/ ۲-۲۲۷۵ ۲۲۷) برقم: VATE)‏ من 
حدیث آبي هريرة CD‏ . 


باب البر والصلم ۳۱ 


[فظاهر النص أنه يجب لکن إذا لم يكن آملا لذلك فلا يعطى» فهذا مطلق 
يقيد بالأحاديث الصحيحة؛ OV‏ التصوص يقيد بعضها (Loe‏ ویفسر بعضها 


A 


بعضا]. 

والمقصود أن السؤال بالله جل Mey‏ عظيم» فمن سئل باله فلیعط لكن ما 
ينبغي للإنسان أن abl JL,‏ ويشدد على إخوانه» بل يسأل سوالا ليس فيه 
سؤال بالله» ولا يشدد عليهم» بل يرفق بهم» حتى لا يحرجهم. 

[والسوال بوجه الله لا ينبغى» لكن جاء في الحديث عن ابن عباس Wei‏ 
عند أحمد: «من سألكم بوجه الله Oe shacks‏ ولكن في حديث آخر: «لا يسأل 
بوجه الله إلا الجنة»”'' في سنده بعض المقال» ويحتاج إلى تحقيق. 

وقوله U2‏ (فإن لم تجدوا فادعوا له) يفسره حديث أسامة lie‏ وهو 
حديث لا بأس به: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد أبلغ 
في الثناء»”" مثل قول: جزاك الله خیرا» غفر الله لك» أحسن الله إليك» وما أشبه 


)1( مسند أحمد /٤(‏ ۱۱۳) برقم: AVY EA)‏ 
(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۲۷) برقم: VV)‏ من حديث جابر انتا . 
(۳) سنن الترمذي /٤(‏ ۳۸۰) برقم: (۲۰۳۵). 


۳۲ كناب الجامع 


قال المصنف 2 : 
باب الزهد والورع 


۳ - عن النعمان بن بشير Hell‏ قال: سمعت رسول الله UE‏ يقول 
وآهوی النعمان بإصبعيه إلى آذنیه: «إن الحلال 35 والحرام بين وبینهما 
مشتبهات» لا يعلمهن کثیر من الناس» فمن اتقی الشبهات» فقد استبرأ لدينه 
وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» کالراعي يرعى حول 
الحمى» یوشك أن يقع فيه ألا وان لكل ملك حمی آلا وان حمى الله 
محارمه ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا 
فسدت فسد الجسد کله ألا وهي القلب». متفق عليه”'". 

6 - وعن أبي هريرة CI‏ قال: قال رسول الله HE‏ اتصس عبد 
الدينارء والدرهم والقطیفت» إن أَعْطِيَ رضيء وان لم يعط لم يسرض». 
أخرجه البخاري” '". 

6- وعن ابن عمر Wile‏ قال: أخذ رسول الله َي بمنکبي» فقال: 
«كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبیل». وكان ابن عمر يقول: إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخ من 
صحتك لسقمك. ومن حياتك لموتك. آخرجه البخاري "۲ 


(UENO) برقم:‎ ۲ /A) صحيح البخاري‎ (Y) 
(VENA) صحيح البخاري (۸/ ۸۹) برقم:‎ )۳( 


باب الرهد والورع ۳۰۳ 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالزهد والورع. 

لزهد فیما لا حاجة cad ents Lady al]‏ والورح عن cables‏ الانسان یزهد 
في الشيء الذي قد یشغله عما هو آهم أو یجره إلى الحرام» ویتورع عن ذلك ' 
حتی تسلم له عقيدته ویسلم له دینه» ولا يقدم إلا على بصيرة» سواء في قول أو 
عمل» فمن ردو في العاجلة 46559 عما حرم الله عليه أن یتثبت في الأمور حتی 
لا يتعاطى إلا ما يعلم حله له بدون شبهة. 

ومن ذلك: حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري غه أنه حدث 
وأشار إلى أذنيه» وقال: (سمعت رسول الله Tek‏ : بأذنی- يقول: «الحلال بين 
والحرام let‏ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وان 
حمى الله محارمه» ألا وان في الجسد مضغة:؛ إذا صلحت صلح الجسد cals‏ وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»). 


هذا الحدیث يدل على for‏ عظیمة والشاهد منه قوله: (وبینهما مشتبهات 
لا یعلمهن کثیر من الناس» فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدینه) هذا هو الزهد 
والورع أن یتجنب المشتبهات التي لا يدري هي حلال أو حرام» يخشى على 
دينه» فإذا وقع فیها فهو كالراعي الذي برعی حول الحمی» يعني: یقسو ANS‏ 
ویضعف ورعه؛ حتی یقع في المحارم بسبب وقوعه في المشتبهات كالذي 
حول الحمی يغفل أو ينام ترتع الابل أو الغنم في زروع الناس؛ لأنه حول 


۲۰ كناب الجامع 


الحمی. 

فينبغي للمومن التورع عمايشتبه والحذر منه Oly‏ تکون آعماله على 
بصيرة» مأكله ومشربه وغیر ذلك على بصيرة إذا اشتبه عليه الامر توقف عنه 
حتی یتضح آمره. 

ویبین BE‏ أن حمی الله محارمه» وأنه لا يجوز للانسان أن ينتهك حمی اللّه 
يعني: محارم al‏ من الزناء والسرقة» والعقوق وقطيعة الرحم. والرباء إلى غير 
هذا من المعاصي. متی وقع فیها فقد انتهك حمی اللّه» ولکن یجتهد في صلاح 
قلبه بتقوی الله والاستقامة على دين cal‏ والبعد عن معاصي الله؛ حتی یسلم 
له قلبه» فإذا سلم له قلبه استقامت آحواله. 

ويبين ی أن القلب هو الأساس. فالعبد متی عمر الله قلبه بالتقوی 
والخوف من الله وخشیته استقامت الجوارح» وإذا خرب القلب بالشکول 
والأوهام والمعاصي أو بما هو آکبر من النفاق فسدت الاعضاء. 

ويبين BE‏ أن بعض الناس قد يعمل للدنياء فهو يصلي ویصوم إن دام له 
مطلوب من الدنیا والا انحرف. هذا دعا عليه النبي BE‏ بالتعاسة: (تعس عبد 
الدینار والدرهم والقطيفة» إن أعطي رضي» وان لم يعط لم يرض) إن أعطي 
رضي واستمر في الخير Wy‏ سخطء فعمله ليس خالصًا ca‏ بل من أجل أن 
يعطى» سواءً كان يتعلم العلم أو يعمل أشياء أخرى في طاعة الله يتعلمها لأجل 
القطيفة وللدرهم لا ca‏ فعمله حابط ما ينفع كالمرائي» وإنما تنفع الأعمال إذا 
كانت ab‏ خالصة أما إذا كانت لاجل الدنيا فلا؛ ey‏ ما أراد مها وجه الله: AY‏ 
کان بجوالقاء ريو فلیعمل Ste‏ صللا ولا شرا 2 بعبَادة ری دا ل)[الكهف:٠١٠١]»‏ (تعس عبد 


۱ 
a م‎ 


باب الزهد والورع ۷.۵ 


الدینار والدرهم والقطيفةء إن أعطي رضيء وان لم يعط لم یرض). 

ويقول 188 أأخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر» قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول النّه؟ قال: «الریاء»" ويقول BE‏ «قال الله تعالى: آنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرکه»". 

cal‏ یا عبد dbl‏ تعلیم القرآن و عل الك آو غیر ذلك من العبادات 
عملها ca‏ لا من انول الدرهم والدینار والقطیفة ونحو ذلك» تتعلم cabs‏ تدعو 
إلى الله لقصد طلب رضاه والأجر منه» تعود المریض لأجل طلب الأجر منه 
جل ey‏ وهکذا الأعمال الصالحة تفعلها cal‏ فان Sele‏ رزق من الله علیها 
فهذا خير إلى خیرء لکن لا یکون قصدك هذا المال نما قصدك وجه الله» لکن 
إذا ole‏ شيء من الرزق ما يضرك. 

وهكذا آوصی النبي ی ابن عمر em‏ فقال: (كن في الدنیا كأنك غريب أو 
عابر سبیل). العابر سبیل والغریب يأخذ حاجته» لا یتکلف إذا مر صاحب 
القصیم بالرياض أو صاحب مكة بقرية آخری آخذ حاجته للطریق» فأنت في 
الدنیا مسافر» خذ حاجتك وهي طاعة الله ورسوله» وهي الزاد: 19055399 
فاگ رآلزاد نوی #بعر:۱۰۷] آنت غریب. لیکن همك ما يوصلك إلى 
الآخرة» إلى الجنة» لیس همك الدنیا والتوسع فیها. 

وهذا مثال عظیم من النبي ب فيه الخیر العظیم: (کن في الدنیا کأنك غريب 
أو عابر سبيل)» عابر السبیل إذا مر بالقرية لا یتکلف. يأخذ حاجته التي توصله 


Gly )۱(‏ تخریجه (ص:۲۱۷). 
(۲) صحیح مسلم (5/ ۲۲۸۹) برقم: (۲۹۸۹) من حديث آبي هريرة ED‏ 


۳۰۹ كناب الجامع 


بلده: نعال» أو طعام أو شمسية يتقي بها الشمس, يأخذ حاجاته التي تنفعه في 
الطريق be‏ فأنت في الدنیا غريب» خذ منها حاجتك التي توصلك إلى 
الآخرة» خذ منها ما يعينك على طاعة الله» من المحافظة على الصلوات 
الخمس.» وصيام رمضان والزكاة. والحج. وبر الوالدین وزيارة المریض» 
والحذر من المعاصي كل هذه الامور التي تعينك على الآخرة افعلهاء والشيء 
الذي يصدك عن الطريق اترکه لا تأت الذي يصدك ويقطعك عن الطريق. 


قال المصنف VEE‏ 


ENA‏ - وعن این عمر WER‏ قال: قال رسول الله We‏ امن تشبه بقوم 
فهو منهم). أخرجه M5 glo gl‏ وصححه ابن حبان7". 

۷ - وعن ابن عباس تعد قال: كنت خلف النبي BE‏ يوماء فقال: 
ايا غلام» احفظ الله یحفظك. احفظ الله تجده AES‏ وإذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن abl‏ رواه الترمذي ". وقال: حسن صحيح. 

۸ - وعن سهل بن سعد وع قال: جاء رجل إلى النبي eS‏ فقال: 
پا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس» فقال: 
«ازهد في الدنیا یحبك calli‏ وازهد فیما عند الناس يحبك الناس». رواه 


ابن ماجه(*) وغیره» وسنده حسن. 


(۱) سنن أبي داود (5/ (EE‏ برقم: (50171). 
(۲) لم نجده عند ابن حبان. 

(۳) سنن الترمذي (4/ 11۷) برقم: AVON)‏ 
(4) سنن ابن ماجه (۱۳۷۹/۲) برقم: (4۱۲۰). 


باب الزهد والورع شش 


۵۹ - وعن سعد بن أبي وقاص CB‏ قال: سمعت رسول الله GUE‏ 
يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني» الخفي». آخرجه مسلم . 

الشرح: 

هذه الا حادیث فیها الحث على ما یقتضیه الورع والزهد» Oly‏ المؤمن یبتعد 
عما يشتبه علیه» ویحرص على كل ما ینفعه» ولا شك أن التشبه بالمشرکین 
وسيلة إلى الشرء وربما وقع في دينهم وارتکب محارم الله» فهو من أعظم 
الاشیاء التي يجب الورع من قرا والحذر منها؛ ولهذا یقول UE‏ (من تشبه 
بقوم فهو منهم)» رواه أبو داود والامام حمد " باسناد حسن. 

فالمقصود الحذر من التشبه بالکفار في آخلاقهم وأعمالهم وأعيادهم ونحو 
ذلك» حتی لا يقع في الشرك الذي وقعوا فيه. وهذا ورع واجب متعين» فقوله BG‏ 
(فهو منهم) [من باب الوعید والتحذیر. 

ومن التشبه بالکفار: التشبه بهم في زیهم الذي هو خاص بهم ولیس هو من 
لبس المسلمين» فإذا لبسه المسلمون وصار مشترکا بينهم وبين الکفار فلا 
حرج؛ GY‏ إذا كان الشيء مشتركا مشل: الطائرة مشتركة» السیارة مشت IS‏ 
الباخرة مشتركة فلا بأس]. 

وحدیث ابن عباس ند : (احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده ARGS‏ 
إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله)» تمامه: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ینفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله لك ولو 


(۱) صحيح مسلم (4/ ۲۲۷۷) برقم: (۲۹۲۵). 
(۲) مسند آحمد (۹/ ۱۲۳) برقم: (۵۱۱6). 


۳۸ كتاب الجامع 


اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء کنبه الله عليك» رفعت 
الأقلام» وجفت الصحف» وهو حديث صحيح. 

فينبغي للمؤمن أن يحفظ الله حتى يحفظه. احفظ الله بحفظ طاعته واتباع 
شريعته يحفظك مما تکره» ويحفظك في الآخرة من دخول النار. 

(احفظ الله تجده (ARES‏ وفي اللفظ الآخر: «تجده آمامك» من حفظ الله 
فهو سبحانه الموفق له ويهديه ويعينه على الخير» وحفظ الله معناه: حفظ 
طاعته» وحفظ محارمه والحذر مما يغضبه. 

هذه وصيته لترجمان القرآن ابن عباس ee‏ وهي وصية للأمة كلهاء 
وصية النبي BE‏ لواحد وصية للأمة كلهم» (احفظ الله يحفظك) بحفظ أوامره 
وترك نواهيه» والوقوف عند حدوده ومن حفظ الله وجده آمامه» في توفيقه 
لكل خير وإعانته على كل خير. 

واعلم أن الأمة ليس في أيديهم شيء كله بيد الله. كله بقدر الله. لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك ما نفعوك ولو اجتمعوا على أن يضروك ما ضروك الا 
بشيء قد سبق به علم الله وكتابته» فاجعل قلبك معلقا بالله» واعتمد على الله 
واعمل بطاعته واحذر معصيته» ولا يهمك الناس» من استقام على أمر الله فله 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

والحديث الثالث: يقول 88 (ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما عند 
الناس يحبك الناس). [والحديث لا بأس به» مثل ما قال المؤلف بأنه حسن» 


باب الرهد والورع ۳۹ 

وكذلك قال صاحب «الأربعين النووية»]. 

(ازهد في الدنيا) يعني: فيما حرم اللّه» وفي التوسع فيهاء والغضب لهاء 
والحب لهأء والبغض لهاء اجعلها خادمة لا مخدومة اجعلها خادمة لك في 
طاعة الله واتباع مرضاته ونفع عباده» ولا تجعلها مخدومة لك؛ تبغض لهاء 
وتحب لها» ونحو ذلك. 
وإذا نازعتهم ما في أيديهم كرهوك وكرهوا قربك فالزهد بما في أيديهم وعدم 
الحاجة إليهم عند الاستغناء هو خير لك» أما عند الضرورة فذاك شيء آخرء 
لكن مهما استطعت أن تزهد فيما في أيديهم فهو خير لك وأسلم لدينك. 

ويقول سعد om‏ : إن النبي BE‏ قال له: Of)‏ الله يحب العبد التقي الغني 
الخفى). 

(الغني) عما في أيدي الناس» غنی قلب» ليس الغنی عن كثرة العَرَّضٍ ولكن 

(التقي): المطيع لله. 

(الخفي): الذي لا يحب الشهرة ما يتعرض للشهرة بين الناس: اعرفوني 
اعرفونی» همه تقوی الله وطاعته ولا یبالی آعرفه الناس أو ما عرفوه هذا هو 
المحبوب عند الله جل وعلا» آما الذي يحب أن یعرفه الناس ویتعرض لهم 
للمباهاة والمراءاة فهذا شر» ولكن المؤمن هو الذي یتقی الله ويزهد فيما في 


V\e‏ صاب الجامع 


أيدي الناس» ولا يبالي بالتعرف إليهم ولا الاشتهار بينهم» إنما همه طاعة الله 
ورسوله ولو لم يعرفه الناس. 

قال المصنف 2 : 

۰ - وعن أبي هريرة CI‏ قال: قال رسول الله UE‏ امن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). رواه OY gale il‏ وقال: حسن. 

۱ - وعن المقدام بن معد يكرب لته قال: قال رسو ل الله UE‏ 
«ما ملأ ابن آدم وعاء IS‏ من بطن». آخرجه الترمذي" وحسته. 

۲ - وعن أنس نه قال: قال رسول الله UE‏ کل بني آدم 
خطاء. وخیسر الخط‌ائین التوابون». أخرجه الترمذي” ". وابن ماخ 
وسنده فوي. 

۳ - وعن أنس ZI‏ قال: قال رسول الله UE‏ «(الصمت حکمة 
وقلیل فاعله». آخرجه البيهقي في «الشسعب»"" بسند ضعيف» وصحح أنه 

هذه الأحاديث فيها الحث على الورع والزهد فیما لا تحتاج إليه حتی یسلم 


(۱) سنن الترمذي (6۸/6) برقم: (۲۳۱۸). 
(۲) سنن الترمذي (4/ (O48‏ برقم: (۲۳۸۰). 
(۳) سنن الترمذي (5/ 509) برقم: (۲۹۹). 
(6) سنن ابن ماجه (۲/ VEY‏ برقم: (EXON)‏ 
)0( شعب الایمان (۷/ 1-۷۳ ۷) پرقم: CEWY)‏ 


باب الزهد والورع "1١‏ 


لك دينك: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) التدخل فيما لا يعنيه قد 
يسبب مشاكل» فمن حسن إسلام المرء ومن حسن إيمانه ومن حسن سيرته: 
عدم التدخل فيما لا يعنيه» يقول الشاعر في هذا: 

عمدةالدين عندنا كلمات آربع من كلام خير البرية 


اتق الشبهات وازهد ودع ما أ 5 Rev‏ | و ا- 1 اه 


فالإنسان إذا ابتعد عما لا يعنيه ولم یتدخل في مشاكل الناس ولا في سؤال 
فلان أو فلان عما لا يعنيه» فهذا هو من كمال إيمانه؛ لانه قد يدخل في شيء 
يضره أو يشوش على غيره أو يسبب فتنة. 

ويقول يَكلِْ: Le)‏ ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطن)؛ OY‏ الوعاء هذا قد يسبب 
تخمّا كثيرة وأمراضًاء ولهذا في تمام الحديث: «بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبه» فان كان لا محالة» فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه». فاللأفضل 
للمؤمن ألا يشبع؛ حتى لا يتسبب في شيء يضره: Le)‏ ملا ابن آدم وعاءً شرا من 
بطن) ملؤه قد يسبب مشاکل» ولكن كونه يدع للنفس شيئًا وللشراب شيئًا هذا 
أولى له» وإذا شبع بعض الأحيان فمثل ما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول UE‏ 
أمر أبا هريرة etm‏ أن يسقي أهل الصفة لبثاء لما اجتمعوا عنده BE‏ قال 
لابي هريرة: «قم فاسقهم». فسقاهم آبو هريرة في قدح واحد وهم نحو سبعین» 
يشرب کل واحد ویبقی القدح كما هو فلما سقاهم كلهم وکان آبو هريرة في 
حاجة شديدة إلى اللبن -جائع ظمآن- فقال له النبي BE‏ بعد ذلك: «بقیت آنا 


(۱) هذان البیتان منسوبان لابي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الاندلسي. ینظر: جامع العل وم 


AY) والحکم‎ 


Y\Y‏ كناب الجامع 


وآنت»» قلت: صدقت يا رسول الله. قال: «اقعد فاشرب». فقعدت فشربت» 
فقال: «اشرب». فشربت. فما زال یقول: «اشرب» حتی قلت: لا والذي بعثك 
بالحق ما آجد له مسلکا؟ فدل على الشبَع والري فأخذ النبي الفضلة 
BES pis‏ 

وكذلك في أحاديث كثيرة في آوقات دعي فيها النبي BE‏ إلى طعام» فقال 
للمضيف وكان الضيوف كثير نحو ثمانين: «آدخلهم عشرة عشرة)» كل عشرة 
يدخلون ویشبعون ۳ فهذا يدل على جواز الشْبَع» لكن تركه أفضل؛ ON‏ هذا 
أقرب إلى السلامة والصحة وأبعد عن الأمراض. 
من بني آدم: (وخير الخطائین التوابون) من بادر بالتوبة فهذا هو خير الخطائين» 
ما أحد يسلم» حتى الأنبياء في المسائل الصغيرة عند الجمهور» حتى الأنبياء يقع 
وعلا: NSH‏ بعصم ك من الاس #[المائد:۷٠]‏ لكن لست الآية واضحة في هذاء 
والواقع يشهد بأنه يقع بعض الأشياء الصغيرة. 

والحديث الآخر: يروى عن النبي كَلِِ: (الصمت حكمة. وقليل فاعله) 
صحح البيهقي OF‏ أنه من قول لقمان الحکیم ولا شك أنه حكمة» ويدل على 
رزانة الرجل وثباته» FAG y‏ وكثرة الكلام والخوض فيما لا يعني يدل على 
ضعف العقل وضعف الدين» لكن کون الإنسان كثير الصمت قليل الکلام هذا 
هو الذي يدل على الثبات وقوة الایمان يقول BE‏ «من كان یمن بالثه واليوم 


.)550517( برقم:‎ )٩۱/۸( صحيح البخاري‎ )١( 
EB صحيح مسلم (۳/ ۱۱۱۳) برقم: (۲۰۰) من حديث أنس بن مالك‎ )۲( 


باب الرهد والورع ۳۳ 


الآخر فلیقل خيرًا أو لیصمت»"" فالذي یحفظ لسانه ویصونه إلا من الخیر هذا 
يدل على كمال العقل وقوة الدین» ولا شك أن الحکمة: الكلمة المانعة الرادعة 
عما لا ينبغي» ف (الصمت حکمة) يعني: رادع عما لا ينبغي» يحول بين الانسان 
وبين الاشیاء التي قد تضره الا فیما ینفع: (من حسن اسلام المرء ترکه ما لا 
یعنیه) (من كان یمن بالثه والیوم الاخر فلیقل خيرًا أو لیصمت». ویقول جل 
وعلا: GET}‏ ی گنیر من NBL NST eed‏ مَعْرُوٍ آو کج بترت 


الاس [النساء:٤١١].‏ 


(۱) صحيح البخاري (۸/ )٠٠١‏ برقم: CUEVO)‏ صحيح مسلم (۱/ 1۸) برقم: (41)» من حديث أبي هريرة انت . 


1٤‏ كتاب الجامع 


قال المصنف Me‏ 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


6 - عن أبي هريرة I‏ قال: قال رسو الله UE‏ «إياكم 
والحسد؛ فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». أخرجه أبو 
داود''؟. ولابن dorks‏ من حديث أنس نحوه. 

6 - وعنه قال: قال رسول الله &44: اليس الشديد ABZ calls‏ إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». متفق عليه" ". 

۲ - وعن ابن عمر تن قال: قال رسول الله 35 «الظلم ظلمات 
يوم القيامة». متفق عليه" . 

۷ - وصن جابر EE‏ فال: قال رسول الله 2305 «اتقوا الظلم؛ فان 
الظلم ظلمات يوم القياسة واتقوا الشح؛ فانه آهلك من كان قبلکم». 
آخرجه مسلم ". 


هذا LI‏ عقله المؤلف للترهيب من مساوئ الأخلاق؛ OY‏ الكتاب كتاب 


.)4٩۰۳( سنن أبي داود (71/5/5) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۱4۰۸/۲) برقم: (4۲۱۰). 

(۳) صحیح البخاري (۲۸/۸) برقم: (1۱۱6)» صحیح مسلم /٤(‏ ۲۰۱۲) برقم: (۲۰۰۹). 
)٤(‏ صحیح البخاري (۱۲۹/۳) برقم: CV EEV)‏ صحیح مسلم (۱۹۹۱/4) برقم: (۲۵۷۹). 
)0( صحیح مسلم (۱۹۹۲/4) برقم: (۲۵۷۸). 


باب الترهیب من مساوی الأخلاق ۳۵ 


جامع للمسائل التي یحتاجها المسلم؛ وتقدم باب الأدب والبر والصلة والزهد 
والورع» وهذا الباب في الترهیب من مساوی الأخلاق» Gly‏ بعده الترغیب في 
مکارم الأخلاق. 

fal‏ السنة والجماعة من صفاتهم وعقیدتهم الدعوة إلى مکارم الأخلاق. 
ومحاسن الأعمال» والترهیب والتحذیر من مساوی الأخلاق وسيى SLAC‏ 
وکله داخل في قوله تعالی: toe MR GAMALE ANALY‏ وفي قوله تعالی: 
٭ فل إن کنر نون الله کاتیعون حب جک الله ویر کر دوب 1ال عمران:۲۳۱. 

في الحديث الأول: يقول 88 (إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب). 

الحسد من الأخلاق الذميمة ومن صفات co pg dl‏ كما قال تعالى: # آم 
سود لاس عل ZOE‏ له من فَضْلِوء #[النساء:4ه]» وقال تعالى: # ود كير 
ت LIST gh‏ لو KGS‏ ما بند یتیک WK‏ ڪا ین عند تشه 4 
[لبترة:۱۰۹]» وأمر الله بالتعوذ منه: 9 ومن 5 pl‏ دح )6 [الفلق:۰]» فهو 
خلق ذمیم قبيح» وهو: تمني زوال النعمة عن آخيك؛ لما في قلبك له من البخض 
والکراهة» وهذا ضد محبة الخیر» فلا یلیق بالمومن أن يحسد آخاه. وإذا كان 
مع ذلك فعل آفعالا أو قال أقوالا تضره کایذاء أو صرف النعمة عنه she‏ جمعًا 
بين الظلم والحسد. 

والحدیثان: حدیث آبي هريرة وحدیث آنس تشد كلاهما في سندهما 
ضعف. الحدیث الأول فيه مجهول مبهم» والثاني فيه متروك لکن يشد آحدهما 


الآخر ولهما شو اهد. 
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والحسد أمر مجمع على قبحه والتحذير منه» فمن الأخلاق السيئة التي 
ينبغي الحذر منها الحسد. وإذا وجدت النعمة من أخيك تحمد الله وتسأل الله 
له المزيد من الخير» ولا تحسده. 

EU ps‏ (ليس الشديد بالصٌّرَّعَة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب). 


ر و و 


الصرعة ة فعَلَةٌ من الصرّع» صيغة مبالغة» والمعنی: ليس القوي الذي يصرع 
الناس» بل حسن منه وأقوى الذي يملك نفسه عند الغضب. فالصرعة de‏ قال له: 
صرَعَة؛ لأنه قوي» ولكن أقوى are‏ وأفضل منه الذي يملك نفسه عند الغضب؛ 
OY‏ الإنسان إذا غضب قد يتكلم وقد يفعل ما لا ينبغي» فالذي يملك نفسه عند 
الغضب هو الصّرَّعَةُ -أي: القوي- في الحقيقة. 

وفي رواية لمسلم من حديث ابن مسعود عله : (ما تعدون الرقوب فیکم؟» 
قال: قلنا: الذي لا يولد له» قال: «ليس ذلك بالرقوب. ولكنه الرجل الذي لم 
يقدم من ولده PUR‏ هذا هو العقيم» يعني : ما قدم أفراطا. 

ويقول UE‏ (اتقوا الظلم) يعني: في الأقوال والأعمالء في كل شيء لا 
يجوز الظلم لا في النفس ولا في المال ولا في العرض ؛ فان (الظلم ظلمات يوم 
القیامة). واللّه يقول: لاوس یلم AG), Viel Al5e 2555 es‏ [الفرقان:۱۹]) 
ويقول: AUS‏ ما من ولي ولا یی O)‏ #الشورى:8]» ويقول : «كل المسلم 
على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)!'2 فيجب الحذر من الظلم کله؛ 42.55 


(۱) صحيح مسلم (4/ ۲۰۱6) برقم: CVA)‏ 
Ge )۲(‏ تخریجه (ص:۲۲۵). 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 1۷ 


وجليله. 


وهکذا الشح قال 2585 (اتقوا الشح؛ فانه هملك من كان قبلکم)» وتمام 
الحدیث: «حملهم على أن سفکوا دماء‌هم واستحلوا محارمهم» فالشح قبیح 
وهو الحرص على المال والبخل به الشحیح: الحریص على المال بكل طریق 
مع البخل؛ ولهذا قال تعالی: وم یوق شح قو SPMD‏ ©4 
الحشر:٩]»‏ ویروی عن عبد الرحمن بن عوف عه أنه كان يطوف ویقول: 
«اللهم قني شح نفسي»» ويكررء فقال له بعض من معه: يا فلان» تكثر من هذا؟ 
قال: إذا وقاني الله شح نفسي فقد أفلحت: «ومنبوق شح ai‏ لک شم 
Oe so OF Spec‏ فالشح يجمع بين الأمرين: بين البخل والحرص 
على المال» من حله وغير tale‏ ولهذا قال 8 «حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم»؛ أي: حملهم الشح. 

فیجب على المؤمن الحذر من الشح والبخل والظلم» بل یتوخی العدل. 
والانفاق في محله» وأخذ المال من طريقه من دون بخل ولا شح. 

۶ 9 
قال المصنف 2 : 


6 - وصن محمود بن لبيد عه قال: قال رسول الله op WE‏ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الریاء». آخرجه أحمد '' بإسناد 


(۱) تفسير الطبري (۲۲/ ۵۳۰ بلفظ: عن أبي الهياج الأسديء قال: «کنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلا يقول: 
اللهم قني شح نفسي. لا يزيد على ذلك. فقلت له» فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم آسرق» ولم أزن» ولم 
أفعل Et‏ وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف». 

(۲) مسند أحمد (۳۹/۳۹) برقم: (۲۳۲۰۳۰). 


۳۱۸ كناب الجامع 


حسن . 
۹ - وصن أبي هريسرة CBD‏ قال: قال رسول الله يَلِةِ: «آبة المنافق 
ثلاث: إذا حدث کذب وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». متفق عليه(" . 


[ولهما: من حديث عبد الله بن عمرو: «وإذا خاصم فجر :]۳۳ 


۰ - وعن ابن مسعود لته قال: قال رس ول الله 28 «سباب 
المسلم فسوق» وقتاله sim AS‏ علليه”؟). 

۷۱ - وصن أبي هريرة انف قال: قال رسول الله 5 «إياكم 
والظن؛ فان الظن أكذب الحديث». متفق عليه””. 

الشرح: 

هذه الأحاديث في الترهيب من جملة من الأخلاق السيئة» والثه جل وعلا 
بعث محمذا A‏ ليدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن مساوئ SHE‏ كما 
في الحديث: «إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق»"* وني اللفظ الآخر: «إنما 
بعثت لأتمم صالح Mise‏ 

يقول 8 (أخوف ما أخاف علیکم الشرك الاصغر) فسئل عنه فقال: 


(۱) صحيح البخاري )١/١1(‏ برقم: (۳۳)» صحيح مسلم (۱/ ۷۸) برقم: (09). 

(۲) صحيح البخاري )١17/١(‏ برقم: (YE)‏ صحيح مسلم (۷۸/۱) برقم: CON)‏ 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة أخرى. 

)2( صحيح البخاري (۸/ ۱۵) برقم: )££ ۰)1۰ صحيح مسلم (۱/ ۸۱) برقم: CVE)‏ 

)0( صحيح البخاري (۷/ ۱۹) برقم: (۰)۵۱۳ صحيح مسلم )۱۹۸٩ /٤(‏ برقم: (1951). 
OY)‏ السئن الكبير للبيهقي (۲۱/ ۲۸) برقم: (۲۰۸۱۹) من حديث أبي هريرة EBD‏ 

(۷) مسند آحمد /۱٤(‏ ۵۱۳-۵۱۲) برقم: (AVON)‏ من حدیث آبي هريرة EBD‏ 


باب الترهیب من مساوئ الأخلاق ۳۱۹ 


Col I)‏ وتمام الحدیث: «یقول الله يوم القيامة: اذهبوا إلى من کنتم تراژون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء»» فالواجب على المومن أن یحذر 
الشرك دقيقه وجلیله.. صغیره وکبیره» كما قال تعالی: فی کان بولق ريو JE‏ 
عم ELS‏ ولا شلك بعبادة رید GQ‏ [الکهف:١١٠].‏ 

فالشرك شره عظیم وعاقبته وخيمة» أكبره وأصغره» فالواجب الحذر منه» 
والریاء کونه يصلي ويرائي أو يقرأ يرائي» أو يأمر بالمعروف يرائي أو یتصدق 
يرائي» يعني: حتى يثنى عليه ويمدح» هذا معنى الرياء» والرياء يبطل العمل 
الذي قارنه» إذا تصدق يرائي بطلت الصدقة مع الإثم» قرأ يرائي لم يحصل له 
الثواب بل عليه الإثم» أمر بالمعروف أو نهی عن المنکر يرائي ليس له أجر بل 
عليه إثم» وهكذا التسميع هو من الرياء» كونه يفعل شيا يُسْمّعٌ ليمدح» كما في 
الحديث: : افمن يُسَمُعْ یسم الله به» ومن يرائي يرائي الله hay‏ كما جاء في 
حديث جندب اه عند مسل . 

وعند مسلم" أيضًا عن ابن عباس SU‏ «من AS AE‏ الله به» ومن 
راءى راءى الله clay‏ فالرياء يكون في الأقوال ويكون في الأعمال» وما كان في 
الأقوال يسمى سُمْعَ كأن يقرأ لیمدح أو يتكلم بالأمر بالمعروف ليمدح أو ما 
آشبه ذلك» ما كان في الأقوال هذا يسمى تسميعًاء وما كان في الأعمال كالصدقة 
كونه يمد يديه GAZ‏ أو يقوم يصلي أو ما أشبهه مما يرى» فينبغي بل يجب 
الحذر من هذاء Oly‏ يكون المؤمن في أعماله كلها مخلصًا cA‏ يريد وجهه 


(۱) صحیح مسلم (۲۲۸۹/4) برقم: (۲۹۸۷). 
(؟) صحیح مسلم (6/ ۲۲۸۹) برقم: (ANA)‏ 


YY:‏ كناب الجامع 


الكريم والدار الآخرة. 

والحديث الثاني: يقول 8 (آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن (OLE‏ وني الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص em‏ أن النبي BE‏ قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصّاء ومن كان 
فيه DE‏ منهن كانت فيه ME‏ من النفاق حتى يدعها: إذا حدث کذب. وإذا عاهد 
غدر» وإذا وعد آخلف. وإذا خاصم فاجر». aly‏ جل وعلا يقول: ان میت 


7 wa سره‎ 5 A + oft a رر‎ 3 


رغوت ail‏ وهو eed‏ ودا ENGI‏ قاموا ICS‏ راون التاس SENG‏ أله إل 
AS AE ]١47:ءاسنلا[## Sus‏ لا ال om As Soe‏ 4 [النساء:١٤٠]»‏ فهذه UN‏ 
الكريمة مع الأحاديث كلها تدل على وجوب الحذر من أخلاق fal‏ النفاق 
والبعد عن صفاتهم الذميمة» وهذا نفاق عملي. 

[أما إذا كان نفاقا أكبر كالذي يعمل في الظاهر للناس dy‏ الباطن BLS‏ بالله» 
مشل نفاق المنافقين» فهم في الباطن لا يؤمنون بالله ولا باليوم SEM‏ 
الظاهر يصلون مع الناس» آما الذي يؤمن WL‏ واليوم الآخر ويوحد الله ولكن 
قد يقع له الرياء في صلاة أو في قراءة» فهذا يسمى النفاق اللأصغر. 

وقوله َي (سباب المسلم فسوق)» يعني: معصية» (وقتاله كفر) يعني: كفر 
دون كفر» كفر منكرء فهو كفر دون کفر» لكنه أشد من الفسوقء قال یو في 
الحديث الصحيح: «لا ترجعوا بعدي (GUS‏ يضرب بعضكم رقاب بعض»۳ 
سمى القتال كفرًا تنفيرًا منه؛ ولأنه من خصال الجاهلية لكن إذا استحل 
المعصية المحرمة كأن استحل الزناء أو ظلم الناس» أو شرب الخمر فهذا كفر 


(۱) صحيح البخاري (۱/ (PO‏ برقم: (۱۲۱)» صحيح مسلم (۱/ ۸۱) برقم: (V0)‏ من حديث جرير BB‏ 


باب الترهیب من مساوی الأخلاق ۳۳۱ 


آکبر بالاجماع» وإن لم یستحلها كان كفرًا دون كفر]. 

ویقول 1385 (إياكم والظن؛ فان الظن أكذب الحدیث) يعني: ظن السوی 
فالظن بدون بينة لا یجوز لا تظن باخيك الا خيرّاء الا بدلیل» إذا كان هناك 
علامات أو بينة فلا بأس» الله جل وعلا یقول: لت امابوا كيرا SB‏ 
إت بعش لظن نم #الحجرات:۱۲] دل على أن بعضه لیس بإثم» فإذا كان عليه 
آمارات تدل على سوء الظن به كأن يجالس أهل الشر أسيء به الظن» ومن 
يجالس شراب الخمر ومن يجالس اللصوص يظن به السوء أما من ظاهره 
الخير فلا يجوز ظن السوء به: (إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث). 

قال المصنف 2 : 

۲ - وعن معقل بن يسار يغه قال: سمعت رسول الله HEE‏ يقول: 
Lo?‏ من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعیته إلا 
حرم الله عليه الجنة». Gite‏ عليه" . 

۳ - وعن Little‏ معنا قالت: قال رسول الله 386 «اللهم من ولي 
من أمر أمتي شیئاء فشق علیهم. فاشقق عليه». أخرجه مسلم 1 

۶6 - وعن أبي هريرة له قال: قال رسو الله يكِْدِ: «إذا قاتنل 
آحدکم فليجتنب الوجه». متفق Made‏ 


(۱) صحیح البخاري (9/ 15) برقم: (۱ ۰6۷۱۵ صحیح مسلم (۱/ ۱۲۹) برقم: (VEY)‏ 


(۲) صحیح مسلم (۱4۵۸/۳) برقم: (۱۸۲۸). 
(۳) صحیح البخاري (۱۵۱/۳) برقم: )10049( صحیح مسلم (۲۰۱/4) برقم: (۲۲۱۲). 


۳۳۲ كناب الجامع 


3 ۱- وعنه آن رجلا قال: بارسول الله آوص‌ني» فشال: Y‏ 
تغضب» ‏ فردد مرارّاء قال: «لا تغضب». آخرجه البخاري”'. 


هذه الأحاديث توجب الحذر من الغش والخيانة» وآن الواجب على کل من 
ولي شیثا من آمر المسلمین أن ينصح لهم وآن يجتهد في آداء الأمانة» Oly‏ 
يحذر الخيانة. 

يقول BE‏ (ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة). 

وهذا وعيد شديد سواء كانت الرعية كبيرة كالإمام العام والسلطان العام» أو 
صغيرة كأمين القرية أو شيخ القبيلة وولي الأيتام وغير ذلك» وفي اللفظ الآخر 
عند مسلم: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل 
معهم OP Liar‏ وني رواية لمسلم أيضًا عن عائذ بن عمرو المزني EB‏ أن 
النبي قال: «إن شر الرّعَاءِ PLAN‏ يعني: الذي لا يبالي برعيته» يحطمهاء 
يمشي بالغنم والابل ونحوها في الطرق التي تضرهاء فإذا كانت الرعية من بني 
آدم صار الامر آشد. 


[وقوله Yp) ue‏ حرم الله عليه الجنة) من باب الوعيد. رواية دخول النار 


وتحريم الجنة من باب الوعيد» إلا من كفر كفرًا آکبر فهذا يخلد في النار» نسأل 


(۲) صحيح مسلم )١111/١(‏ برقم: (VEN)‏ من حديث معقل بن يسار ED‏ 
(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱ برقم: (۱۸۳۰). 


باب الترهیب من مساوی NSS‏ ۳۳۳ 


الله العافية: © NY ait)‏ دشر بو 5 ما دو ذلك لمن NES‏ #النساء:46 ]» وهذا 
مشل: # ومن يقل میک اعدا GS 251 Sh‏ دم کردا ذا وعضب اله 
عليه و توعد (A‏ عظیما (40[الساء:]» وكذلك «من انتسب إلى غير 
أبيه حرم الله عليه الجنة»"" وأشباهها]. 
كانوا من بني آدم أو من غير بني آدم. 

EU gis‏ (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق abe‏ رواه 
مسلم من حديث عائشة ED‏ وتمامه: «ومن ولي من أمر أمتي شیئّا فرفق بهم 
فارفق به» هذا cleo‏ له بأن الله يرفق به إذا رفق بالأمة» وأن abl‏ يشق عليه إذا شق 
عليهم» الجزاء من جنس العمل فالواجب الحذر من ظلم الرعية وإتعاب 
الرعية» والحذر من غشها وخیانتها. 

وکذلك یقول رسول الله BE‏ (إذا قاتل أحدكم فلیتق الوجه). 

لا يجوز ضرب الوجه |ذا أقيم حد أو تأديب یکون في الظهر ونحوه لا 
یکون في الوجه ولا في الرأس. 

ویقول BE‏ آیضا لما سأله سائل قال: (آوصنی. قال: «لا تخضب». فرددها 
مرارًا قال: (لا تغضب؟). 


فعلى المؤمن أن يحذر شر الغضب. وتقدم قول الرسول EG‏ اليس الشديد 


سعد et‏ » بلفظ : «من ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه غير آبیه. فالجنة عليه حرام». 


۳۳ كناب الجامع 


de Ged‏ إنما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب» فإذا بلی بالأسباب 
OY‏ الغضب قد يجره إلى ما لا تحمد عقباه» قد يجره إلى سب. أو طلاق» أو 
ضربء أو قتال» فالغضب شره عظيم» ومن أعظم الأسباب في اطفائه: التعوذ 
al‏ من الشيطان. 

قال المصنف حلم : 

5 - وعن خولة الأنصارية نا قالت: قال رسول الله 388 Sf‏ 
رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق» فلهم النار یوم القيامة». أخرجه 
البخاري OO‏ 

۷ - وعن آبي ذر ELM‏ » عن النبي BE‏ فيما يروبه عن ربه قال: Ly»‏ 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا». 
أخرجه مسلم ". 

۸ - وصن أبي هريرة EU‏ » أن رسول الله تا قال: (آتدرون ما 
الغیبة؟» قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: «ذکرك آخاك بمایکره». قيل: 
أفرأبت إن كان في آخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان 


)1( سبق تخريجه (ص:۱ ۲). 
(۲) صحيح البخاري (5/ (AO‏ برقم: (۳۱۱۸). 


(۳) صحيح مسلم (5/ ۱۹۹6) برقم: (/ا/701). 


باب الترهیب من مساوئ الأخلاق ۳۳۵ 


لم يكن فيه فقد بهته». آخرجه مسل 

۹ - وفنه قال: قال رسول الله 2S‏ (لا تحاسدوا» ولا تناجشواء 
ولا تبافضوا ولا تدابرو؛ ولا يسع بعضکم على بیع بعض وکونوا عباد الله 
إخواناء المسلم آخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا بحقره التقوی 
هاهناء ویشیر إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امری من الشر أن يحقر آخاه 
المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه. وماله. وعرضه». أخرجه 

(Y) 

هذه الأحاديث الأربعة كالتى قبلها فيها الترهيب من مساوئ SHEN‏ ومما 
حرم الله جل وعلاء والواجب على المؤمن أن يحاسب نفسه وأن يحذر ما 
حرم اللّه عليه. 

يقول BB‏ (إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار یوم القيامة). 

التلاعب بالأموال فيما حرم الله من أسباب غضب الله ودخول النارء 
فالواجب على المؤمن أن يحفظ ماله وأن يصونه عما يغضب Oly cal‏ يصرفه 
فيما CLI‏ الله وفيما شرع آما التخوض به فيما حرم الله من المعاصي والفساد 
فهذا من أسباب غضب الله ودخول النار. 


[فالمقصود ب (مال الله) يعني: مال الله الذي عندك كل المال مال ال 


(۱) صحيح مسلم (4/ ۲۰۰۱) برقم: (YONA)‏ 
(۲) صحیح مسلم (۱۹۸۲/4) برقم: (۲۵۹). 


۳۳۹ كناب الجامع 


آنت ومالك لنّه]. 


ويقول BE‏ (فيما يرويه عن ربه: «إن الله جل وعلا يقول: يا عباديء إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمّا فلا تظالموا»)» ويقول جل 


وعلا: إن اله لایظلم تما 955 1#ساء:۰:» ويقول سبحانه: #وما ربك بظللر 
all‏ (46)0[تصلت:»4]» ویقول جل وعلا: وم یلم نکم ABs‏ عَدَابحَا 
حكبيرا (4609[لفرتان:۱۹]» فالواجب الحذر من الظلم في النفس والمال والعرض 
يجب على المومن أن يحذر ظلم الناس في كل شيء؛ لخبث الظلم وعظم 
عقوبته. 

وهكذا الغيبة هي من الظلم القولي؛ وهي ذكرك أخاك بمایکره [يعني: 
كونه يذكره عند الناس في حال غيبته» أما حال حضوره فهذا شيء بينه وبينه] 
(قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن 
لم يكن فيه فقد ببته») إن كان سیۍ الخلق» قال: فلان سيئ الخلق» فلان يتعاطى 
كذا من المنکرات. إن كان صادقا فقد اغتابه» وان كان كاذبًا فقد مبته. والله 
يقول: #إولا يضمب EG‏ بعصا #[الحجرات:17]) وهي مق اسنانتالوتخقه بين الاي 
والبغضاء والفرقة والاختلاف» وفي الحديث الصحيح عن أنس el‏ يقول کف 
«لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. 
فقلت: من هؤلاءيا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
آعراضهم»" يعني: هم المغتابون» فالواجب الحذر من الغيبة؛ لأن La‏ 


.)4۸۷۸( سنن أبي داود (۲۷۰-۲۲۹/۶) برقم:‎ )١( 


باب الترهیب من مساوی الأخلاق ۳۳۷ 


ویقول 88 (لا تحاسدوا؛ ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله |خوانا). 

المسلم لا یحسد آخاه» ولا يبغضه بغیر حق» ولا يبع على بیعه» ولا يشتر 
على شرائه» (وکونوا she‏ الله (Bl get]‏ كما قال جل وعلا: & وال نو الم 
9 دام بعض #لالتوبة:01]» ویقول سبحانه: # تما منوا ا 
EA‏ تسرب فلا یجوز لد ينهي ولا لتجش, ولا البفضاء» ولا یم 

(المسلم آخو المسلم لا يظلمه؛ ولا یحقره ولا يكذبه» التقوی هاهنا) 
وأشار إلى صدره ثلاث مرات» يعني: محلها القلوب. 


CY)‏ قال الصنعاني في سبل السلام )£/ ۵۵۷): (الرابع: التحذیر للمسلمین من الاغترار» کجرح الرواة والشهود 
ومن یتصدر للتدريس والافتاء مع عدم الأهلية» ودلیله قوله HIG‏ ابس آخو العشیرة»» وقوله 35 «آما 
معاوية فصعلوك؛). 
قال آحد محققي الکتاب (خلیل ملا خاطر): (هذا من تشیعه وتحامله على معاوية MM‏ » والا فالامثلة 
كثيرة» إذ ليس هذا تجريحًا وطعتاء وانما هو إظهار حقيقة» ومذا واضح من قوله BBG‏ «لا مال له" فهو 
فقیر» وقد سبق من تحامله كثير). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ # وعلق عليه بقوله: (كلام المحقق غلط. فكلام النبي HEE‏ صحيح 
وواضح» فهذا عند الحاجة والاستشارة» فإذا استشير الانسان ينصح» يقول: فلان كذا وكذاء وليس هذا من 
الغيبة» فقوله: «أما معاوية فصعلوك لا مال له" ليس من التشیع» هذا من باب إخبار النبي BE‏ عن صفة 
معاوية «em‏ فإذا نقله الصنعاني أو غيره يحتج به على ما لا یسمی غيبة؛ لأن النبي و أشار على فاطمة 
بهذا الكلام» فليس هذا من الغيبة). 


۳۳/۸ كناب الجامع 


مؤمن وعلی کل مومنة الحذر من الظلم في النفس والمال والعرض» Oly‏ يجتهد 
في سلامة الناس من شره. إما أن ینفعهم وإما أن يكف شره ونفعهم مطلوب 
بالدعوة إلى cal‏ وبالامر بالمعروف والنهي عن المنکر والاحسان إليهم» 
والواجب الحذر من ظلمهم والتعدي علیهم بالغيبة أو النميمة أو غیرها من 
الظلم. 

قال المصنف Ee‏ 

۰ - وصن قطبة بن مالك > قال: كان رسول الله BE‏ يقول: 
«اللهم جنبني منکر ات الأخلاق. والأعمال والأهواء والأدواء». آخرجه 
SY gale it‏ وصححه الحاکم "۲" واللفظ له. 

۱ - وعصن ابن عباس ید فال: قال رسول الله UE‏ «لا تمار 
آخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدًا فتخلفه». آخرجه الترمذي " بسند 

۲ - وصن أبي سعيد الخدري iD‏ فال: قال رسول الله UE‏ 
١اخصلتان‏ لا تجتمعان في مؤمن: البخل» وسوء الخلسق». آخرجه 
الترمذي * وفي سنده ضعف. 


(۱) سنن الترمذي (۵/ (OVO‏ برقم: (۳۹۹۱). 
(۲) المستدرك (۳/ ۷۳) برقم: (۱۹۷۳). 

(۳) سنن الترمذي (۳۵۹۹/6) برقم: (۱۹۹6). 
)€3 سنن الترمذي (4/ (VEN‏ برقم: (۱۹۲۲). 


باب الترهیب من مساوی الأخلاق ۳۳۹ 


۳ - وعن أبي هربرة lm‏ قال: قال رسول الله 3G‏ «المستبان ما 
قالاء فعلی البادی» ما لم يعتد المظلوم». آخرجه مسلم 1 

الشرح: 

هذه أخلاق ذميمة جاءت التصوص بالتحذیر منهاء وهذه دعوة جامعة: 
(اللهم جنبني منکرات الأخلاق والأعمال والاهواء والادواء) يروى عن النبي ME‏ 
أنه دعا بهذه الدعوات: (اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء) هذا 
دعاء عظيم جامع. وإذا قال: جنبنی أو آعذني أو أجرني» فكله حسن. 

dy‏ الحديث الآخر: (خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق) 
هاتان خصلتان جاءت النصوص بذمهماء وان كان السند فيه ضعف» لكن 
النصوص الأخرى جاءت بذمهما: البخل مذموم وسوء الخلق كذلك» والبر 
حسن الخلق» فيشرع للمؤمن أن يعتني بحسن الخلق ويحذر من البخل Oly‏ 
يكون جوادًا كريمًا منفقاء وأن يحذر من صفات البخلاء ably‏ ذم البخلء قال: 

من یفنم بل عن تیه #[محمد:1*8» فينبغي للمؤمن الحذر من هذه 

الصفة الذميمة» وهكذا سوء الخلق مع الناس» كونه سيئ الخلق بالكلام السيى 
وضيق العطن وعدم التحمل» هذا لا يليق بالممن ينبغي للمؤمن أن يكون 
متواضعًا طيب الخلق مع إخوانه. 

وكذلك: (لا تمار Sef‏ ولا تمازحه ولا chad‏ موعدًا فتخلفه). 


هذه تدل عليها النصوص الأخرى» وإن كان في سنده نظرء لكن الممازحة 


)1( صحيح مسلم /٤(‏ ۲۰۰۰) برقم: (YOAV)‏ 


۳۳۰ صاب الجامع 


التي قد تفضي إلى الشر والفتنة والکلام السبی لا تجوز آما المزح القلیل فلا 
بأس فعله النبي یا المزح الیسیر يختفر» وهکذا المجادلة ينبغي تجنبها حتی 
تبقی المودة والمحبة» وهکذا | خلاف الوعد جاءت التصوص بالتحذیر cane‏ 
وهو من صفات المنافقین: «إذا وعد PUAN‏ فينبغي للمؤمن تجنب ذلك. 

وقوله BUG‏ (المستبان ما YE‏ فعلی البادی» ما لم يعتد المظلوم) رواه مسلم. 
يعني: أن الساب عليه الإثم» والقصاص في السب لا بأس به فإذا قال: قاتلك 
الله فقال له آخوه: بل قاتلك الله آنت» هذا قصاص لا بأس: SSH‏ اعد SAE‏ 
واه #[البقرة:194]» ون عار فع افو بمثل ما 90 2% يه 7#النصل:۱۲۹] لا 
حرج ني ذلك. فالاثم على البادی ما لم يعتد المظلوم ولم زد فإذا قال: قاتلك 
الله» فقال: قاتلك الله ولعنك» یکون LET‏ بقوله: ولعنك؛ LAN‏ زيادة» وآما: 
قاتلك الله فهذا قصاص. أو قال: لعنك ca‏ فقال: لعنك الله آنت. هذا 
تصاص. فان كرر ذلك صار الإثم عليه في الزيادة آو آتی بسب آخر (المستبان 
ما قالاء فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم) أما إذا كان قصاصًا لم يزد» فليس عليه 
إثم» سواء كان سبًا أو شتمًا أو غير ذلك مما فيه إساءة للمخاطب. 

9 2 % 


قال المصنف طلم : 


145 - وعن أبى He‏ ياتنه قال: قال رسول الله 18 دمن ضار 
مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله علیه». أخرجه أبوداود”'", 


ODD 
AY YO) سنن آبي داود (۳/ ۳۱۵) برقم:‎ )۲( 


باب الترهیب من مساوی الأخلاق ۳۱۳۱ 


والترمذي " وحسنه. 

6 - وصن آبسي الدرداء نت قال: قال رسول الله يَكِدِ: «إن الله 
يبغض الفاحش البذيء». أخرجه الترمذي "۲ وصححه. 

5 - وله" من حديث ابن مسعود ER‏ رفعه: اليس المؤمن 
بالطعان. ولا اللعان. ولا الفاحش.ء ولا البذيء). وحسنه. وص ححه 
الحاكم AD‏ ورجح الد ارقطني وقفه OF‏ 

۷ - وعن عائشة نا قالت: قال رسو الله 220 «لاتنسبوا 
الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». أخرجه البخاري ۲ 

الشرح: 


هذه الأحاديث فيها تحذير من أخلاق سيئة ينبغي للمؤمن تجنبهاء وقد دلت 
النصوص على قبحهاء وأنه ينبغي بل يجب تجنبها كمضارة المسلمین» 
والمشاقة على المسلمين وإدخال السوء عليهم آمر محرم بإجماع المسلمین» 
ف: as‏ الجزاء من 
جنس العمل» كما قال جل وعلا: ق دی SHE‏ دوع بمثل SEEN‏ 
par‏ وقال تعالى: # رۇ سي له ها ری ۰ وفی الحديث 


V4 E 9) سنن الترمذي (5/ ۳۳۲) برقم:‎ )١( 
.)۲۰۰۲( برقم:‎ PUY /5( سنن الترمذي‎ )۲( 
.)۱۹۷۷( برقم:‎ 070٠ /5( سنن الترمذي‎ )۳( 
.)۲۹( المستدرك (۲۳۱-۲۳۰/۱) برقم:‎ )4( 
.)۷۳۸( برقم:‎ )٩۳ /۰( الدارقطني‎ ple (0) 
.)۱۳۹۳( صحیح البخاري (۲/ ۱۰۶) برقم:‎ )7( 


۳۳۲ كناب الجامع 


الصحيح يقول BE‏ "اللهم من ولي من أمر آمتي شين تین on‏ 

اللهم من ولي من آمر آمتي ES‏ فرفق بهم فارفق به»۳ وني (صحیح وی 
عن جندب بن عبد الله يغه » عن النبي BE‏ قال: (من سمع سمع الله به يوم 
القيامة» ومن شاق شق الله عليه يوم القیامة»"۳. 

فالواجب على المسلم الحذر من مضارة المسلمين ومشاقتهم والحرص 
على ما ینفعهم ویرفق بهم ویحقق مصالحهم. فالمسلم آخو المسلم» ويكفي 
في هذا قوله جل وعلا: * وَالْمُؤْميُونَ CON‏ بضغ أولباء بعض يأمروت بالمع روف 
Oy,‏ عن Sil‏ #[التوبة :۰ الاية. 

BE ۳۹‏ في الحديث الصحيح: «لا ضرر ولا ضرار»" "۰ فالمسلم یتحری 
منفعة إخوانه» والاحسان إليهم» وإدخال الخیر علیهم» من رفق رفق الله به» 
(من يحرم الرفق يحرم الخیر ONS‏ 

وهکذا الفحش والبذاءة» يروى عن النبي و أنه قال: (إن الله یبخض 
الفاحش البذيء)ء (ولیس المؤمن بالطعان ولا اللعان» ولا الفاحش»؛ ولیس 
من خصال الموّمن الطعن في آنساب الناس أو الطعن في آعراضهم أو الش: 
أو الفحش في الكلام» أو البذاءة» بل أخلاق المسلمین الکلام الطیب. والرفق 
بالمسلمین وإدخال الخیر علیهم. 


[وحديث ابن مسعود cai‏ هلا Us‏ دالة على صحة معناه ]. 


(۲) صحيح البخاري (9/ (VE‏ برقم: (۷۱۵۲). 


)2( سنن آبي داود (5/ ۲۵۵) برقم: (4۸۰۹) من حديث جرير بن عبد الله البجلي EBD‏ 


باب الترهیب من مساوی الأخلاق ۱۳۳ 


وکذلك حدیث عائشة سنا . یقول النبي BE‏ (لا تسبوا الاموات؛ فإنهم قد 
آفضوا إلى ما قدموا) کذلك من الظلم: سب الأموات» فلا يجوز سب الأموات 
فقد أفضوا إلى ما قدمواء وهذا -واله أعلم- فيما لم یعرفوا بالفحش» آما إذا 
gil‏ | معروفین بالشر واظهار المعاصي فلا ینهی عن سبهم؛ لانه و مر بجنازة 
فأثنوا علیها خيرّاء فقال النبي BE‏ «وجبت» ثم مروا بأخرى فأثنوا علیها شرًاء 
فقال: «وجبت». فقال عمر بن الخطاب Le‏ وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم 
عليه خيرًا فوجبت له الجن وهذا آثنیتم عليه شرًا فوجبت له النار؛ آنتم شهداء 
الله في الأرض»'» فهذا يدل على أن من آظهر المعاصي لا غيبة له ولا سب له؛ 
لأنه هو الذي فضح نفسه فالنبي BE‏ ما آنکر عليهم» قال: «هذه أثنيتم علیها شرا 
وجبت لها النار»» لکن کون الانسان یتجنب هذا آولی إلا إذا دعت المصلحة 
لذلك؛ لانبم معروفون بالشر وآراد التحذیر من آعماله وخصاله. مثلما في 
الحدیث: «آنتم شهداء الله في الأرض». 

وني الحدیث: «من دعا رجلا بالکفر أو قال: عدو الله ولیس كذلك إلا حار 
Made‏ حار يعني: رجع كلامه عليه» فالمؤمن يحفظ لسانه ويصونه عما لا 
ينبغي من الكلام إلا عند الضرورة أو المصلحة الشرعية. 

قال المصنف 2۶ : 


۸ - وعن حذيفة el‏ قال: قال رسول الله 22: «لا بدخل الجنة 


)1( صحیح البخاري (۲/ (AV‏ برقم: VPA)‏ صحیح مسلم (۲/ 195) برقم: (459)» من حدیث آنس بن 
مالك نئه » واللفظ للبخاري. 


(۲) صحيح مسلم (۷۹/۱) برقم: (VN)‏ من حديث أبي ذر جوت . 


۳۳ كناب الجامع 


ade متفق‎ (obs 


4 - وعن أنس > قال: قال رسول الله يَكِِ: «من كف غضبه. 
كف الله aco‏ عذابه». آخرجه الطبراني في «الأوسط)”". 

وله شاهد: من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا ". 

۰ - وعن أبي بكر الصديق ie‏ قال: قال رسول الله 6 ١لا‏ 
بدخل الجنة Qt‏ ولا بخیل, ولا سيى ASL‏ أخرجه الترمذي* وفرقه 
حدیئین» وفي إسناده ضعف. 

۱ - وصن ابن عباس انعط قال: قال رسول الله UE‏ امن تسمع 
حديث قوم وهم له کارهون» صب في أذنيه الآنك يوم القيامة)؛ يعني: 
الرصاص. أخرجه Og lead‏ 

هذه الأحاديث فيها التحذير من هذه الأخلاق السيئة» فالمؤمن يتحرى 
الأخلاق الفاضلة» ومما شرعه الله الدعوة إلى الأخلاق ومحاسن الأعمال. 
كان fal‏ السنة يدعون إلى مكارم GUE‏ ومحاسن الاعمال» كما دعا إليها 
الشرع المطهر. 


)1( صحيح البخاري (۸/ ۱۷) برقم: )01 (V9‏ صحيح مسلم (۱۰۱/۱) برقم: (۱۰۵). 
(۲) المعجم الأوسط (۲/ ۸۲) برقم: (۱۳۲۰). 

(۳) الصمت )52 01-002( برقم: (۲۱). 

.)١9557( و(/۳۳۶) برقم:‎ CVA) برقم:‎ TEN /5( سنن الترمذي‎ )٤( 

)0( صحیح البخاري (۹/ 4۲) برقم: (۷۰۲). 


باب الترهیب من مساوی الأخلاق ۳۳۵ 


ومن مساوی الأخلاق: Hal‏ وصاحبها هو القتات (النمام)» فلا يجوز 
للمسلم of‏ یتعاطی AA‏ يقول 88 ( لا يدخل الجنة قتات) يعني: (pled‏ 
[وهذا من باب الوعيد» وقد يعفو الله عنه» #أوَيَعْفرمَادُونَدَِكَ لمن SUES‏ 346الساء:۸:] 
[القلم: 6۲۱۱-۱۰ و الحديث أنه BE‏ مر على قبرين» قال: «إنهما لیعذبان وما يعذبان 
بالنمیمة»" » نسأل الله العافية. 

وكذلك یقول HE‏ (من کف غضبه کف الله عنه عذابه). 

هذا فيه مجاهدة للغضب؛ لأن الغضب شره کبیر تقدم قوله RE‏ اليبس 
الشديد بِالصّرَّعَةَ نما الشدید الذي پملك نفسه عند الغضب)”". 

قال رجل: يأ رسول الله أوصنى» قال: «لا aad‏ فردد مراراء قال: YW‏ 
تغضب»”' آوصاه بالوصية» وکرر عليه؛ لأنه إذا غضب قد يضرب» وقد یقتل» 
ویسب. ويشتم» فینبغی له المجاهدة في کف غضبه. 

والحدیث الثالث: فيه التحذیر من آخلاق سيئة» وهي: الخداع» والبخل 
وسوء AKL‏ (لا يدخل الجنة خب ولا بخیل» ولا سبی الملكة)ء هذا وان 
كان في سنده ضعف» لکن معناه صحیح. 


)1( صحیح البخاري (۱/ ۵۳) برقم: TVA)‏ صحيح مسلم (۱/ (TE‏ برقم: (۲۹۲)» من حدیث 
ابن عباس NE‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص:۲۱). 

(۳) سبق تخریجه (ص:۲۲ ۲). 


۳۳۹ كناب الجامع 


Ca‏ -کما في «النهایة»۲-: هو الخداع الذي یسعی بين الناس بالفساد. 
والبخیل معروف» وسيئ ASL‏ سیم التصرف. ویحتمل أن المراد بسيئع 
الملکة: في ممالیکه وبهائمه» کونه يظلمهاء ویحتمل سبی ASL‏ سيئ SIE‏ 
ينبغي للم ومن أن یتحری طيب الاخلاق» وطیب السيرة مع آولاده» ومع 
مماليكه؛ ومع بہائمه. 

وكذلك حدیث ابن عباس نت : (من تسمع حدیث قوم...) فيه الحذر من 
تسمع حدیث قوم وهم له کارهون؛ لأنه قد یکون فيه سر فیفشیه علیهم 
فیضرهم سماعه (صب في آذنیه الانك) یعنی: الرصاص يوم القيامت فلا يجوز 
التسمع على قوم في آحاديثهم في الهاتف. أو ني غير ذلك من وجوه السر ولا 
يتوخى سماع أحاديثهم؛ لأنه قد يضرهم ذلك» فلا يجوز للمسلم أن يتسمع 


حديث قوم وهم له كارهون. 
قال المصنف 2 : 


۲ - وعن أنس له قال: قال رسول الله 28 (طوبى لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس». أخرجه البزار بإسناد حسن . 

-١ ۳‏ وعن ابن عمر نت قال: قال رسول الله يِهِ: «من تعاظم في 
نفسه. واختال في مشیته» لقي الله وهو عليه غضبان). آخرجه الحاکم ‏ 


.)5 ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (؟/‎ )١( 
.)1۲۳۷( مسند البزار (۳۸/۱۲) برقم:‎ )۲( 
.)۲۰۲( المستدرك (۳۲۵/۱) برقم:‎ )۳( 


باب الترهیب من مساوی الأخلاق ۳۳۷ 


ورجاله ثثات. 

6 - وصن سهل بن سعد EM‏ قال: قال رسول الله يَللِةِ: «العحلة 
من الشیطان». آخرجه الترمذي "" وقال: حسن. 

۰۵ - وصن عائشة غا قالست: قال رسول الله OE‏ «الشوم: سوء 
الخلق». آخرجه أحمد” ''» وني |سناده ضعف. 

الشرح: 

هذه الا حادیث الاربعة فیها التحذیر من هذه الأخلاق السيئة. 

الحدیث الاول: کون الانسان یشتغل بعیوب الناس» وهذا GLE‏ سییم؛ ولهذا 
قال في الحدیث: (طوبی لمن شغله عيبه عن عيوب الناس) [وهو حدیث لا 
بأس به حسنه الحافظ 8( فعلی الانسان أن يفكر في حاله» ویجتهد في 
إصلاح عیوبه» وني تحسین خلقه» وآن یکون حريصًا على صلاح نفسه وکمال 
آخلاقه Oly‏ یشتغل بهذا عن عيوب الناس» فلا يفكر في عيوبهم إلا إذا كان على 
سبيل الحذر منهاء [يعني: إذا نظر في عيوب الناس فلأجل أن يحذرهاء يتأمل 
عيوب الناس في الغضب وفي العجلة وفي الغيبة» ويتأمل ما يترتب عليها من 
الشر حتى يحذرهاء هذا المقصود» ولیس يشتغل بها حتى يسبهم أو یختامهم ]. 

ويقول 8 (من تعاظم في نفسه. واختال في مشيته؛ لقي الله وهو عليه 
غضبان). 

هذافيه الحذر من التكبر والخيلاء» وورد في ذلك عدة آحادیث. ومنها 


.)۲۰۱۲( سنن الترمذي (۳۹۷/4) برقم:‎ CV) 
AYE OEY) مسند آحمد (4۹/۶۱) برقم:‎ )۲( 


۳۳۸ کاب الجامع 


قوله Wg‏ «لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة کبر». ثم قال: «الکبر بطر 
الحق وغمط OP AS‏ فالواجب على المومن أن يحذر آسباب الکس وآن 
یبتعد عن الترفع بنفسه والاحتقار لا خوانه. 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» أيضًا بإسناد صحیح يقول يَللْدِ: (من 
تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته؛ لقي الله وهو عليه COOL ad‏ فينبغي 
للمؤمن أن يحذر هذا الخلق السيى» وهو التكبر والخيلاء. 

وكذلك العجلة ينبغي الحذر منهاء فقد يغلط ویخطی بسببهاء فهي من 
الشيطان» فينبغي عدم العجلة في الأمور التي تحتاج إلى التودة» أما الأمور التي 
تحتاج إلى عجلة لثلا تفوت فهذا شيء معروف. لكن الأمور التي لا خطر 
عليها فينبغي التؤدة فيها والتريث والتأني حتى يعرف وجه الصواب» وحتى لا 
يقع في الخطر والباطل» مثل الخروج إلى المسجد» يمشي على هون ويقارب 
بين خطاه للأجرء ومثل النظر في أمور الناس» وفي قضاء الخصومات» وفي 
إصلاح بينهم» By‏ حل مشاکلهم لا يعجل حتى يظهر له وجه الصواب. 

والحديث الآخر: يروى عنه BE‏ أنه قال: (الشؤم سوء الخلق) يعني: أن سوء 
الخلق من الشوم. كونه يكون سيئ الخلق» سيئ التصرف مع الناس» هذا من 
سوء الخلق» وينبغي للمسلم أن يكون خلقه حسنا» كما تقدم في الحديث 
الصحيح: «البر حسن الخلق»"" والحديث الآخر يقول BE‏ «إنكم لا تسعون 


(084) برقم:‎ (VAY: 2) المفرد‎ Gol )۲( 


(۳) سبق تخريجه (ص:۱ ۱۷). 


باب الترهیب من مساوی الأخلاق ۲۳۹ 


الناس بأموالکم ولکن يسعهم منکم بسط الوجه وحسن الخلق»۳ وف 
الحدیث الآخر يقول HE‏ «لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقی أخاك 
بوجه OUGIh‏ فسوء الخلق من الشوم الذي يردي صاحبه» فينبغي الحذر من 
هذه الصفة بل يكون طيب الخلق» بسط الوجه طيب الکلام مع اخوانه لا 


سيئ الخلق مع |خوانه. 
ok Oe‏ 


5- وصن أبي الدرداء i>‏ قال: قال رسول الله ME‏ «إن اللعانين 
لا یکونون شفعاء. ولا شهداء يوم القیامة». آخرجه مسلم ". 

۷ - وعن معاذ بن جبل اشع فال: قال رسول الله ME‏ امن rt‏ 
آخاه بذنب» لم يمت حتی بعمله». آخرجه الترمذي“ وحسنه. وسنده منقطع. 


۸ -- وصن بهزبن حكيم» عن آبيه» عن جده acti‏ : قال: قال 
رسول الله Re‏ «ويل للذي يحدث. فيكذب» لیضحك به القوم» ويل له. ثم 
وبل له). آخرجه الغلدئة2*0, وإسناده فوي. 


Glew )۱(‏ تخريجه (ص:۲۵۵). 

(۲) سبق تخريجه (ص:۱۹۵). 

(۲) صحیح مسلم (۲۰۰/6) برقم: (۲۵۹۸), 

(4) سنن الترمذي (4/ 13۱) برقم: (۲۵۰۵). 

)0( سنن أبي داود (6/ ۲۹۸-۲۹۷) برقم: )4۹٩۰(‏ سنن الترمذي (OOV /٤(‏ برقم: (۲۳۱۵) السنن الکبری 
للنسائي (۱۰/ ۷4) برقم: (۱۱۰۲۱). 


4۰ كناب الجامع 


4 - وصن أنسس عه » عن النبي 232 قال: «كفارة من اغتبته أن 
تستغفر له». رواه الحارث بن أبي أسامة ' بإسناد ضعيف. 

- وعن عائشة ED‏ قالت: قال رسول الله ء: «أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم». أخرجه مسلم '". 

الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على التحذير من هذه الأخلاق الذميمة. 


الأول: اللعن والشتم» کون الإنسان يعتاد الشتم واللعن والسب ينبغي له 
الحذر من ذلك. وأن يحفظ لسانه» يقول النبي MS‏ «سباب المسلم فسوق» 
وقتاله OLAS‏ ويقول Of) EU‏ اللعانين لا يكونون شهداء) [يشهدون لإخوانهم 
بالخير]ء Vy)‏ شفعاء يوم القيامة) [يعني: لا يشفعون حين يشفع المؤمنون. 
والمقصود تحريم اللعن ]» فينبغي للمؤمن أن يعود نفسه الكلام الطيب» وأن 
يصون لسانه عن الشتم واللعن. 

وفي الحديث الآخر يروى عنه BE‏ أنه قال: (من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى 
يعمله) هذا وان كان في سنده ضعف. لكن معناه: التحذير من تعيير أخيك 
بذنب بأن تقول له: يا فعال is‏ وكذاء بل تدعوه إلى التوبة» وتنصح له 
وتوجهه إلى الخير» هكذا ينبغي للمؤمن مع أخيه. 

وكذلك يقول BE‏ (ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له» ثم 
(۱) مسند الحارث -كما في بغية الباحث (۲/ (AVE‏ برقم: (۱۰۸۰). 


(۲) صحیح مسلم (4/ ۲۰۹) برقم: CV VIA)‏ والحدیث رواه البخاري (۳/ ۱ برقم: (۲۵۷). 


AVIVA: ye) سبق تخریجه‎ )۳( 


باب الترهیب من مساوی الأخلاق ۲:۱ 


ويل له) يجب الحذر من کون الانسان یحدث بالکذب حتی یضحك القوم» بل 
ينبغي أن یکون حديثه فیما ینفع الناس» ویقربه من الخیر ویباعده من الشر لا 
في المزح الذي یتعاطی معه الکذب من أجل الضحك. هذا من العبث. فالکذب 
خبیث ولؤم» فينبغي الحذر منه. 

وكذلك حدیث: (كفارة من اغتبته أن تستغفر له). حديث ضعیف. وانما إذا 
اغتبت إنسانًا فعليك أن تحلله تقول: سامحني STL‏ آنا قلت في عرضك کذا 
وكذاء تستغفر له وتدعو له بالخیر» وتذکر محاسنه في المحلات التي ذكرت 
فیها مساوته Lely‏ الحدیث فضعیف. لکن من التوبة أن تستغفر له» وآن تدعو 
له. ون تذکر محاسنه التي تعلمها منه في المواضع التي اغتبته فيهاء وان تیسر 
طلب العفو منه فهذا طيب. 

ویقول بيا في الحدیث الأخير: (أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم). 

معنى (الألد): أي كثير الخصومات. اد يعني: ما عنده انشراح للتسامح 
وإنهاء الخصومات. بل هو لدد في خصومته. إذا فرغ من حجة انتقل للأخرى 
حتى يضيع الوقت. وحتى تطول الخصومةء فينبغي للمؤمن أن يكون بعيدًا عن 
ذلك» يفرح بإنهاء الخصومة» ويفرح بالكلام الطيب» ويفرح بمسامحة أخيه. 

ومعنى (الخصم): كثير الخصومة» صفة مبالغة» فالمشروع للمؤمن أن 
يكون سمحًا قريبّاء بعيدَا عن اللدد وشدة الخصومة؛ OV‏ هذا قد يفضي به إلى 
الكذب والظلم. 


۳:۲ ۱ كناب الجامع 


قال المصنف ‏ : 


باب الترغيب 4 مكارم الأخلاق 


۱ - عن ابن مسعود تنه قال: قال رس ول الله 25S‏ «عليكم 
بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وان البر يهدي إلى الجنةء وما یزال 
الرجل يصدق» ويتحرى الصدق» حتی يكتب عند الله صديقاء وإياكم 
والکذب؛ فان الكذب يهدي إلى الفجور وان الفجور يهدي إلى النار وما 
يزال الرجل يكذب» ويتحرى الکذب. حتی يكتب عند الله ILS‏ متفق 
ads‏ 

۲ - وصن أبي هريرة BM‏ » أن رسول الله BE‏ قال: «إياكم والظن؛ 
فإن الظن أكذب الحدیث». متفق عليه" . 

۳ - وعن آبسي سعيد الخدري دونه قال: قال رسو الله UE‏ 
«إياكم والجلوس على الطرقات» قالوا: يارسول الله» مالنابدمن 
مجالسنا؛ نتحدث فيها. قال: «فأما إذا أبيتم» فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما 
حقه؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى, ورد السلام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر). متفق عليه . 

الشرح: 

هذا البحث في مكارم الأخلاق» المؤلف جل أحسن في هذا الكتاب الأخير» 
)1( صحيح البخاري (۸/ ۲۵) برقم: »)1۰۹٤(‏ صحيح مسلم (4/ ۲۰۱۲) برقم: (۲۲۰۷). 


(۲) سبق تخریجه (ص:۱۸ ۲). 
(۳) صحیح البخاري (۸/ 01( برقم: (۰)1۲۲۹ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۷۵) برقم: (۲۱۲۱). 


باب الترغیب في مکارم الأخلاق ۱:۳ 


OLS‏ الجامع» جمع فيه هذه الابواب الستة: باب الآدب» والبر والصلت 
والزهد والورع والترهیب من مساوی الأخلاق» وهذا الباب الخامس: 
الترغیب في مکارم الآخلاق» والباب السادس یتعلق بالذکر والدعاء وقد 
آحسن له في ذلك. 

ينبغي للمومن أن یتحلی بمکارم الأخلاق» ويجتهد في أن يعود نفسه البرء 
والحلم والصدقة. والاحسان» وطيب الکلام والعفوء والصفح. وغیر هذا من 
مکارم الأخلاق. 

روی الامام آحمد وغیره باسناد صحيح» أن النبي BE‏ قال: «إنما بعشت 
لأتمم صالح UGE‏ وني روایة: «لاتمم مکارم الاخلاق» ۳ الله بعثه 
لینشر بين الناس مکارم الأخلاق» ویدعوهم إليهاء ومنها الطاعات التي آمر بها 
من صلاة وصوم» وزکاة» وحج» وجهاد» poly‏ بالمعروف ونهبي عن المنکر 
وهكذا العفاف عما حرم الله كل هذا من مکارم الأخلاق. 

ومن هذا حدیث ابن مسعود له في الصدق. فالذي یتعاطی الصدق 
ویتعود عليه يوفق للبر والاستقامة في أعماله» والذی یبتلی بالکذب؛ یجره ذلك 
إلى الفجور والمعاصي الکثیرة» فالواجب على المومن أن یتحری الصدق. 
ویبتعد عن الکذب. كما قال الله تعالی: ‏ ییا الب ١١ء‏ منوا تقو له SS‏ ام 
Swi‏ 1609 سرب:۱۱۹) وقال تعالى: A hs Bll AAS ah‏ جت 


"13 


ری من تھا Spd DENT‏ فآ آبد) 746المافد::۱۹ ۹5 وقال تعالى: ون إن المسلميت 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱۸ ۲). 


:۳ كناب الجامع 


7 ’ر دل دس 


bal SrA yah ah onal HIG nh eect 
[لاحزاب:۳۰] إلى أن قال سبحانه: #والرّاکریت لکشم‎ # EI 
)1لاس رب:٠٠» فينبغي للمؤمن‎ © CEG سرت لک تنیز‎ 
الصدق في أعماله وأقواله وتحري ذلك» إلا إذا أبيح الكذب كالإصلاح بين‎ 
الناس» والحرب» وحديث الرجل امرأته» هذا مستثنی.‎ 

والحديث الثاني: يقول BE‏ (إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث). 

من مكارم الأخلاق: حسن الظن» وعدم سوء الظن بأخيكء لا تظن فيه شرا 
وأنت تجد له في الخير محملا» عليك بحسن الظن إلا إذا ظهرت الأسباب الواضحة 
فيما يوجب سوء الظن» ولا فالأصل إحسان ظنك بأخيك» وحمله على أحسن 
المحامل. 

والحديث الثالث: حديث أبي سعيد ES py Im‏ (إياكم والجلوس في 
الطرقات) يحذر أصحابه؛ OY‏ الجلوس في الطرقات يعرض لشر كثير» یعرض 
للقيل والقال» والاطلاع على عورات الناس» وغير هذا من أنواع البلاء» فمن 
مكارم الأخلاق البعد عن الطرقات حتى لا يقع في مشاكل» فإذا كان ولا بد من 
الجلوس في الطرقات فليعط الطريق حقه» بغض البصر عن محارم اللّه» وكف 
الأذى عن الناس قولا وفعالاء ورد السلام إذا سلموا عليه والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» كل هذا من مكارم الأخلاق. 

aK ع‎ ok 
Ee قال المصنف‎ 


5 - وصن معاوية > قال: قال رسول الله UE‏ «من يرد الله به 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 40 


خيراء يفقهه في الدین». متفق علیه . 

6 - وعن أبي الدرداء i‏ قال: قال رسول الله UE‏ «مامن شيء 
في الميزان أثقل من حسن الخلق». أخرجه أبو OP ago‏ والترمذي”" 
وصححه. 

5- وصن ابن عمر نت قال: قال رسول الله 88 «الحیاء من 
الإيمان». متفق عليه . 

۷ - وصن ابن مسعود”" یلته قال: قال رسول الله SEE‏ «[ن مما 
آدرك الناس من کلام النبوة الأولی: إذا لم تستح» فاصنع ما ششت». آخرجه 
البخاري. 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بمكارم GHEY‏ ومن أعظمها: الفقه في الدين. 

التفقه في الدين من أعظم الأخلاق وأشرفهاء حتى يعرف ما آوجب الله 
عليه» وما حرم الله عليه» وما شرع الله cal‏ ولهذا يقول SBE‏ (من يرد الله به خيرًا 
يفقهه في الدين)» دل على أن من أعرض عن ذلك ولم يتفقه ما أريد به خيرًاء 
هذا فيه الحث على طلب العلم والتفقه في الدين» يقول BE‏ «من سلك طريقا 


.)۱۰۳۷( صحيح مسلم (۷۱۸/۲) برقم:‎ (VN) صحيح البخاري )10/1( برقم:‎ )١( 
.)4۷۹٩( سنن أبي داود (5/ ۲۵۳) برقم:‎ )۲( 

(۳) سنن الترمذي /٤(‏ ۳۱۳) برقم: (۲۰۰۳). 

(4) صحیح البخاري (۱/ )١5‏ برقم: (YE)‏ صحیح مسلم (۱/ 1۳) برقم: (PA)‏ 

)0( قال سماحة الشیخ EB‏ صوابه: أبي مسعود. 

.)1۱۲۰( صحیح البخاري (۲۹/۸) برقم:‎ CV) 


:۲ كناب الجامع 


يلتمس فيه Lele‏ سهل الله له به طريقا إلى الجنة»؟ ویقول: «خیرکم من تعلم 
القرآن وعلمه» " ویقول bey ME‏ لأصحابه: «آیکم يحب أن یغدو کل یوم إلى 
بطحان أو إلى العقیق فيأي منه بناقتین کوماوین في غير إثم ولا قطع رحم؟» 
فقلنا: يا رسول الله» نحب ذلك. قال: «أفلا يغدو آحدکم إلى المسجد فیعلم أو 
يقرأ آیتین من کتاب الله عز وجل خير له من ناقتین» وثلاث خير له من ثلاث 
وأربع خير له من آربع ومن آعدادهن من الإبل»”". 

فالتعلم فيه خير عظیم وفائدة كبيرة» فينبغي للمومن أن يحرص على التفقه 
في الدين والتبص والتعلم من OLS‏ الله وسنة رسوله وا 

[والاقرب -والثه أعلم- أن المراد بالعلم العلوم الشرعية آما العلوم 
الاخری -طب أو هندسة أو حساب- فمباحة وإذا آراد بها الخير والنفع 
للمسلمین فیرجی له الخیر إن شاء cal‏ لکن العلم إذا آطلق فهو قال cast‏ قال 
رسوله كَكةِ]. 

ويقول RE‏ (ما من شيء في المیزان أثقل من حسن الخلق). 

هذا فيه الحث على حسن الخلق. ولما سئل رسول الله ول عن البر والائی 
قال: ابر حسن الخلق»۹؟ وقال: ان من أحبكم BM‏ وأقربكم مني مجلسًا يوم 
القيامة أحاسنكم آخلاقا»(* بعض الناس فظ غليظ سيئ الخلق» وليس هذا من 


(۱) صحيح مسلم (/۲۰۷) برقم: (۲۱۹۹) من حديث أبي هريرة جاع . 

(۲) صحيح البخاري (7/ ۱۹۲) برقم: (۵۰۳۲۷) من حديث عثمان بن عفان By‏ 
(۳) صحيح مسلم (۱/ ۵۵۲) برقم: (۸۰۳) من حديث عقبة بن عامر انت . 

NV سبق تخريجه (ص:۱‎ )٤( 

)0( سنن الترمذي (۳۷۰۱/4) برقم: (۲۰۱۸) من حديث جابر بن عبد الله NEB‏ 


- باب الترغیب في مکارم الأخلاق ۳:۷ 


أخلاق المومنین» بل المومن یکون ES‏ طيبّاء طيب الخلق» کلامه طیب» 
ومعاشرته طيبة» ومواجهته طيبة» لا يؤذي اخوانه» ولا يغلظ علیهم ولا 


ویقول 28 Of)‏ مما آدرك الناس من کلام النبوة الأولی: إذا لم تستح فاصنع 
ما شئت). 


هذه من الحكمة القديمة الذي لا يستحيي يفعل مایشاء هذا يدل على 
شرعية الحياء. 

ويقول 1388 «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول: لا اله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من by MOLY‏ حديث 
ابن عمر «نتد : (الحياء من الایمان) يعني: شعبة من الإيمان» فالواجب على 
الم ومن أن یک ون ذا حباء لا يتكلم بالفحش ولا یخوض في الفحش, ولا 
یتظاهر بما حرم call‏ بل یکون Lem‏ «کان النبي RE‏ آشد حياءً من العذراء في 
tla as‏ كان MB‏ ذا حياء» فينبغي للمومن أن یکون کثیر الحیاء ومعناه: 
التخلق بالأخلاق الفاضلة وترك الأخلاق السيئة التي یستحیا Agee‏ 


قال المصنف حلم : 


۸ - وعن أبي هريرة CD‏ قال: قال رسول الله UE‏ «المؤمن 


)1( صحيح البخاري (۱۱/۱) برقم: )4( مختصرًاء صحیح مسلم (۱/ ۱۳) برقم: (HO)‏ من حديث 
أبي هريرة یه , واللفظ لمسلم. 

(۲) صحيح البخاري (5/ ۱۹۰) برقم: (POV)‏ صحيح مسلم (۱۸۰۹/4) برقم: (۲۳۲۰)» من حديث 
أبي سعيد الخدري فته . 


۲:۸ كناب الجامع 


القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف» وني کل خير» احرص 
على ما بنفعمك. واستعن بالله ولا تعجزء وان أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
فعلت ALS g ILS OLS ILS‏ ولکن قل: قدر الله Ley‏ شاء فعل نان لو نفتح 
عمل الشيطان». أخرجه مسلم . 

8- وعن عياض بن حمار eld‏ قال: قال رسول الله BE‏ «إن الله 
تعالى أوحى Zi‏ أن تواضعواء حتى لا يبغي أحد على hol‏ ولايفخر أحد 
على آحد». أخرجه مسلم '". 

۰ - وعن أبي الدرداء Um‏ عن النبي بيا قال: «من رد عن عرض 
أخيه بالغيب. رد الله عن وجهه النار يوم القیامة». آخرجه الترمذي OP‏ 
وحسته. 

Oey,‏ من حدیث آسماء بنث يزيد نحوه. 


الحديث الأول: يقول النبي BE‏ (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» وفي كل خیر» احرص على ما ینفعك. واستعن باه ولا تعجز 
وان أصابك شيء فلا تقل: لو آني فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان). 


)1( صحيح مسلم (۲۰۵۲/4) برقم: AVVVE)‏ 


(YAO) برقم:‎ (۲۱ ٩۸ /٤( صحيح مسلم‎ (Y) 
.)۱۹۳۱( برقم:‎ )۳۲۷ /٤( سنن الترمذي‎ )۳( 
AYV G94) برقم:‎ COAT /£0) مسند آحمد‎ )٤( 


یاب الترغیب في مکارم الأخلاق ۳:۹ 


هذا يفيد أنه ينبغي للمؤمن ألا يدع الأسباب» بل ينبغي أن يأخذ بالاسباب 
ويعمل ويكدح حتى لا يحتاج إلى الناس؛ ولهذا قال يَيْةْ: (المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف)ء فالمؤمن القوي الذي يأمر بالمعروف 
وينهى عن Soll‏ ويأخذ بالأسباب حتى يستغني عن الناس» خير من الضعيف 
الذي قد يحتاج إلى الناس أو يضعف عن الأمر والنهي. 

[وقوله: (المؤمن القوي) ليس قوة البدن» ما يستفيد بالبدن إذا لم ينفع؟! 
القوة قوة العمل لو كان أقوى من الفيل» ولكن ما يأمر ولا ينهى لا يسمى قويّا. 

ثم قال 88 (احرص على ما ينفعك) يدخل في ذلك: البيع والشراء 
والزراعة والغراس والتجارة والحدادة» إلى غير هذا من أسباب الرزق» ففعل 
الأسباب داخل في هذا الحديث» وكان داود ISL‏ من عمل يده» فقد كان يصنع 
O75 9 yl‏ يقول يَكِِْ: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده 
وان نبي الله داود AED‏ كان يأكل من عمل يده" ويقول و لما سئل: أي 
الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور» ". 

فالانسان يعمل ويأخذ بأسباب الرزق حتى لا يحتاج إلى الناس» مع قيامه 
بما أوجب الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» والدعوة إلى ال 
والاعانة على الخیر» وفعل ما يستطيع من أنواع الخير. 


(۱) تفسير الطبري (۱۹/ ۲۲۳) من قول قتادة. 
(۲) صحيح البخاري (۳/ ۵۷) برقم: (۲۰۷۲) من حديث المقدام > 
)1( مسند البزار (۹/ ۱۸۳) برقم: (۳۷۳۱) من حدیث رفاعة بن رافع یه . 


۳۵۰ كناب الجامع 


الحدیث الثاني: حدیث عیاض بن حمار ئه » يدل على أن الواجب على 
المؤمن أن يتواضع» فلا يبغي ولا يتعدى على أحد: SAG TS‏ بل 
GES Qe‏ زی مر وین عن $I Ea LEST‏ #[النحل:١4].‏ 

فالواجب على المؤمن الحذر من البغي والظلم» والحرص على آداء 
الواجب والعدل في الأمور كلهاء يقول abl‏ جل وعلا: ASSL LONE‏ 
By SS‏ وک شو رل Ht‏ کر مک KA Slice‏ € «سبسرت:۱۳» كلهم 


خلقوا من ذکر وآنثی» لماذا يبغي؟ لماذا یفخر؟ لماذا یتکبر؟ 

فالواجب التواضع وعدم البغي وعدم التكبر» وآن یعرف أنه ضعیف من 
نطفة» من ماء مهين: fers‏ من eng’ ole‏ )€ [المرسلات:۲۰]» حنی لو رزق مال 
قارون الأمر سهل» فالواجب عليه أن لا يفخر على الناس» Vig‏ یتکر. لا بمال 
ولا بعلم ولا بقوة جسم ولا بغير ذلك» بل عليه التواضع: OP)‏ الله أوحى إليّ 
أن تواضعواء حتى لا يبغي أحد على آحد. ولا يفخر أحد على آحد). Ey‏ 
آ گرم کر عند Sal Al‏ 46[الحجرات:۱۳]. 


ومن الواجب على المومن الرد عن عرض آخیه إذا رأى من يتكلم فيه 
فيقول: اتق abl‏ يا فلان» اترك عنك الكلام في أعراض الناس» خف الله راقب 
cal‏ يقول WE‏ (من رد عن عرض أخيه في الغیب» رد الله عن وجهه النار یوم 
القيامة)» فإذا رأيت من يتكلم في أعراض الناس تنصحه تقول له: اتق cal‏ هذا 
لا يجوز لك اشتغل بنفسك. حاسب نفسك. ولا تشتغل بأعراض الناس» 


Ser “Ay 


واللّه يقول: ولا یتب ع 5 Las‏ #[الحجرات:7١].‏ 


هذا هو الواجب على المؤمن, الدفاع عن أخيه» والتعاون مع أخيه في 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق vo)‏ 


الخير» وني ترك الشرء المسلمون إخوة» كما قال تعالى: # ولو والْمؤمتُ 
صم ولاه بعض يروت SAH ys 355 ag eth‏ #[لتوبة:71]» ويقول النبي SE‏ 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)""» ويقول: «المسلم أخو 
المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى هاهنا» ويشير إلى صدره 
ثلاث مرات» (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على 
المسلم حرام: دمه وماله وعرضه»”'". 


% oe oe 

قال المصنف له : 

۱ - وعن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله 28 «مانقثعصت 
صددقة من مال. وما زاد الله عبدًا بعفو إلاعرًاء وماتواضع أحدلله إلا 
رفعه». آخرجه مسلم ". 

۲ - وعن عبد الله بن سلام لته قال: قال رسول الله OE‏ «ياأيها 


الشاس أفشوا السلام؛ وصلوا الأرحام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا بالليل 
والناس نيام؛ تدخلوا الحنة بسلام». أخرجه الترمذي“ وصححه. 


۳ - وعن تميم الداري ee‏ قال: قال رس ول الله BE‏ «الدين 
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النصيحة» LI‏ قلنا: لمن هي با رسول الله؟ قال: abbr‏ ولکتابه ولرسوله 


Gop? 


.)١197:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:۲۲۵۹).‎ (Y) 


(۳) صحيح مسلم (5/ ۲۰۰۱) برقم: (۲۵۸۸). 
() سنن الترمذي /٤(‏ 1۵۲) برقم: (۲۸۵). 


Yor‏ كاب الجامع 


ولأئمة المسلمين وعامتهم». أخرجه مسلم . 

۶ - وعن آبسي هريرة CD‏ قال: قال رسول الله BE‏ «أكثرما 
يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق). أخرجه الترمذي”'» وصححه 
الحاکم ". 

هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن 
الاعمال وأنه ينبغي للمؤمن أن يعمر وقته بصالح الأخلاق وطيبها. 

وتقدم قوله 8 «إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق» * وني اللفظ الآخر: 
Leif?‏ بعثت لأتمم صالح Use|‏ ومن ذلك قوله BE‏ (ما نتقصت صدقة 
من مال» وما زا الله عبدًا بعفو إلا عراء وما تواضع tol‏ لله إلا رفعه» فهذا فيه 
ماعند الله جل وعلاء فيه فضل عظيم أن تعفو عمن ظلمك وأن تتصدق 
وتحسن وأن تتواضع لله جل وعلاء كل هذا فيه الخير العظیم. والفائدة 
الكبيرة» وهذا من صفات المؤمن ومن أخلاقه. 


[وقوله: (ما نقصت صدقة من مال) أي: ينزل abt‏ البركة]. 


)1( صحيح مسلم (۱/ 4 ۷) برقم: )00( 
(۲) سنن الترمذي (4/ ۳۹۱۳ برقم: (5 ۲۰۰). 
(۳) المستدرك (۷/ )۵٩۱‏ برقم: (۸۱۳۲). 
)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۱۸ ۲). 


)0( سبق تخریجه (ص:۲۱۸). 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق Yor‏ 


ويقول بي في حديث عبد الله بن سلام ebm‏ : (أيها الناس» آفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة 
بسلام). 
النبي كَل لما سئل: أي الإسلام خير؟ قال: «أن تطعم الطعام» وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن OG Sood‏ وهذا معنى حديث عبد الله بن سلام AD‏ . 

قوله يَكةِ: (أطعموا الطعام) يعني: الصدقة کون الإنسان يطعم الطعام على 
الضيف والفقير وابن السبيل ومن يصل إليه من طالبي الحاجة تفطير الصوام. 
كل وقت. 

(وصلوا الأرحام) يعني: الأقارب. 

(وصلوا بالليل والناس Cols‏ يعني: التهجد بالليل» كما قال جل وعلا عن 
عباده الصالحین: # کا یلا OS 2 NL Was: megs CSN‏ [الذاريات:۷١-۱۸]»‏ 
وقال جل وعلا: ( ملد وهی دمآ یت رمک رد( 
[الاسراء:۰]۷۹ فالتهجد بالليل من صفات الصالحین» ومن أعمال الأخيار. 

(تدخلوا الجنة بسلام) يعني: تدخلون الجنة سالمين غانمين موفقين. 

وهکذا يقول UE‏ («الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة». قيل: 


)1( صحيح البخاري (۱/ ۱۲) برقم: VY)‏ صحيح مسلم (19/۱) برقم: (۰)۳۹ من حديث عبد الله بن 
عمرو «Uti‏ واللفظ لمسلم. 


>" صاب الجامع 


لمن يا رسول الله؟ قال: «لله» ولكتابه» ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم»). 

الانسان ينصح لله بأداء حقه والاستقامة على دينه» والإخلاص له 
وللقرآن باتباعه وتعظیمه والإيمان ail‏ كلام الله واتباع ما فيه» وللرسول ككل 
باتباع شریعته» والإيمان بأنه رسول الله إلى الناس عامة» وأنه خاتم الأنبياء 
والسير على منهاجه» والنصيحة لولاة الأمور بالدعاء لهم بالتوفيق والهداية. 
والسمع والطاعة لهم في المعروف والنصيحة لعامة المسلمين بالدعاء له 
وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنکر» وتوجيههم إلى الخير» ودعوتهم إلى 
الله ومواساة فقیرهم» کل هذا من النصيحة لهم» [والنصيحة واجبة فيما 
یجب. ومستحبة فیمایستحب. واجبة في ترك المنکرات» ومستحبة في 
المستحبات ]. 

كذلك قوله 8 (آکثر ما یدخل الجنة تقوی call‏ وحسن الخلق) فيه الحث 
على تقوی الله وهي طاعته واتباع شریعته» وترك ما نهى الله care‏ بأداء 
الفرائض وترك المحارم هذه أسباب دخول الجنة والنجاة من النار» وحسن 
الخلق من تقوى الله جل وعلا. 

فينبغي للمؤمن أن يجتهد في طاعة الله وترك محارمه» وإحسان الخلق؛ OY‏ 
ذلك من أسباب دخول الجنة» والسلامة من النار. 

وفي اللفظ الآخر: قيل: يا رسول اللّه» وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: 
«الأجوفان: الفرج والفم)"'' إن أكثر ما يدخل الناس النار: لسانه وفرجه وفي 


() سنن الترمذي P/E)‏ (۰)۲۰۰۶ سنن ابن ماجه (۱8۱۸/۲) برقم:(4757)» من حديث 
أبى هريرة Em‏ واللفظ لابن ماجه. 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق YOO‏ 


اللفظ الآخر: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له Per‏ 
فهذا فيه الحث على العفة عن الزناء وحفظ اللسان عما لا ينبغي» والاستقامة 
على تقوى الله وحسن الخلق. 

قال المصنف طلم : 

EVO‏ - وعنه EU‏ قال: قال رسول الله BE‏ «(نکم لا تسعون الناس 
بأموالكم» ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه. وحسن الخلق». أخرجه 
اويل "أ ومد اناق 

5 - وعنه ننه قال: قال رسول الله RE‏ «المؤمن مراة أخيه 
المؤمن». أخرجه أبو Pa glo‏ بإسناد حسن. 

١ ۷‏ - وعن ابن عمر ED‏ قال: قال رسول الله 2508 «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على آذاهم». آخرجه ابن ماجه" بإسناد حسن» وهو عند الترمذي" إلا 
أنه لم oud‏ الصحابي. 

۸ - وعن ابن مسعود et‏ قال: قال رسول الله 2525 «اللهم كما 


. BD من حديث سهل بن سعد‎ CVEV 8) برقم:‎ )١ ve /۸( صحيح البخاري‎ )١( 
.)5906٠0( مسند أبي يعلى (4۲۸/۱۱) برقم:‎ )۲( 

(۲) المستدرك (۱/ (EEF‏ برقم: (۳۲). 

(6) سنن آبي داود (5/ ۲۸۰) برقم: .)4٩۱۸(‏ 

)0( سنن ابن ماجه (۱۳۳۸/۲) برقم: (40۳۲). 

.)۲۵۰۷( سنن الترمذي (11۲/4) برقم:‎ CV) 


Yo"‏ كتاب الجامع 


حسنت GE‏ فحسن AE‏ 6 رواه | RAVEN‏ وصححه ابن Osho‏ 

هذه الأحاديث الأربعة في تكملة باب الترغيب في مكارم الأخلاق» تدل 
على هذه الأخلاق التي تضمنتها الأحاديث. وأنه ينبغي للمؤمن إذا سمع 
الحديث عن رسول الله و وثبت عنده أن يتخلق به ويعمل به؛ لآن الله جل 


مہ ر ر و 4 ابر > رر رر صد ردو wv‏ رو و 59 
وعلا يقول: وما الک الرسول فخ دوه ومان هكم عنه فأنتهوأ civ: sour‏ ويقول جل 


اص رص 


وعلا: من يطع آلرسول Gs‏ َطَاع ait‏ 4ساء:۸۰]» ويقول سبحانه: # داد KS‏ 


7 1 بر مرگ رس رکا 
Sony‏ الله أمسوة حستة #[الأحزاب: LY ١‏ 


ومن ذلك: قوله 3G‏ (إنكم لا تسعون الناس بأموالکم» ولكن يسعهم بسط 
الوجه وحسن الخلق). 

الناس ما عندهم أموال تسع الناس» لكن يسعهم بسط الوجه وحسن 
الخلق» وتقدم قوله RE‏ «البر حسن الخلق»"" وقوله BG‏ إن أحبكم EM‏ 
وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم آخلاقا»* فينبغي للمؤمن أن يحسن 
خلقه ويحذر الغلظة والفضاضة وسوء الخلق بالكلام السيى» بل يعتاد الكلام 
الطيب» وطلاقة الوجه وعدم الشدة والغلظة في مخاطبة إخوانه. 


ويقول BE‏ (المؤمن مرآة أخيه المؤمن) [ونی لفظ: «المؤمن مرآة المؤمن» 


(۱) مسند أحمد (5/ ۳۷۳) برقم: (۳۸۲۳). 
(۲) صحیح ابن حبان (۲۳۹/۳) برقم: )404( 
)1( سبق تخریجه (ص:۱ ۱۷). 


(4) سبق تخریجه (ص:۱ 5 ۲). 


باب الترغيب في مکارم الأخلاق ۱۷ 


A 
© 


والمعنى واحد]ء ومعنى مراة: أنه إذا رأى شيئًا يشين آخاه نبهه ونصحه. كما 
یری في وجهه بالمرآة سوادًا أو قذرًا فيزيله» هكذا إذا رأى في Ladi atl‏ نصحه 
وَوَجَهَهُ إلى الخير؛ لأنه يحب له الخير ويكره له الشرء كما قال pV)‏ 
أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه»"" فهو مرآته» كل واحد مرآة أخيه. 
ينصح له ويوجهه إلى الخير» ويفرح بإزالة ما قد يسوءه. 

ودل الحديث الثالث -وهو حديث ابن عمر ند - على أن المؤمن الذي 
يخالط الناس وينصحهم ويوجههم ويصبر على الأذى أفضل من الذي يعتزل. 
أما إذا ما استطاع فالاعتزال أفضلء كما في الحديث الصحيح لما سئل: أي 
الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله)» قال: ثم من؟ قال: 
ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب» يعبد ربه ويدع الناس من شره»”'' هذا 
محمول على حال الفتن» وعدم الفائدة في الخلطة. 

فالاختلاط بالناس إذا كان على وجه النصيحة والتوجيه للخير صار فيه خير 
عظيم» آما إذا كانت الخلطة تضره فالاعتزال أولى. 

وهكذا حديث ابن مسعود BD‏ يقول كَكلِِ: (اللهم كما حسنت خلقي؛ 
فحسن خلقي)» کون الانسان يطلب ربه أن يحسن خلقه ويعينه على البشاشة 
وطيب الکلام» والبعد عن الكلام السيئ وعن الغلظة؛ لأن الأمر بيد الله جل 
وعلاء فهذا مما ينبغي سؤاله منه جل وعلاء تقول: اللهم كما حسنت خلقي 


“ 


() صحيح البخاري (5/ ۱۵) برقم: (۰)۲۷۸۲ صحيح مسلم (۳/ ۱۵۰۳) برقم: (۰)۱۸۸۸ من حديث 


YOA‏ صاب الجامع 


ذلك. 


KK ok 


باب الذكر والد عاء ۲0۹ 


قال المصنف لم : 


باب الذكر والدعاء 


4- عن أبي هريرة انف قال: قال رسول الله UE‏ «یقول الله 
تعالى: آنا مع عبدي ماذكرني» وتحركت بي شفتاه». أخرجه ابن ماجه 
و صحححه ابن ان وذكره البخاري Giles‏ 


- وعن معاذبن جبل لته قال: قال رسول الله 38 «ماعمل 
ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله». أخرجه ابن أبي شيبة”*'. 
والطبراني””' پاسناد حسن. 

۷۱ - وعن آبي هربرة et‏ فال: قال رسول الله 2585 «ما جلس قوم 
مجلسًا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكةء وغشیتهم الرحمة. وذکرهم 
الله فيمن عنده!. أخرجه مسل" . 

۲ - وعنه tes‏ قال: قال رسول الله يكلِِ: nd Led‏ قوم مقعذا لم 
بذکروا الله فيه» ولم يصلوا على النبي بي إلا كان عليهم BFE‏ بوم 
القيامة». أخرجه التر مذي" وقال: حسن. 


.)۳۷۹۲( سنن ابن ماجه (۲/ 40 ۱۲) برقم:‎ )١( 

.)۸۱۵( برقم:‎ (AV /۳( صحیح ابن حبان‎ (Y) 

(۳) صحیح البخاري )4/ ۱۵۳) تعليقا. 

(8) مصنف ابن أبي شيبة (۲۳۷-۲۳۹/۱۵) برقم: (۳۰۰۵). 
)0( المعجم الکبیر (۱۱۷-۱۷۱۲/۲۰) برقم: ATO)‏ 


)1( صحیح مسلم (۲۰۷/4) برقم: (۲۷۰۰). 
(۷) سنن الترمذي (40۱/۵) برقم: (۳۳۸۰). 


an‏ كاب الجامع 


هذا الباب lad‏ یتعلق SUL‏ والدعاء. 


الذکر والدعاء مشروعان لكل مؤمن وکل مسلم في جمیع الاوقات تقول 
عائشة eH‏ «کان النبي BE‏ يذكر abl‏ على کل آحیانه» aly‏ جل وعلا 
يقول: CD‏ رام و ا رگا( SSG‏ یلا ©4 er trict‏ 
ویقول جل وعلا: SST ASEH‏ واشڪروا لى ولا مرون RQ)‏ [البقرة:؟15]» 


مور 


ویقول سبحانه وتعالی: لن آلمسلمیت LNT‏ وَالْمُؤييت رامیت وَين 


م 


والمیکت # [الأحزاب:ه*]» إلى أن قال سبحانه: ail ny Ns}‏ كشيرا 


ی 


¢ ممه 


peat,‏ اعد ail‏ للم Sait‏ جرا be‏ (50)#الأحزاب:ه5» وقال سبحانه: 


محر مر اگم 2 2 
2-۰ سے ارح م س کر 


ra 7‏ 7“ 5 1 وی ر رص پک 
اجيب دعوه لداع 151 QUES‏ #[البقرة:185]» وقال سبحانه: ادغوا رجحم نضرعا وخفية إنه 


Sj cbs 6S واذغوه‎ Geli NIELS © آلمتتییت‎ 22 

مت ail‏ قرب مرت المحیینن ()) Te TI‏ فالمؤمن مشروع له الذكر 

والدعاء دائمًا في کل وقت. ومن هذا قوله HAE‏ (يقول الله جل وعلا: آنا مع 

عبدي ما ذكرني» وتحركت بي شفتاه)» وقوله فيما رواه مسلم: «يقول الله جل 
وعلا: lily‏ معه حين يذكرني)”". 

فالإنسان مأمور أن SL‏ الله ويكثر من ذكره جل وعلاء لا إله إلا الله وحده 

لا شريك cat‏ سبحان call‏ والحمد cal‏ سبحان الله ويحمده» سبحان الله 


(۱) صحیح مسلم (۱/ (VAY‏ برقم: (۳۷۳) من حدیث عائشة Mey‏ 
(۲) صحیح مسلم (4/ ۲۰۲۱) برقم: (۲۷۵) من حدیث آبي هريرة ALR‏ . 


باب الذ کر والد عاء ۲۳۱ 


العظيم» Gh‏ جملة من الا حادیث في هذا الباب» الذکر یکون ب (لا إله الا اللّه) 
والتسبیح والتحمید والتهلیل والتکبی ویکون بالاستغفار والاستغفار ذکر 
ودعاء. 

[والدعاء المراد به cles‏ المسألة» والذکر من باب دعاء العبادة» والدعاء 
مطلق» ويراد به الطلب مثل: اللهم اغفر ی اللهم ارحمني]. 

ویقول جل وعلا: UD‏ عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذکرنی»۳ هذا فضل 
سوء الظن «یاکم والظن؛ فان الظن أكذب الحدیث»"". 

وني «صحیح مسلم» يقول النبي كَكِ: «ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله 
بتلون كتاب الله ویتدارسونه بینهم. إلا نزلت عليهم السکینة» وغشيتهم الرحمة. 
وحفتهم ARIMA‏ وذكرهم الله فيمن عنده»”" [أي: الملائكة]. 

ويقول 8 (ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر Call‏ 
ويقول 8 (ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي كيا 
إلا كان عليهم حسرة). يعني : من الندامة على هذا المجلس الذي فاتهم فيه 
الذكر والصلاة. 


هذا يفيد المؤمن الحرص على كثرة الذکر والدعاء والصلاة على النبي ین 


)1( صحيح البخاري (۱۲۱/۹) برقم: (11:05)» صحيح مسلم (۲۰۱۱/4) برقم: TWO)‏ من حديث 
أبي هريرة جولث » واللفظ للبخاري. 

(۲) سبق تخريجه (ص:۲۱۸). 

(۳) صحيح مسلم (4/ 4 ۲۰۷) برقم: (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة لته . 


۳۲ كناب الجامع 


فيما یتیسر من الأوقات؛ في بیته» وفي الطریق» والمسجد. والفراش, والطائرق 
والسیارة والباخرة وفي أي مکان كما قال تعالی: «کاا Gall‏ اموا ANSE‏ 
Sal SESS CY VST‏ )€ الاحزاب:4۲-1۱]. 

ok ok ود‎ 

قال المصنف VE‏ 

۳ - وعن آبي آيوب الأنصاري > قال: قال رسول الله UG‏ 
«من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان کمن أعتق أربعة 
أنفس من ولد إسماعيل». متفق عليه'''. 

۶ - وعن آبي هريرة ننه قال: قال رسول الله يد «من قال: 
سبحان الله وبحم ده مائة مرة حطت عنه خطاياه» وان كانت مشل زبد 
البحر». متفق عليه" . 

6 - وعن جويرية بنت الحارث اننا قالت: قال لي رسول الله يَكِِ: 
«لقد قلت بعدك أربع كلمات, لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: 
سبحان الله وبحمده. عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد کلمانه». 
آخرجه مسلم(۳. 

۲ - وصن أبي سعيد الخدري ei‏ قال: قال رسول الله FOS‏ 
(الباقیات الصالحات: لا اله إلا call‏ وسبحان call‏ والله أكبرء والحمد لله 


(۱) صحیح البخاري (۸۱/۸) برقم: (VE ١ ٤(‏ صحیح مسلم )18 ۷۱ برقم: AY VAY)‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري (۸۱/۸) برقم: )10 CVE‏ صحيح مسلم OY ۰۷۱ /٤(‏ پرقم: AY VAN)‏ 
(۳) صحيح مسلم (۲۰۹۰/4) برقم: ALVIN)‏ 


باب الذ کر والدعاء ۳ 


ولا حول ولا قوة لا بالله». آخرجه النسائي وصححه ابن slim‏ 


Sells 
«أحب‎ BE قال: قال رسول الله‎ BH وعن سمرة بن جندب‎ - ۷ 
الكلام إلى الله أربع» لا رل بأيهن بدأت: سبحان الله. والحمد لله ولا‎ 
..* له إلا الله والله أكبر». أخرجه مسلم‎ 
الشرح:‎ 


هذه الأحاديث فيها فضل هذه الاذکار وأنه ينبغي للمؤمن أن يعمر وقته 
بذكر الله عز وجل ليلا ونهارًا. 

ومن ذلك ماجاء في هذا الحديث. يقول BE‏ (من قال: سبحان الله وبحمده 
مائة مرة حين يصبح وحين يمسي غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)» 
فيستحب أن يأتي بهذا الذكر عند المساء والصباح» سبحان الله وبحمده مائة 
مرة» وني اللفظ الآخر: «سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة " صباحًا ومساءً» 
من أسباب تكفير الخطاياء [وهو عام للكبائر والصغائر إذا كان معها توبة ومعها 
ندم؛ OY‏ التصوص يفسر بعضها بعضاء يعني: سبح مع توبة وندم مثل ما قال 
في الحديث: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» 
كفارات لما بينهن ما اجتنب OPW SESH‏ النصوص يفسر بعضها بعضًاء وليس 


CEVA) برقم:‎ )۳١١ /۳( النسائي في عمل اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف‎ )١( 
(AE) برقم:‎ )١7١ /۳( صحيح ابن حبان‎ )۲( 

(۳) المستدرك (۳/ £0( برقم: (۱۹۱۳). 

)£( صحيح مسلم (۳/ CV VA‏ برقم: (۲۱۳۷). 

)0( سنن أبي داود (۳۲/4) برقم: (0041) من حديث أبي هريرة جات . 

)1( صحيح مسلم (۲۰۱۹/۱) برقم: (۲۳۳) من حديث أبي هريرة انت . 


٤‏ كناب الجامع 


مجرد أن يقولها وهو مصر على السيئة]. 
سبحان الله» والحمد (AU‏ ولا إله إلا cat‏ والله CST‏ 
إلا ably call‏ آک ولا حول ولا قوة إلا بالله). فهذه كلمات خفيفة وأجرها 
وهكذا في حديث أبي أيوب Ee‏ يقول UE‏ (من قال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» كان 
كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل) [يعني: اشتراها وأعتقها]. فضل 
ويقول 2288 «لأن أقول: سبحان الله والحمد ca‏ ولا إله إلا الله والثه أكبر» 
أحب إلى مما طلعت عليه الشمس”". 
ويقول لجويرية نا : (لقد قلت بعدك (OLAS‏ خرج من عندها بعد صلاة 
الفجرء ثم رجع ضحى وهي في مصلاهاء فقال: «ما زلت في مصلاك منذ اليوم؟» 
قالت: نعم» قال: (لقد قلت بعدك كلمات أربع لو وزنت بما قلت منذ اليوم 
لوزنتهن: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه. 
سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد كلماته) ثلاث مرات» فضلها كبير. 


فينبغي للمؤمن أن ينافس في هذه الخيرات الكثيرة التي هي أسهل شيء على 


(۱) صحيح مسلم (5/ ۲۰۷۲) برقم: (۲۹۹۵) من حديث آبي هريرة EB‏ 


باب الذكر والد عاء 


الإنسان» وأجرها عظيم» فهذه الأذكار العظيمة أذكار ودعاء؛ لأنك تذكر ربك 
وقصدك أن تطلب ثوابه وتطلب الأجر منه سبحانه وتعالى. 


als‏ عله و 
لد 2 لد 


قال المصنف OE‏ 


۸ - وعن أبي موسى الأشعري ينه قال: قال لي رسول الله BG‏ 
Ly‏ عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة 
إلا بالله». متفق عليه'''. 

ژاد النسائي": «ولا ملجأ من الله إلا إليه». 


۹ - وصن النعمان بن بشير نه › عن النبي BE‏ قال: «إن الدعاء 
هو العبادة». رواه da VI‏ وصححه الترمذي. 
:£4 حول من حديث أنس ووالعنه مرفوعا بلفظ: «الدعاء مخ العبادة». 


۲۱ - وله" من حديث أبي هريرة انف رفعه: اليس شيء أكرم 
على الله من الدعاء». وصححه ابن Oslo‏ والحا کم 


(۱) صحيح البخاري (۸/ ۸۲) برقم: (775)» صحیح مسلم (۲۰۷/4) برقم: ( ۰ ۲۷). 

(۲) عمل اليوم والليلة للنسائي (ص:۲۹۵) برقم: (POA)‏ من حديث آبي هربرة وله . 

(۳) سنن آبي داود (۷۷-۷/۲) برقم: (OV EVA)‏ سنن الترمذي (۳۷۵۹-۳۷/۰) برقم: CTY EV)‏ السنن 
الكبرى للنسائي ١(‏ \/ 6 برقم: (۰ ۱۶۰ ۱ سنن ابن ماجه (۱۲۹۸/۲) برقم: (۳۸۲۸). 

)£( سنن الترمذي (555/60) برقم: (۳۳۷۱). 

)0( سنن الترمذي )0/ £00( برقم: (۳۳۷۰). 

)1( صحيح ابن حبان (۳/ ۱۵۲-۱۵۱) برقم: (۸۷۰). 

(۷) المستدرك (۳/ 0( برقم: (1875). 


۳۹1 ۱ " كناب الجامع 


۲ - وعن آنس et‏ قال: قال رسول الله BE‏ «الدعاء بين الأذان 
وال قامة لا یرد». آخرجه OP Gall‏ وغیره» وصححه ابن Mole‏ وغیره. 

هذه الأحاديث تتعلق بالدعاء وبقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

يقول النبي بيا لأبي موسی نض : (آلا آدلك على كنز من کنوز الجنة: لا 
حول ولا قوة إلا (abl‏ متفق على صحته» (زاد النسائى: «لا ملجأ من الله الا 
إليه»). 

هذه كلمة عظيمة ينبغي الإكثار منها (لا حول ولا قوة إلا بالله) لا حول لي 
على شيء ولا قوة لي على شيء إلا بالله» العبد عاجز مسكين» ليس له حول 
ولا قوة في أكله وشربه وصلاته وصومه وجميع شوونه» ليس له حول ولا قوة 
إلا cal‏ إن قواه الله وإلا تعطل. فالمؤمن يقول هذا متجردًا من الحول والقوة 
OL WI‏ ربه هو الذي يملك هذا كله سبحانه وتعالى» وإذا زاد: (ولا ملجأ من 
اللّه إلا إليه) حسن أيضًا. 

WK‏ مه 0 م و race Se‏ ر برح ل ع 

يقول :E‏ (الدعاء هو العبادة) قال الله تعالى: #أدعوا NS‏ تضرعاوخفية اند 
Gols ANTS DG © cl 249‏ ا نو رما 4 
[الأعراف:هه-05]» ويقول جل وعلا: # و سالك عبادی SEE‏ قرب Zoot‏ 


3563 الداع ,5 LIAN ast LES‏ فالدعاء عبادة عظيمة ينبعى الإكثار منه. 
[ورواية: (لیس شيء أكرم على الله من الدعاء) أي: أن الدعاء أفضل 


(۱) السنن الكبرى للنسائي (۹/ ۳۲) برقم: CANE)‏ 
(۲) صحيح ابن حبان (5/ "95-091 0) برقم: (YVAN)‏ 


۱ باب الذا کر والد عاء ۳۷ 


العبادات» ولکنها ضعيفة والرواية الثابتة: (الدعاء هو العبادة)ء آما (الدعاء مخ 
العبادة»» و (لیس شيء أكرم على الله) ففيهما ضعف ]. 

ویقول 88 (الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد)» فبين الأذان والاقامة ينبغي 
الا کثار من الدعاء وهکذا السجود فالدعاء في السجود ترجی |جابته؛ لقوله UE‏ 
(آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء» وهکذا آخر 
الصلاة قبل أن یسلم» وني آخر الليل حين یبقی الثلث الآخر. وکذلك جوف 
اللیل» وعند جلوس الخطيب يوم الجمعة على المنبر إلى أن تقام الصلاق 
وآخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصرء لمن جلس ينتظر الصلاة. 

هذه الأوقات التي فيها خير فينبغي tle pd‏ لأنها أوقات يرجى فيها الاجابت 
والمؤمن في حاجة إلى إكثاره من الدعاء وإذا تحرى أوقات LLY‏ كان ذلك 
أفضل» وهو الذي يقول سبحانه: Ce BIR CIS ETP‏ فهو يحب من 
عباده أن يدعوه ويضرعوا إليه جل وعلاء فينبغي الإكثار من ذلك مع حسن 
الظن بالله ورجاء الإجابة. 

قال المصنف 2 : 

١ ۳‏ - وعن سلمان يه قال: قال رسول الله UE‏ إن ربكم حيبي 
كريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا». أخرجه الأربعة 
إلا النسائي”''. وصححه الحاكم ". 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۳۵۱) برقم: (4۸۲) من حديث أبي هريرة EBD‏ 

)1( سنن آبي داود (۷۸/۲) برقم: CV EAA)‏ سنن الترمذي )0/ 00% (OOV—‏ برقم: (TOON)‏ سنن ابن aol‏ 
(۱۲۷۱/۷۲) برقم: (۳۸۲۵). 

(۳) المستدرك (۱۹/۳) برقم: (۱۸۰۵). 


۲۸ كناب الجامع 


15 - وصن عمر انف قال: كان رسول الله BE‏ إذا مد يديه في 
الدعاء لم يردهماء حتى يمسح بهما وجهه. آخرجه الترمذي"'". وله 
شواهد. منها: حديث ابن عباس عند أبي داود' '' وغيره. ومجموعها بقضي 
بأنه حديث حسن. 

06 - وصن ابن مسعود BD‏ قال: قال رسول الله SE‏ إن أولى 
الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة». أخرجه الترمذي”"» وصححه 
اا 

۲ - وعن شداد بن أوس یلته قال: قال رس ول الله $08 سيد 
الاستغفار» أن يقول العبد: اللهم أنت ربيء لا إله إلا od‏ خلقتني وأنا 
عبدك Lily‏ على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
آنت». أخرجه البخاري””. 

الشرح: 

هذه الأحاديث أيضًا فيما يتعلق بالدعاء. 

الحديث الأول: يقول النبي Of) BE‏ ربكم حيي كريم» يستحي من عبده إذا 
رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا). 


.)۳۳۸۲( سنن الترمذي (۵/ 14-41۳ 4) برقم:‎ OV) 
.)۱6۸۵( سنن آبي داود (۷۸/۲) برقم:‎ (1) 

(۳) سنن الترمذي (۳۵6/۲) برقم: (ENE)‏ 

(8) صحیح ابن حبان (۳/ VAY‏ برقم: .)٩۱۱(‏ 

CAF VD برقم:‎ CW /۸( صحیح البخاري‎ (9) 


باب الذكر والد عاء ۲۹ 


هذا فيه البشارة بهذا الخير العظيم» وأن الله جل وعلا يستحي من عبده أن 
يرد يديه صفرّاء إذا رفع يديه يرجو رحمته ومغفرته» وفي اللفظ الآخر: Of)‏ ربكم 
حبي ستیر» يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل أحدكم فلیستش)'. 

فالمقصود أن الله جل وعلا يوصف بالحياء: # واه لاسکی من الْحَنّ # 
[الأحزاب:0]» فينبغي للمؤمن أن يكون شديد الرغبة فيما عند cal‏ عظيم الرجاء 
يحسن الظن بربه عز وجل» كما قال جل وعلا: «آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
إذا ذكرني)”''» فيجب حسن الظن ably‏ جل وعلاء مع تعاطي الأعمال الطيبة 
والأعمال الصالحة والحذر من ضدها. 

وكذلك حديث عمر وابن عباس ته وما جاء في معناه: (كان رسول الله ككل 
إذا مد يديه في الدعاء لم يردهماء حتى يمسح بهما وجهه) في إسناده ضعف. 
لكن مجموع الشواهد كما قال الحافظ يقضي بأنه حديث حسن لغيره» جاء من 
طرق عن عمر وابن عباس وغيرهماء فإذا مسح وجهه بيده فلا بأس» لکن في 
الصلاة ما كان يمسح. لما دعا في الاستسقاء لم يمسح ی فإذا دعا فيما بينه 
وبين نفسه ومسح وجهه بيديه فلا بأس» أما في الاستسقاء فلا یمسح؛ OY‏ 
الرسول كله لم یمسح. 

والقنوت كذلك لم يرد أنه مسح» وان مسح فلا بأسء لكن لم يرد 
المحفوظ أنه BE‏ رفع يديه في القنوت. ولم يذكر أنه و مسح وأما من مسح 
فلا حرج» أما خطبته يوم الجمعة لما استسقى بالناس فلم يمسح كلك [وهو 
(۱) سنن آبي داود (5/ ٠-79‏ 5) برقم: CE VY)‏ سنن النسائي (۱/ ۲۰۰) برقم: CEN WD‏ من حديث يعلى بن 


أمية cee‏ ولم يذكرا رفع اليدين. 


۳۷۰ كناب الجامع 


یقول: «صلوا كما رآیتموني PC deel‏ والناس ینظرون إليه]. 


وكذلك یقول te‏ (إن آولی الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة). Ally‏ 
جل وعلا پقول: یا تمالع Lora Sy Lal‏ 
فیشرع للمؤمن الاکثار من الصلاة على النبي تا في ليله ونباره كما آمر الله 
بذلك» وقوله ME‏ «من صلی على صلاة صلی الله عليه بها UZ te‏ فينبغي 
الاکثار من ذلك ليلا ونهارّاء ومعناه: طلب الثناء من الله على عبده في الملا 
الأعلى» هذا أحسن ما قیل في معنی الصلاة علیه. 

والحدیث الرابع: حديث شداد بن آوس el‏ یقول النبي BE‏ (سید 
الاستغفار» أن يقول العبد: اللهم أنت ربيء لا له إلا آنت» خلقتني وأنا عبدك 
Ul,‏ على عهدك ووعدك ما استطعت. آعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك 
بنعمتك gle‏ وآبوء لك بذنبي» فاغفر لي؛ فإنه لا یغفر الذنوب الا أنت). 

هذا آفضل الاستغفار» (سیده) يعني: آفضله وأعظمه؛ OY‏ فيه الاعتراف لله 
بالوحدانیة» واعتراف العبد بالفقر والضعف والحاجة. 

[وقوله Me‏ (وأنا على عهدك ووعدك) المعاهدة أن یقول: عاهدت ربي 
كذاء والوعد كونه يقول: سأفعل كذا]. 

ومعنى (أبوء): أقر وأعترف بنعمتك gle‏ (وأبوء بذنبي) يعني: وأقر بذنبي 
وأعترف بذنبي إقرار التائب النادم على ذنبه» فهذا استغفار عظيم» وهو أفضل 
الاستغفار وإذا قاله العبد صادقا فیما قال فقد وعده alll‏ بدخول الجنة اذا مات 


)1( صحیح البخاري (۱۲۹-۱۲۸/۱) برقم: (1۳۱) من حدیث مالك بن الحویرث نت . 
(۲) صحیح مسلم (۲۸۸/۱) برقم: (۳۸۶) من حديث عبد الله بن عمرو ER‏ 


باب الذ کر والد عاء ۳۷ 


من يومه» أو مات من ليلته» فهذا فضل عظيم» فينبغي الاکثار منه. 


قال المصنف OE‏ 


۷ - وعن این عمر انعط قال: لم يكن رسول الله BE‏ يدع هؤلاء 
الکلمات حين يمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في ديني 
ودنياي وأهلي وماليء اللهم استر عوراتي» وآمن روعاة > واحفظني من 
بين يدي» ومن خلفي» وعن یمینی» وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ 
بعظمتك أن آغتال من تحتي». خرجه النسائي" وابن ماجه")» وصححه 


الحاکم ۲" ۱ 


۸ - وصن ابن عمر تن قال: كان رسول الله تا يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول عافيتك وَفْجَاءةٍ نقمتك» وجمیع 
سخطك». آخرجه مسل“ . 


8 - وعن عبد الله بن عمرو ند قال: كان رسول الله BE‏ يقول: 
«اللهم إني اعوذ بك من غلبة ct‏ وغلبة العدو. وشمانة الأعداء». رواه 
النسائي””'. وصححه الحاكم'''. 


.)۱۰۳۲۵( السنن الكبرى للنسائي (9/ ۲۱۰) برقم:‎ )١( 
.)۳۸۷۱( سنن ابن ماجه (۲/ ۱۲۷۳) برقم:‎ )۲( 

(۳) المستدرك (۳/ ۵۲-۵۱) برقم: (۱۹۲). 

.)۲۷۳۹( صحیح مسلم (4/ ۲۰۹۷) برقم:‎ )٤( 

)0( سنن النسائي (۸/ ۲۵) برقم: (51/0 ۵). 

.)١959( المستدرك (۳/ ۷۲-۷۱) برقم:‎ CV) 


۳۷۲ كتاب الجامع 


هذه الأحاديث الثلاثة تبین بعض الادعية التي كان BE‏ يدعو بهاء والامة 
تاس به ي ذلك: # کان لك في رسول الله MY eG SGN‏ فمن دعائه 
في الصباح والمساء ما جاء من حديث ابن عمر sesh‏ (اللهم إني أسألك العافية 
في ديني ودنياي وأهلي idles‏ اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي» واحفظني من 
بين يدي ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتي) وهذا cles‏ جامع» فهو دعاء مستحب» وهو من أدعية الصباح 
tells‏ 

وهكذا دعاؤه UE‏ (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» 
655 نقمتك» وجميع سخطك) هذا LEI‏ دعاء جامع عظيم؛ رواه مسلم في 
الصحيح. فيدعى به في كل وقت. 

وكذلك قوله ي (اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدّيْنِء وغلبة العدی وشماتة 
الأعداء) [والحديث لا بأس cla‏ وهو cles‏ أيضًا مهم فدعوات النبي BE‏ كلها 
دعوات جامعة والله جل وعلا یقول: نر معا کم لاب 
cil‏ )© ولا شی دوا AVG‏ ص جا واذغوه َو HELI‏ مک له قرب 
مر Gesell‏ ()16الاعراف:۵1-۰۵]. وقال جل Les‏ 9# وقال ربكم ادع 3 


رس ورام 95 یر 43 نے 2% A‏ 
Cech‏ [غافر: ۲1۰ وقال تعالى: 0 NS‏ عبادی ع فان قرب Zool‏ 


ره ۰ 


مې سے 


صم 
aad 2‏ صمل سرج سه Pa‏ 


دعوه لداع إا دعان فلس تج بوا ی aa ales‏ برش ور ()#[البقرة:185]) 
عائشة تا : «كان النبي BE‏ يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ماسوی 


باب الذ کر والد she‏ ۳۷۳ 


BE یعنی: الدعوات الجامعة مثل هذه الدعوات التی دعا ہا‎ OPENS 

قال المصنف GE‏ 

۰ - وصن بريدة Em‏ قال: سمع النبي BE‏ رجلا يقول: اللهم إني 
أسألك Gh‏ آشهد آنك آنت الله لا إله إلا آنت. الاحد الصمد. الذي لم يلد 
ولم يولد. ولم يكن له کفوا أحد. فقال رسول الله WE‏ «لقد سال الله باسمه 
الذي إذا سئل به آعطی وإذا دعي به أجاب». أخرجه الأربعة ''. وصححه 
ابن Male‏ 

-١‏ وصن أبي هريرة CD‏ قال: كان رسول الله يا إذا أصبح» 
يقول: «اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت. وإليك 
النشور». وإذا أمسى قال مشل ذلك؛ إلا أنه قال: «وإليك المصیر». أخرجه 
الأريعة!*'. 

۲ - وعن أنس لته قال: كان أكثر cles‏ رسول الله WE‏ «ربنا آنا 
في الدنیا حسنةء وفي ال خرة حسنة» وقنا عذاب النار». متفق علیه"*. 


(۱) سنن آبي داود (۲/ (VV‏ برقم: CV EAY)‏ 

(۲) سنن أبي داود (۷۹/۲) برقم: »)۱٤۹۳(‏ سنن الترمذي (۵/ ۵۱۲-۵۱۵) برقم: (MEV)‏ السنن الکبری 
للنساتي (۱۲/۷) برقم: (VINA)‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۲۲۷) برقم: (۳۸۰۷). 

(۳) صحیح ابن حبان (۳/ ۱۷۳) برقم: .)۸٩۱(‏ 

)£( سنن أبي داود (4/ ۳۱۷) برقم: (0074)» سنن الترمذي (411/۵) برقم: (۰)۳۳۹۱ سنن النسائي الکبری 
(A/4)‏ برقم: CAV OY)‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۲۷۲) برقم: (۳۸۸). 

)0( صحیح البخاري /A)‏ ۸۲) برقم: (۰)۱۳۸۹ صحيح مسلم )1 “Ve‏ ؟) برقم: (۲۱۹۰). 


۳۷ كناب الجامع 


۳ - وعن آبي موسی الأشعري El‏ قال: كان النبي بي يدعو: 
«اللهم اغفر لي خطبتتي» وجهلي. وإسرافي في آمري وما آنت آعلم به مني 
اللهم اغفر لي جدّي وهزلي وخطئي» وعمدي. وكل ذلك عندي» اللهم 
اغفر لي ما قدمت. وما آخرت. وما آسررت. وما آعلنت. وما آنت آعلم به 
مني» آنت المقدم وأنت المؤخر. cl,‏ على كل شيء قديرا. متفق ade‏ 

هذه الأحاديث الاربعة كلها تتعلق آیضا بالدعاء. 


وسبق أن الدعاء آمر مطلوب. وآن الله يحب من عباده أن يدعوه وآن 
یضرعوا إليه Oly‏ يسألوه حاجاتهم» كما قال سبحانه: #وَسَحَلُوا له من فش لو 4 
[الساء:۳۲]» وقال سبحانه: CAG SNH‏ و46 [خافر :17۰ وقال جل وعلا: # ولد 
سالک ع کادی عن ۳ ees‏ دعوة لداع دا دان #[البقرة:185]) وت ق 
الأحاديث المتواترة عنه BE‏ أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني فأغفر OPUS‏ وجاء في الحديث الآخر أن الدعاء یستجاب في جوف 
الليل الآخرء وني دبر الصلوات المکتوبة" "۰ فالمؤمن يسأل ويضرع إلى الله 


(۱) صحیح البخاري /A)‏ ۸۵-۸۶) برقم: (۰)۱۳۹۸ صحيح مسلم /٤(‏ ۰۸۷ ۲( برقم: (۱۹ ۲۷). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۵۳) برقم: )£0 (VV‏ صحیح مسلم (۱/ ١‏ برقم: (VOA)‏ من حدیث 
أبي هريرة جنه . 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ٥‏ برقم: (۰)۱۲۷۷ سنن الترمذي (۵۲۷-۵۲/۵) برقم: (۳۹۹) واللفظ له» من 
حديث أبي أمامة em‏ قال: قيل لرسول الله Bg‏ أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء ودبر 


الصلوات المكتوبات». 


باب الذ کر والد عاء ۳۷۵ 


ویدعو» ویحسن ظنه بربه» ویرجو الاجابة ولا يقنط ولا ییأس ولو لم تعجل له 
الدعوة؛ OY‏ الدعوة قد تقتضي الحکمة تأجیلها؛ وقد یعطی خيرًا منهاء وقد 
یصرف عنه من الشر مقابل تلك الدعوة» فلا ينبغي للانسان أن ييأس» یقول: 
دعوت دعوت فلم یستجب ليء بل ينبغي أن یستمر في الدعاء والالحاح 
والضراعة» وريك آحکم وآعلم. 

في الحدیث يقول BE‏ «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فیها انم ولا قطيعة 
رحم. إلا آعطاه الله بها إحدى ثلاث: ما أن تعجل له دعوته» وإما أن یدخرها له 
في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مقلها» قالوا: ]15 نكثر. قال: «الله 
أكثر»””''؛ فربك أحكم وأعلم. 

ومن هذا ما ورد في حديث بريدة EB‏ والذي فيه توسل بالتوحید. تقول: 
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت abl‏ لا إله إلا آنت. الأحد الصمدء الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن تعطيني كذاء أو أن تصرف عني كذاء 
أو تجيرني من النار» أو أن تغفر لي» أو أن تبب لي ذرية صالحة أو زوجة 
صالحة أو ما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة. 

ومماينبغي للمؤمن أن يكون حريصًا على التوسل بأسماء الله وصفاته 
وتوحيده جل وعلاء وهذا من أسباب الإجابة. 

وكذلك كان يقول BE‏ إذا أصبح وأمسى: (اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء 
وبك نحياء وبك نموت. وإليك النشور) في الصباح» وني مساء الليل مثل ذلك» 
يقول: (اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك نموت وإليك 


(۱) مسند أحمد (۲۱-۲۱۳/۱۷) برقم: (۱۱۱۳۳) من حديث أبي سعيد الخدري EB‏ 


۳۷۹ كناب الجامع 


المصير)» في أول الليل يقول: (إليك المصير)» وفي أول النهار یقول: (إليك 
النشوو)ء هذا من السنن اشا 

وكذلك كان آکثر دعاء النبي BE‏ (ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) يقول أنس elm‏ : (إن هذا آکثر دعاء النبي EE‏ کلمات 
جامعات. 

وآخبر الله عن fal‏ الایمان آم یقولون: ریا CN‏ ن SEEM‏ وق 
Ec E‏ وفتا عذاب NN‏ () 76 البقر::۲۲۰۱) فمن حسنات الدنیا: التو حيد» 
والاستقامة» وأسباب السعادة» والتوفيق للطاعة» ومن حسنات الآخرة: الفوز 
بالجنة» والنجاة من النار. 


وكذلك حديث أبي موسى غه » أن من دعاء النبي BE‏ (اللهم اغفر لي 
خطيئتي» وجهلي» وإسراني في آمري» وما أنت أعلم به مني» الله اغفر لي جدي» 
وهزلي» و* 2 » وعمدي» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت. وما 
آخرت. وما آسررت. وما آعلنت» وما آنت أعلم به مني» آنت المقدم» وأنت 
المؤخرء وأنت على كل شيء قدير)”'' هذا دعاء عظیم. استغفار عظیم. وکان 
يقول في آخر الصلاة قبل أن یسلم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت. وما 
آسررت وما أعلنت» وما آنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت الموخر لا له الا 
tcl‏ كلها دعوات طيبة يدعو بها الانسان في سجوده أو في آخر الصلاة قبل 


(۱) قال الصنعاني في سبل السلام CVV /٤(‏ (ووقع في حديث علي ASE‏ أنه كان يقوله بعد الصلاة). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (ينظر في سنده» ولو ما ثبت سنده إذا قاله في 
آخر صلاته فطيب» هو من محلات الدعاء). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۳۵-۵۳) برقم: (۷۷۱) من حديث علي AD‏ 


باب الذكر والد YVV ele‏ 


متی شاء ٤ eles]‏ آوقات الاجابت وف آوقات الدعاع ٤‏ أي وفت. الدعاء 
مطلوب: Ti pelt Cok 1G Ly‏ 

قال المصنف 2 : 

6 ۰ - وعن أبي هريرة CD‏ قال: كان رسول الله BE‏ يقول: «اللهم 
آصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري» وأصلح لي دنياي التي فیها معاشي» 
وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في کل خير 
واجعل الموت راحة لي من كل شرا. أخرجه مسلو'''. 

۰۵ - وصن أنس > قال: كان رس ول الله َي يقول: «اللهم 
انفعني بماعلمتني» وعلمني ما ينفعنيء وارزقني Lake‏ ينفعني». رواه 
OP Shel‏ والحاكم ". 

۰ - وللترمذي ": من حديث أبي هريرة نحوه» وقال في آخره: 
«وزدني Lite‏ الحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال آهل النار». 
وإسناده حسن. 

۷ - وعن Lisle‏ غا أن النبي 8 علمها هذا الدعاء: «اللهم إني 


.)۲۷۲۰( صحيح مسلم (4/ ۲۰۸۷) برقم:‎ )١( 

.)۷۸۱۹( السنن الكبرى للنسائي (۷/ ۲۰۵) برقم:‎ OY) 
.)۱۹۰۳( برقم:‎ (Es /۳( المستدرك‎ )۳( 

(6) سنن الترمذي (۵۷۸/۵) برقم: (۳۵۹۹). 


۳۷۸ كناب الجامع 


أسألك من الخیر کله. عاجله وآجله. ما علمت منه وما لم آعلم وأعوذ بك 
من الشر کله عاجله وآجله. ما علمت منه Ley‏ لم أعلم» اللهم إني أسألك 
من خير ما سألك عبدك ونبيك. وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك» 
اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء وأعوذ بك من 
النارء وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته 
لي خیرا». آخرجه ابن ماجه'''» وصححه ابن حبان OV‏ والحاكم ". 

۸- وأخرج الشسيخان”*': عن آبسي هريرة le‏ فال: قال 
رسول الله يَةِ: «کلمتسان حبیبتان إلى السرحمنء خفیفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظیم». 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة التي ختم بها المؤلف كتابه «بلوغ المرام» كلها تتعلق 
بالدعای والحديث الآخير يتعلق بالذكر. 

في الحديث الأول: حديث أبي هريرة et‏ الذي رواه مسلم: OLS)‏ 
رسول الله كك يقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري» وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة 
لي في كل خبر» واجعل الموت راحة لي من كل شر»)» هذا دعاء عظيم جامع 


لخيري الدنيا والآخرة» فجدير بالمؤمن أن يكثر من هذا الدعاء في آخر الصلاة 


.)078550( برقم:‎ VY VE /۲( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان (۳/ ۱۵۱-۱۵۰) برقم: AVA)‏ 

(۳) المستدرك (۳/ ۵۸-۵۷) برقم: (۱۹۳۸). 

.)۲۱۹۶( صحیح مسلم (5/ ۲۰۷۲) برقم:‎ (VOT) صحیح البخاري (۹/ ۱۲ -۱۱۳) برقم:‎ )٤( 


باب ال کر والد عاء ۳۷۹ 


وفي السجود وني جوف اللیل وفي آخر الليل» في أي وقت. 

والدعاء في الحديث الثاني وهو حديث أنس جيه كذلك cles‏ عظيم. 

وهكذا ما روته عائشة cee‏ أنه علمها هذا الدعاء: (اللهم إني أسألك من 
الخير cals‏ عاجله وآجلهء ما علمت منه وما لم أعلم؛ وأعوذ بك من الشر كله 
عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم» اللهم إني أسألك من خير ما سالك 
عبدك ونبيك» وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنةء 
وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار» وما قرب إليها من قول أو 
عمل» وأسألك أن تجعل کل قضاء قضيته لي خیرا) فهذا دعاء اشتمل على 
كلمات جامعة» جدير بالمؤمن أن يدعو بها في كل وقت. سواء في آخر الصلاة 
أو في السجود. أو في آخر الليل أو في جوف الليلء أو في آخر نهار الجمعة بعد 
صلاة العصر أو غير ذلك» يتحرى الأوقات المناسبة» ويكثر من هذا الدعاء. 

والحديث الرابع: يقول 288 (كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم) 
الحديث آخرجه الشيخان في الصحیحین» وختم به البخاري له كتابه الصحيح 
كما ختم المؤلف كتابه بذلك وسبق أنه 22 قال: «من قال: سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر)"'' وهكذا 
إذا قالها صباحا. 

فينبغي للمؤمن أن يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير في جميع 


آوقاته» ولا سيما ما خصه النبى ABE‏ يقول: سبحان الله وبحمده مائة مرة أول 


.)۲ سبق تخريجه (ص:۱۲‎ )١( 


YAs‏ كناب الجامع 


النهار» وسبحان الله وبحمده مائة مرة آخر النهارء كذلك لا إله إلا الله وحده لا 
شريك cal‏ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر مائة مرة كل یوم 
يقول: «من قالها مائة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة 
حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى 
يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك»'. 

وفي الصحيحين يقول BE‏ «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير عشر مرار» كان کمن أعتق أربعة 
أنفس من ولد إسماعيل»)”'" تقدم هذا أيضًا. 

فجدير بالمؤمن أن يكثر من ذكر cal‏ ولا سيما الأذكار المنصوصتة 
والدعوات المنصوصة يكثر منها أكثر. 


ok د‎ 


)1( صحيح البخاري )١111/5(‏ برقم: APT AN)‏ صحيح مسلم (۲۰۷۱/4) برقم: (۲۹۹۱)» من حديث 
أبي هريرة elm‏ واللفظ للبخاري. 


(۲) سبق تخريجه (ص:۱۲ ۲). 


YAY’ الملاحق‎ 


وهي أربعة ملاحق: 

الملحق الأول وفيه: شرح لمقدمة بلوغ المرام» وأبواب من OLS‏ الطهارة» 
وكتابي الصلاة والحج» وهو مأخوذ من الشرح الثالث من شروح سماحة الشيخ عله 
للبلوغ. 

الملحق الثاني» وفيه: شرح لبعض كتاب الحج» وهو مأخوذ من الشرح الرابع. 

الملحق الثالث» وفيه: شرح لبعض كتاب الحج آیضاء وهو مأخوذ من الشرح 


الخامس. 
الثالث. 


a ae a 


اللحة 
للحن الأول 


۱ ۱ وفيه: 
C.‏ للمقدمة د كتاب 
و سرح Py‏ اب 
ر ۱ بت من لطها 
کتاب الصلاف ۱ 
و کناب الحج 


5 { ۵ 
من لشر الڅالف») 


YAY المقدمب‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد ab‏ على نعمه الظاهرة Abily‏ قدا وحدیگا؛ والصلاة والسلام 
على نبيه ورسوله محمد ST,‏ وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرًا 
حثيثاء وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. والعلماء ورثة الأنبياء. أكرم بهم 
وارا وموروثًا. 

أما بعد: 

فهذا مختصر forts‏ على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية 
حررته تحريرًا LIL‏ ليصير من يحفظه من بين أقرانه LAG‏ ويستعين به 
الطالب المبتدي. ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. 

وقد بینت عقب كل حدیث من آخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة؛ 
فالمراد بالسبعة: أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه. وبالستة: من عدا أحمد. وبالخمسة: من عدا البخاري ومسلماء 
وقد أقول: الأربعة وأحمد. وبالأربعة: من عدا الثلاثة الأول» وبالثلاثة: من 
عداهم وعدا الأخير. وبالمتفق عليه: البخاري ومسلم» وقد لا أذكر معهما 
غيرهماء وما عدا ذلك فهو مبين. 

وسميته: بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل ألا یجعل ماعلمنا 
علينا وبالاء وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. 


YAA‏ شرح بلوغ المرام المختصر 

هذا كتاب «بلوغ المرام» کتاب عظيم كثير الفائدة» محرر تحريرًا بالغا كما 
قال المؤلف له وهو الحافظ آبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني جلث 
اعتنى بهذا الكتاب عناية كاملة» فجمع فيه جملة من الأحاديث الصحيحة - 

جدير bind OL‏ ويُعتنى به لعظم فائدته. 

قال <*: (الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديمًا وحديثا)» من عادة 
المؤلفين أن يىدۇوا كتبهم Hood‏ والحمدلة» والبداءة بالتسمية مشروعة 
ا بالکتاب العزیز؛ oy‏ الله بدأه بالتسمية. ٤ sue J gw JL Calis‏ مکاتباته» 
كان يبدأ كتبه بالتسمية» وعملا بالحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
فهو dy Mader‏ رواية: «آبتر»""» وفي رواية: «أقطع)"" يعنى: ناقص ال AS‏ 

وهو حديث له طرق وبها يكون حستا لغیره» كما قال ابن الصلاح جل“ . 

ثم ثنى بالحمدلة فقال: (الحمد لله)ء فجمع بين التسمية والحمدلة» وهذا 
أبلغ وأكمل. 

جاء في بعض الروايات: «کل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو Model‏ 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (7/ )2١-79‏ برقم: (۱۲۱۰) من حديث أبي هريرة لته » بلفظ: 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم آقطع». 

(۲) مسند آحمد (۳۲۹/۱6) برقم: (۸۷۱۲) بلفظ: «كل کلام أو آمر ذي بال لا يفتح بذكر الله» فهو آبتر». 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ )5١١‏ برقم: (۱۸۹6) بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد» أقطع». 

() طبقات الشافعية الکبری للسبكي .)9/١(‏ 

(5) سنن أبي داود (6/ ۲۷۱) برقم: )585٠(‏ من حديث أبي هريرة BM‏ بلفظ: «كل کلام». 


۳۸۹ مس‎ Ae! | 


فجمع المؤلف بين الروايتين» باسم الله» والحمد ca‏ وفي بعض الروايات: 
«بذكر الله»'» وذكر الله يشمل التسمية ويشمل الحمد. 

فقال 8 (الحمد لله) يعني: الثناء كله cal‏ الحمد عند الإطلاق هو الثناء. 
مع المحبة والتعظيم يقال له: حَمُد» أما الثناء الذي ليس معه محبة فلا یسمی 
حمداء بل يسمى مدا فإذا كان ELS‏ معه محبة صار slam‏ والمؤمن يحمد ربه 
عن محبة له سبحانه لما أسداه من النعم العظيمة. 

فالحمد كله al‏ جل ey‏ وهو المستحق له سبحانه وتعالی» والمخلوق 
يُحمد على أعماله الطيبة ویثنی عليه» ولكن الحمد الكامل بجميع أنواعه لله 
وحده على الكمال سبحانه وتعالى. 

gle)‏ نعمه) يحمد على نعمه» ويحمد على أسمائه وصفاته» وعظيم حقه 
سبحانه وتعالى. 

(الظاهرة والباطنة) الظاهرة: التي يراها الناس» والباطنة: التي لا يراها 
الناس؛ كنعم صلاح القلوب واستقامة القلوب وخشية الله ومحبته وتعظيمه. 
والنعم التي لايراها أحد تصل إليك» فأنت تحمده على كل نعمة ظاهرة 
وباطنة؛ لآنه المستحق لها سبحانه وتعالى. 

وجميع النعم كلها منه» كما قال تعالى: # ومایکم Gu JOB ot‏ أله Lov pall‏ 
سواء کانت نعما قديمة gf‏ حدیثة (قدیما وحدیگا) سو ol‏ کانت النعمة حصلت 
له في أول عمره منذ سنوات أو في الوقت الحاضر فالله یحمد علیها كلها 
قدیمها وحدیثها؛ إذ هو المستحق لذلك سبحانه وتعالی. 


(۱) سبق تخریجه (ص:۲۸۸). 


۳۹۰ شرح بلوغ المرام المختصر 


ثم صلی وسلم على رسوله محمد BE‏ والصلاة من الله ثناژه على عبده في 
الملا الاعلی» وتطلق على الرحمة» وتطلق على الرحمة والثناء جميعًاء كما قال 
في الصابرین: لک عم AEG‏ رهم وحم rev aI‏ 

وثناء الله على عبده في الملا الأعلى هو الصلاء على عبده محمد RE‏ 

والصلاة عليه مستحبة ومشروعة» وقد تجب في بعض OLE‏ فیستحب 
للمؤمن أن يكثر من الصلاة عليه AME‏ لقوله عز وجل: يكام الزبت.امنواص لوا 
a cle‏ ویسلموا تسلی ما #[الأحزاب:05]. 

ویقول النبي BE‏ «من صلی علي واحدة صلی الله عليه بها عشرًا»”'". 

وبشره جبرائيل عن الله عز وجل أن «من صلى عليه واحدة صلى الله عليه 
بها FL‏ ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه عشرًا»”'". 

(وعلى آله): الال هم أهل بيته» ويطلق الال على الأتباع» والمؤلف ذكر 
الأتباع بعد ذلك. فيكون المراد هنا أهل بيته من بني هاشم» زوجاته وأهل بيته. 

وأصحابه هم الذين لقوه وآمنوا به» فمن لقي النبي و وآمن به يقال له: 
(صحابي» ولو كان صغيرًا. 

(وعلی آتباعهم): أتباع الصحابة (الذين ساروا -علی نپجهم- في نصرة دینه 
سيرًا حثيثًا) أي: سيرًا سريعًا جيدًا قويًا. 

وقوله: (الذين ورثوا علمهم. والعلماء ورثة الأنبیاء أكرم بهم وارثا 


)1( صحيح مسلم )3١7/١(‏ برقم: (/40) من حديث أبي هريرة BRD‏ 
oo‏ مدعو ی ی وي ced oh‏ 


¥4\ ae ae! | 


وموروتًا)» فهذا یا صلاة على الأتباع وثناء عليهم» بأن Lak‏ على النبي بلا 
وعلى أتباعه وعلى آصحابه» تكون الصلاة عليهم تبعًاء آما استقلالا فلا Had‏ 
إلا على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» لكن Laat‏ على غيرهم تبعًا 
أو لأسباب خاصة من غير أن يتخذ شعارًا لأحد سوى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» لكن إذا كان لسبب خاص؛ مثل من أدى الزكاة يصلى علیه يقول: 
صلى الله عليه» كما صلى النبي BE‏ على آل أبي أوفى لما أدوا الزكاة"» 
صلى الله على فلان GY‏ أدى الزكاة» أو لأنه عمل آعمالا طيبة» فيقال: 
صلى الله عليه» وجزاه الله خيراء من غير اتخاذها dale‏ له وشعارًا له. 

(والعلماء ورثة الأنبياء»» كما نی الحديث: «إن العلماء ورثة الأنبياء» إن 
الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء Leif‏ ورثوا العلم»”'"» فالعلماء هم ورثتهم. 
العلماء العاملون من عرفوا الحق ودعوا إليه هم ورثة الأنبياء. 

(أكرم بهم Bly‏ وموروتا يعني: أكرم بالأنبياء والرسل» وأكرم بمن ورثهم 
من العلماء كلهم 92558 6d‏ الأنبياء والرسل وأتباعهم من الصحابة ومن 
بعدهم. الذين ساروا على دينهم وعلى نهجهم الطيب. 

ثم قال: (أما بعد)» وهي كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وبين المقصود. 
أي: Ll‏ بعد حمد الله والثناء عليه أقول: كذاء يؤتى بها في الخطب المنبرية By‏ 
غيرها فصلا بين المقدمة وبين ما يأتي بعدها من المباحث. 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۹/۲) برقم: (۰)۱۹۷ صحيح مسلم (۷۹۱/۲) برقم: OV VA)‏ من حديث 
عبد الله بن أبي آوفی we‏ 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۳۱۷) برقم: (77551)» سنن الترمذي (۵/ )٤۹-٤۸‏ برقم: CY VAY)‏ سنن ابن ماجه 
)\/ ۱ برقم: CV TY)‏ من حدیث آبي الدرداء eee‏ . واللفظ للترمذي. 


yay‏ شرح بلوغ المرام المختصر 


(فهذا مختصر یشتمل على أصول الأدلة الحديثية) اختصر المؤلف ولم 
يطول مثل ما طول صاحب «المنتقی» أو غیره» بل اختصر ليسهل الحفظ على 

(أصول الادلة الحديثية) أي: الأدلة المتعلقة بالحديث؛ OY‏ الأدلة قسمان: 
أدلة col wl‏ وأدلة السنة» وهذا Glare‏ بأدلة السنة. 
صحة وحسن وضعف. 

(ليصير من يحفظه من بين أقرانه) أي: زملائه (نابعًا) يعني: متمیزا عنهم 
يعني: ويستعين مبتداً کلام» والأقرب عطفها على ما قبلها يعني: وليستعين به. 
لينتفع به الجميع» المبتدئون والذين قد أدركوا العلم. 

وقد بين المؤلف عقب كل حديث من أخرجه من الائمة» وقد أحسن 
هذا؛ لیکون حافظه علی بصيرة. 

ونوع العبارات في ذلك» فتارة یقول: آخرجه السبعة والمراد بهم: الامام 
آحمد بن حنبل والکتب الستة: البخاري ومسلم وآبو داود والترمذي والنسائي 


وإذا قال الستة» فمراده: من عدا آحمد. الامام البخاري ومسلم وأهل السنن 


ا 


المقد مب var‏ 


الأربع. 


مراده: ا وأهل السئن الأربع» هؤلاء الخمسة. 


وإذا قال: الأربعة» فالمراد به: من عدا أحمد ومن عدا الصحيحين» آهل 


وإذا قال: الغلاثة. فالمراد به. ol‏ داود والترمذي والسات فقطء ولیس 


وان قال: متفق عليه» فالمراد به: البخاري ومسلم فقطء وقد يكتفي بپما ولا 
يكون معهما غيرهما؛ OY‏ ما خرجاه في القمة من الصحة. وما سوى هذا بيّنه» 
كالذي يخرجه الحاكم أو ابن خزيمة أو النسائي وحده أو أبو داود وحده أو 
أحمد وحده» من عدا ما ذكر يبينه تحت الرواية. 

ثم سأل ربه ألا يجعل ما عَلِمَّه عليه وبالاء وأن يرزقه العمل به. 

نسأل الله أن يعلمنا وجميع المسلمین وآن يجعله لنا نعمة وتوفیقا وهداية 
وأن ينفعنا به. وألا يجعله وبالا عليناء وأن يرزقنا العمل به هذا مما ينبغي 
للمومن آن يسال ربه أن یجعل ما عله وما أعظاة من العلم خیرّا له ومن 
آسباب سعادته ونجاته في الدنیا والآخرة» Oly‏ يرزقه العمل؛ OY‏ المقصود من 
العلم العمل» فمن تعلم يسأل ربه أن يرزقه العمل» ویجتهد ني العمل بما علم 
حتی لا یکون عليه حجة إذا عمل به أفلح» وإذا ضیعه كما فعل اليهود هملك 
ولا حول ولا قوة إلا UL‏ 


۳۹ شرح بلوغ المرام المختصر 


ویقول بعض السلف: «من عمل بما علم آورثه الله علم ما لم يعلم»”'. 
دس ثيه I‏ 


واللّه یقول سبحانه: 2 (aca Sally‏ زادهر هدى #[محمد: ١7:‏ ]. 
فمن عمل بعلمه واجتهد زاده الله سبحانه وتعالی علمّاء وژاده ته (G3‏ 


(۱) ینظر: جامع العلوم والحکم (۲/ ۲۹۷). 


باب المیاه ۳۹۷ 


کناب الطهارة 


باب المياه 


۱- عن أبي هريرة نت فال: قال رسول الله وا في البحر: (هو الطهور 
ماؤه» الحل ميتنه». أخرجه الأربعة") وابن أبي E‏ واللفظ له. 


وص ححه ابن خزيمة”". والترمذي. ورواه مالك * و الشافعي*» 


وأحمد(؟. 


۲- وعن أبي سعید الخدري Eom‏ قال: قال رسول الله كيا: «ٍن الماء 
طهور لا ينجسه شیء». أخرجه ORNS‏ وصححه آحمد". 

۳- وعن آبي آمامة الباهلي ete‏ قال: قال رسول BE‏ «إن الماء لا 
ینجسه شيء الا ما غلب على ربحه وطعمه ولونه». آخرجه ابن ماجه"» 


(۱) سنن آبي داود (۱/ )١‏ برقم: CAP)‏ سنن الترمذي (۱/ 1١١-1٠١‏ ) برقم: CVA)‏ سنن النسائي (۵۰/۱) 
برقم: )04( سنن ابن ماجه (۱۳/۱) برقم: (۳۸۲). 

(۲) مصنف ابن آبي شيبة (۱۰۹/۲) برقم: VEN)‏ 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۲۲۹-۲۲۸/۱) برقم: (۱۱۱). 

VY) برقم:‎ (VY /۱( الموطاً‎ )٤( 

)0( مسند الشافعي (ص:۷). 

)1( مسند أحمد (۳۹۹/۱) برقم: AVEO)‏ 

(۷) سنن أبي داود (۱/ ۱۷) برقم: CV)‏ سنن الترمذي (۱/ 45-96) برقم: CV)‏ سنن النسائي (۱۷۶/۱) 
برقم: AVY)‏ 

.)۳۸۱ /۱( البدر المنیر‎ CAE /۱۹( ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ 14) تهذیب الکمال‎ (A) 

)4( سنن ابن ماجه (۱۷۶/۱) برقم: (۵۲۱). 


۳۹۸ کناب الطهارة 


وضعفه آبو eile‏ 


وللبيهتي ": (الماء طهور إلا إن تغي تغير ريحه. أو طعمه. أو rer‏ بنحاسة 


تحدث فيه). 

الشرح: 

يقول الحافظ ن : GES)‏ الطهارة). 

من عادة المؤلفين في الأغلب el‏ يبدؤون بالطهارة في كتب الحديث 
والفقه» وبعضهم يبدأ بالإيمان؛ لآن العقيدة هي المقدمة» كما فعل البخاري 
ومسلم رحمة الله عليهماء وكل له وجه فمن بدأ بالفقه لاحظ أن كتب العقائد 
كثيرة» وأنه GUS‏ العقائد كتب مستقلة فلهذا يبدأ بالفقه» ومن بدأ بالإيمان 
وبالتوحيد فلأن العقيدة هي أهم الأمور وهي آول واجبء والمؤلف هنا بدأ 
بالطهارة كعادة كثير من الفقهاء والمحدثين. 

والطهارة معناها: ارتفاع الأحداث وزوال الاخباث إذا ارتفع الحدث 
بالوضوء أو بالتيمم يسمى طهارة وإذا زال الخبث والنجاسة بالماء يسمى 
طهارة [ذا خسل الثوب عن النجاسة غسلا tf‏ ویزيلها قیل: Shy coo gill fb‏ 
صب على البول ماء یکاثره قیل: طَهرّت الأرض» وإذا غسل الانسان دبره من 
الغائط وذکره من البول قیل: طهر القبل والدب واذا توضاً أو اغتسل من 
الجنابة يقال: gb‏ زال الحدث. ومن هذا قوله جل وعلا: #وإن کته CE‏ 
406 7( #[المائدة:*]» يعني : بالغسل . 


)1( ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (۱/ 4۸-۵۷ ۵) برقم: (AV)‏ 
(۲) السنن الكبير للبيهقي (776/7) برقم: (۳ ۱۲). 


باب المیاه ۳۹۹ 


Ob)‏ المیاه) بدأ بالمياه UTLEY‏ التطهير» وعند العجز عن الماء فالتیمم كما يأتي. 


والمياه أقسام: فيها النجس» وفيها الطهور» وفيها قسم ثالث عند بعض 
العلماء: وهو الطاهرء ليس بطهور ولا نجس ولكنه طاهر» يعني: يُشُرّب 
ويُستّعمل لكن لا یط مثل ماء العنب» وماء الرمان» وماء الفواكه الأخحری» 
يسمى طاهرّاء ویسمی: ماء مضافاء ولكن لا يتطهر به فلا یتوضاً ولا يغتسل به؛ 
لأنه ماء مقيد كماء الورد» وماء الرمان» وماء التفاح» وماء البرتقال» وماء 
العنب. ماء مقيد ليس له حكم المياه المعروفة التي هي الطهور. 

وبعضهم يجعل من ذلك آیضا الماء الذي تغير بطاهرء كالذي تغير بالشاي» 
أو بقهوة» أو بلبن» أو نحوه» يسمى طاهرًا ولا یسمی طهورًاء ولكن ما يسمى 
ماء في الحقيقة» بل ينتقل اسمه إلى شاي وإلى لبن. 

فالصواب أن المياه المطلقة قسمان: قسم طهور مثل مياه الأنهار» وماء 
المطرء وماء البحر وماء الآبار يقال لها: طهورء قال تعالى: وان كان السماء ما 
طهورا Lemos wile Coy‏ آما الطاهر فهو cle‏ مقید» کماء الورد وماء ی وه 
داخل في الإطلاق. 

والثاني: نجس» وهو الماء المتغير بالنجاسة إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه 
بالبول أو بالغائط أو بغيره من النجاسات صار نجسًا. 


ومن هذا حديث أبي هريرة EB‏ : (قال النبي SRE‏ البحر: «هو الطهور 
ماؤه» الحل مینته»). 


(۱) انقطاع في التسجیل. 


Woe‏ صاب الطهارة 


هذا من القسم الأول وهو قسم الطهورء ماء البحار طاهر لا بأس أن يتوضاً 
منه الإنسان ويغتسل» ولو هو مالح» (هو الطهور ماژه» الحل ميتته). 

وهكذا ele‏ الانهار الجارية» وماء الأمطارء وماء الآبار» وماء العیون. كلها 
طهور» وقد جاء لحديث أبي هريرة شاهد من حديث جابر تشد بإسناد حسن 
عند أحمد”" وعند ابن ماجه"" في البحر أنه «الطهور ماه الحل ميتته». 

ولا ا ادل از الجر ر ا ا ترد 
tall‏ ونج ا نانك و اليجنا رمن ا tidied‏ 
لقوله جل وعلا: RR ARS Ll}‏ لح وطعامه متا لحم ارو #[المائدة:”9]. 

فما في البحر من آنواع الحیوانات الکبيرة والصغيرة حل لنا حية أو ميت 
ومن هذا قصة العنبر الذي وجده الصحابة على حافة البحر من جهة ینبع في 
الساحل» وجدوا حوتا عظيمًا كالجبل» وأكلوا منه قريبًا من شهر وهم ثلائمائة. 
قال الراوي: وضع أبو عبيدة عطقن -وكان أمير السرية- ثلائة عشر شخصًا في 
قحف عين هذا الحيوان من كبره وسعته ". 

والحديث الثاني: حديث أبي سعيد EB‏ يقول النبي Of) 5B‏ الماء طهور 
لا ینجسه شيء)» آخرجه CMT‏ آبو داود والترمذي والنسائي» هؤلاء هم 
الثلاثة» (وصححه آحمد)؛ وهو الامام آحمد بن حنبل الامام المشهور رابع 
الائمة الأربعة» المتونی 2 سنة إحدى وآربعین ومائتین. 


)1( مسند آحمد (۲۳/ ۲۵۷) برقم: (۱۵۰۱۲). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۳۷) برقم: APRA)‏ 


باب المیاه ۳۰۱ 


هذا يدل على أن المیاه طاهرة» وهذا الأصل فيهاء إلا ما تغیر بالنجاست 
فماء الانبار والعيون والحياض والابار كلها طاهرة إلا إذا تغيرت بالنجاسة 
ols‏ سقطت فيه ميتة فتغير cl.‏ أو أبوال تغير مباء أو عذرات تغير مها نجس . 

(إن الماء طهور لا ينجسه شيء) هذا عام مخصوص بما إذا تغير» كما يأتي في 
N‏ 

وقد أجمع المسلمون على أنه إذا تغير بالنجاسة نج وأما الحديث 
الثالث فحديث ضعیف. لكن العمدة على الإجماع» فالإجماع قائم على أن 
الماء إذا تغير بالنجاسة تجس. 

ويدل عليه حديث آبي أمامة حلت عن النبي BE‏ قال: Of)‏ الماء لا ينجسه 
شيء إلا ما غلب على ربحه وطعمه (Ai gly‏ وفي رواية البيهقي: (إلا إن تغير 
طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه)» هذا ینجس. لكن ليس العمدة على 
هذا الحديث لضعفه» كما قال أبو حاتم: إنه ضعيف» وأبو حاتم هو محمد بن 
إدريس الرازي الإمام المشهور وأحد الحفاظ. 

فهذا الحديث ضعیف. لكنه يعضده الاجماع فالإجماع قائم على أن الماء 
إذا تغير بالنجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه صار نجسًا. 


قال المصنف VE‏ 


٤-وعن‏ عبد الله بن عمر عه قال: قال رسول الله Aue‏ «إذا كان 


(۱) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:۳۳). 


۳۲ كاب الطهارة 


الماء قلتین لم يحمل MLS‏ وني لفظ: «لم ینجس». آخرجه الأربعة'''. 
وصححه ابن خزیمة") والحاكم OO‏ وابن حبان(*. 


۵- وعن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله 06 «لايغتسل أحدكم 


. الماء الدائم وهو جنب». آخرجه مسلم‎ J 


وللبخاري"'': «لا یسولن أحدكم في الماء الدائم الذي لابجريء ثم 

ولمسلم: «منه)"» ولأبي داود“: «ولا يغتسل فيه من الجنابة». 

"- وعن رجل صحب النبي بي قال: نهى رسول الله BE‏ أن تفتسل 
المرأة بفضل الرجل؛ أو الرجل بفضل المرأة. وليغترفا جميعا. أخرجه أبو 
ols‏ 5 والنسائي”' 3 وإسناده صحبح. 


۷- وعن ابن عباس مغد : أن النبي 2G‏ كان يغتسل بفضل ميمونة. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۷) برقم: CU)‏ سنن الترمذي CAV /N)‏ برقم: CVV)‏ سنن النسائي (40/۱) برقم: 
(OY)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۷۲) برقم: (/011). 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۲۱۱-۲۱۰) برقم: AY)‏ 

(۳) المستدرك على الصحیحین (۱/ 41۳) برقم: (EW)‏ 

)8( صحیح ابن حبان (5/ COV‏ برقم: 4٩(‏ ۱۲). 


)0( صحیح مسلم (۲۳۹/۱) برقم: (۲۸۳). 
CV)‏ صحیح البخاري (۱/ ۵۷) برقم: (۲۳۹). 
(۷) صحیح مسلم (۱/ ۲۳۹) برقم: (۲۸۲). 
(A)‏ سنن أبي داود (۱۸/۱) برقم: (۷۰۱). 
)4( سنن آبي داود (۲۱/۱) برقم: (۸۱). 
(۱۰) سنن النسائي (۱/ ۱۳۰) برقم: (۲۳۸). 


باب المياه ۳ 


اخرجه مسلم 0 
ولأصحاب السنن”": افتسل بعض أزواج النبي بيا في جفنةء فجاء 
ليغتسل منهاء فقالت: إني كنت جنبًا؟ فقال: «إن الماء لا ad‏ وصححه 
الترمذي وابن خزيمة' ". 
۸- وعن أبي هريرة Eom‏ قال: قال رسول الله 85 «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. أولاهن بالتراب». أخرجه 
)5( 
مسل 


5 250 : لفظ له‎ dy 


وللترمذي"'؟: «آخراهن» أو «أولاهن». 

9 - وعن أبي قنادة جنشت » أن رسول الله BE‏ قال في الهرة: «إنها ليست 
بتجس» نما هي من الطوافين عليكم». أخرجه الأربعة”". وصححه 
الترمذي وابن خزيمة”". 


)1( صحيح مسلم (۱/ ۲۵۷) برقم: (۳۲۳). 

(۲) سنن آبي داود (۱۸/۱) برقم: CVA)‏ سنن الترمذي (۱/ 45) برقم: (10) سنن النسائي (۱/ ۱۷۳) برقم: 
(FY 0)‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۳۲) برقم: (۳۷۰). 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۲۲۱/۱) برقم: (۱۰۹). 

)£( صحیح مسلم (۱/ ۲۳۶) برقم: (۲۷۹). 

)0( المصدر السابق. 

.)٩۱( سنن الترمذي (۱۵۱/۱) برقم:‎ CV) 

(۷) سنن آبي داود (۱۹/۱) برقم: (7/5)» سنن الترمذي (۱/ ۱۵-۱۵۳) برقم: CAV)‏ سنن النسائي (۱/ 00( 
برقم: CVA)‏ سنن ابن ماجه (۱۳۱/۱) برقم: APA)‏ 


.)۱۰ 4( صحیح ابن خزيمة (۱/ ۲۲۲) برقم:‎ (A) 


۳۰ كتاب الطهارة 


۰- وعن أنس بن مالك لته قال: جاء أعرابي فبال في طائفة 
المسحد. فزجره النساس. فنهاهم رسول الله يِه فلما قضی بوله. آمر 
النبي 2 بذنوب من ماء» فأهريق عليه. متفق علیه(۳. 


ale‏ مله و 
ie a‏ 3 


۱- وعن ابن عمر نت قال: قال رسول الله eh de‏ لنا ميتتان 
ودمان. فأما المیتتان: فالجراد والحوت Lily‏ الدمان: فالكبد والطّحال). 
أخرجه أحمد””"» وابن ماجه(* وفيه ضعف. 

NY‏ — وعن أبي هريرة et‏ قال: قال رسول الله BE‏ «إذا وقع الذباب 
في شراب أحدكم. فليغمسه. ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه دا وفي الآخر 
شفاء». أخرجه البخاري " وأبو ago‏ وزاد: «وانه ينتقي بجناحه الذي 
فيه الداء». 

۳- وعن أبي واقد الليشي «فثننه قال: قال رسول الله BE‏ «ما قطع من 


البهيمة. وهي حية. فهو ميت). أخرجه أبو M5 glo‏ والترمذی"* و حسنه. 


(۱) صحيح البخاري )08/1( برقم: (۲۲۱)» صحيح مسلم (۲۳۲/۱) برقم: (۲۸۶). 

(۲) الأحاديث (۱۰-4) لم يسجل شرح سماحة الشيخ له لها في هذا الملحق» وقد شرحها سماحته في الشرح 
المختصر والشرح الكبير لبلوغ المرام. 

(۳) مسند أحمد )١15-16 /١١(‏ برقم: (۵۷۲۳). 

.)۳۳۱۶4( سنن ابن ماجه (۱۱۰۱/۲) برقم:‎ )٤( 

)0( صحیح البخاري (5/ ۱۳۰) برقم: (۳۳۲۰). 

ATAEL) سنن آبي داود (۳۱۵/۳) برقم:‎ CY) 

(۷) سنن أبي داود (۳/ ۱۱۱) برقم: (۲۸۵۸). 

.)۱4۸۰( برقم:‎ (VE /E) سنن الترمذي‎ (A) 


باب المیاه ۳۰۵ 


واللفظ له. 


۰ من رواية . .. وهو دلیل واضح على جل الحوت والجراد حيًا ومیتاه 
وهکذا بقية بقية صيد البحر كما تقدم من قوله HEE‏ «هو الطهور ماؤه؛ Jott‏ 


a ”» ميتته‎ 


والکند» كلها حلال. 

ويستفاد من هذا أنه لو وقع شيء منها في الماء فلا ينجسء لو وقع الجراد أو 
الحوت أو الكبد أو الطحال فان الماء طهور؛ GN‏ ...7" ما تغيرء إذا كان الماء 
باق . .. لاشكء أما الحوت أو الجراد إذا طهي وصار مرقا وخرج عن وصف 
الماء ...» وهكذا الكبد والطحال إذا طبخ في الماء فصار مرقًا ما يكون له حكم 
الماء انتقل عنه حكم الماء. 

والحدیث الشاني: حدیث آبي هربرة ئف » يقول النبي BE‏ («إذا وقع 
الذباب في شراب آحدکم فلیغمسه ثم لینزعه؛ فان في أحد جناحیه داء» وفي الآخر 
شفاء» رواه البخاري ل وأبو داود للم وزاد gal‏ داود: «وإنه يتقي بجناحه 
الذي فيه الداء») يعني: إذا سقط في الماء اتكأ على الجناح الذي فيه الداء. 
() انقطاع في التسجيل. 


(۲) سبق تخريجه (ص:۲۹۷). 
(۳) انقطاع في التسجيل» وكذا في المواضع الآتية. 


Ye‏ صاب الطهارة 


فيه الداء فلا يضر. 

وبمشل رواية البخاري عن أبي هريرة Sh‏ رواه أحمد''' والنسائي ٠‏ 
وابن ماجه"" بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد عله عن النبي BE‏ لكن 
بلفظ: «إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه -أي: اغمسوه-؛ فان في أحد جناحيه 
one‏ وهو الداء. 

فهذا يبين أن الداء نوع من السم» فالجناح الثاني يعالج الأول» فإذا غمس 
ذال ای را رول ما تیار A‏ آنه ل كان اذا ep‏ 
على أنه طاهر» فإذا وقع في الماء أو اللبن لا ینجسه وهکذا ذكره في الأطعمة, 
دل على أنه إذا وقع في طعام لا ينجسه. 

والحديث الثالث: حديث أبي واقد الليثي غه » عن النبي BE‏ أنه قال: Le)‏ 
قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت)» رواه gull‏ داود والترمذي باسناد جيد لا 
بأس به ورواه أحمد”*' أيضًا. ورواه ابن ماجه " من رواية ابن عمر طف 
بإسناد حسن. وأخرجه الحاكو"" في ...۲ من حديث أبي سعيد ED‏ ... 
كلها دالة على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» يسمى ميتة» والله 
حرم الميتة» فإذا قطعت الألية -مثلا- حرمت. 


)1( مسند آحمد (۱۷/ ۲۸6) برقم: (۱۱۱۸۹). 
(Y)‏ سنن النسائي (۱۷۹-۷) برقم: (1۱۲ ۲ ۶). 
(۳) سنن ابن ماجه (۱۱۵۹/۲) برقم: (۳۵۰4). 
(6) مسند آحمد (۳۲/ ۲۳۳) برقم: (۲۱۹۰۳). 
)0( سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۷۲) برقم: PVN A)‏ 
)1( المستدرك (۷/ ۲۲۳) برقم: (۷۳۷). 

(۷) انقطاع في التسجیل» وکذا في الموضع الاتي. 


باب المياه ¥ 


[ورواية المؤلف هنا: (gs)‏ وفي رواية: «ميتة»» والمعنى واحدء يقال: ميت 
وميت وميتة]. 


"1١١ الصلاة‎ au باب‎ 


قال المصنف حلم : 


باب صفة الصلاة 


۷- عن آبي هريرة eo‏ أن النبي َي قال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اق رأما تبسر معك من القرآنء ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حثى تعتدل قائمًاء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم 
افعل ذلك في صلاتك کلها». أخرجه السبعة" واللفظ للبخاري. 

ولابن ماجه بإسناد مسلم: «حتی تطمئن OUEST‏ 

۸- ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد”"" وابن حبان *: 
«حتى تطمئن USS‏ 

ولأحمد: «فأقم صلبك حتى ترجع العظام»”". 

و للنسائي ٠‏ وأبي داو و(۷) من حديث رفاعة بن رافع: «إنها لن تتم صلاة 


(۱) صحیح البخاري COV/A)‏ برقم: CAV ON)‏ صحیح مسلم (۲۹۸/۱) برقم: (۳۹۷)» سنن آبي داود 
(۲۲/۱) برقم: (AOD)‏ سنن الترمذي (۲/ ۰۳ ۰۵-۱ ۱) برقم: (۰)۳۰۳ سنن النسائي (۲/ ۱۲-۱۲) 
برقم: (۸۸۶)» سنن ابن ماجه (۳۳۷-۳۳۹/۱) برقم: CVT)‏ مسند آحمد (4۱۰/۱۵) برقم: 
.)٩1۳۵(‏ 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۳۷-۳۳/۱) برقم: VV)‏ 

(۳) مسند آحمد (۳۱/ ۳۳-۳۳۳) برقم: (۱۸۹۹۷). 

)٤(‏ لم نجده. 

)0( مسند آحمد (۳۲۸/۳۱) برقم: (۱۸۹۹۵). 

() سنن النسائي (۲/ ۲۲۲-۲۲۵) برقم: (۱۱۳۲). 


(۷) سنن آبي داود (۱/ ۲۲۷) برقم: (۸۵۸). 


۳1۲ كناب الصلاة 


أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما آمره الله تعالى» ثم يكبر الله تعالى ویحمده 
ويثني عليه). وفيها: «فإن كان معك قرآن فافرآ والا فاحمد الله وكبره 
وهلله). 

ولأبي داود: «ثم اقرأ بأم الکتاب وبما شاء الله». 

ولابن حبان: «ثم edad Lag‏ 

4 وعن أبي حميد الساعدي ie‏ قال: رأيت رسول الله 22 إذا 
كبر جعل يديه حذو منکبیه» وإذا ركع أمكن يدبه من ركبتيه ثم AB‏ ظهره» 
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل GLB‏ مکانه» فإذا سجد وضع يدبه غير 
مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» وإذا جلس في 
الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى؛ وإذا جلس في ال کمة 
الأخيرة قدم رجله الیسری ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه 
البخاري". 

الشرح: 


في هذه الأحاديث بیان صفة الصلاة -الفرض والنفل-. النبي BE‏ علم الامة 
دينهاء بعثه الله معلمًا ومرشدا؛ ودخل ذات يوم أعرابي -وهو البدوي- فصلى 
صلاة نقرها ولم يتم ركوعها ولا سجودهاء فلما فرغ الأعرابي دعاه وقال 
ree‏ و 0 
له Ue‏ «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل». فرجع فصلى كما صلى ينقرهاء ثم جاء 
(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۲۷) برقم: (659). 


(۲) صحیح ابن حبان (۵/ CAA‏ برقم: (۱۷۸۷). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۹۵) برقم: (۸۲۸). 


باب aus‏ الصلاة ۳۱۳ 


إلى النبي ME‏ فقال له: «ارجع فصل؛ فانك لم تصل». فرجع فصلی كما صلیء 
إلى أن فعلها ثلاث مرات» ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا 
فعلمني فقال له النبي HBB‏ (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) ... يعني: 
توضاً وضوءًا كاملاء والوضوء الكامل هو أن يغسل وجهه ويتمضمض 
ويستنشق UE‏ ويغسل يديه BOE‏ مع المرفقين» ويمسح رأسه مع الأذنين مرة 
واحدة» ويغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاء هذا الوضوء الکامل» بعد الاستنجاء 
إن كان قد بال أو تغوط لا بد أن يستنجي» وان لم يكن فيه بول ولا غائط إنما 
هو ريح -يعني: فساء أو ضراط- أو أكل لحم إبل» أو مس الفرج» فهذا ما فيه 
إلا التمسح -الوضوء- ليس فيه استنجاء يبدأ بالمضمضة والاستنشاق» أما 
الذي قد أتى الغائط أو بال فهذا لا بد أن يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة. 

ثم إذا أتى الصلاة يستقبل القبلة» إذا أتى المسجد أو أراد الصلاة في بيته 
يستقبل القبلة» النافلة في البيت والفريضة مع الجماعة في المساجد» فيستقبل 
القبلة. 

ثم یک هذه تسمى تكبيرة الا حرام في الفرض والنفل» وهي التكبيرة 
الأولى. 

ثم يستفتح -وهو مستحب-: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك» أو بنوع آخر من آنواع الاستفتاحات الثابتة عن 
النبي و لكن هذا من أخصرها وأفضلها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك. وتعالى جدك ولا إله غيرك» هذا سنة. 


ثم يتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» ثم يسمي. 


۳14 كتاب الصلاة 


ثم ea‏ القرآن الفاتحة؛ لقوله 8 «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
OME‏ فإذا كان لا يستطيع قراءتها ولا يفهم: يسبح الله ويحمد الله ويكبره 
ويهلل بقدر الفاتحة» كما قال النبي BE‏ للذي لم يستطع قراءة الفاتحة: «قل: 
سبحان call‏ والحمد cal‏ ولا إله إلا cal‏ والثه AST‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظیم»"" يقوم مقام الفاتحة إذا عجز عنهاء والواجب تعلمهاء فالذي لا 
يعرقها الواجب أن يتعلمها. ظ 

ثم يقرأ ما تيسر معها من الآيات أو السور. 

ثم يركع في الركعة SV‏ ويركد في الركوع ويطمئن حتى يرجع كل فقار 
إلى مكانه» لا یعجل» ويضع يديه على ركبتيه» ويسوي ظهره» ویجعل رأسه 
معتدلا حيال ظهره» ولا يعجل في ركوعه حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. 
ویقول: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظیم» سبحان ربي العظیم. 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي. 

ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده ثم یقول: ربنا ولك الحمد حمذا 
کثیزا Eb‏ مباركا فيه» ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما 
شئت من شيء بعد» هذا إذا كان إمامًا أو منفردّاء آما إذا كان مأمومًا فيرفع 
ويقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرًا.. إلى آخره. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ١-195١)برقم:(70)»‏ صحیح مسلم )١596/١(‏ برقم: (۰)۳۹ من حديث 
عبادة بن الصامت جيه . 
(۲) سنن cal‏ داود (۱/ ۰ برقم: CATY)‏ سنن النسائي (۲/ "57 )١‏ برقم: CAVE)‏ مسند أحمد (۳۱/ 1۷۸ - 


۹ برقم: (۰)۱۹۱۳۸ من حديث عبد الله بن أبي أوفى تن . 


باب صمي الصلاة ۳۱۵ 


ثم يسجد ويطمئن في السجود ولا يعجل» يسجد على السبعة الأعضاء: 
على جبهته مع آنفه» وكفيه» وركبتيه» وأطراف قدمیه» ويطمئن حتى يرجع كل 
فقار إلى مكانه. 

ثم يرفع مكبر ويجلس على رجله الیسری وينصب اليمنى» ويطمئن حتى 
يرجع كل فقار إلى مکانه» ثم یسجد الثانية ويطمئن» وهكذا في صلاته. هكذا 
كما أمر النبى ME‏ 

والفرض في هذا والنافلة سواء يجب أن يصليها كما أمر الله» ويجب أن يقرا 
فيها الفاتحة في كل ركعة» ويستحب له أن يقرأ مع الفاتحة زيادة في الركعة 
الأولى والثانية في الفرائض كلهاء وفي النفل أيضًا. 

ويتحرى ما بينه النبي BE‏ من اعتدال في الرکوع» وجعل رأسه حيال ظهره. 
على الأرض ورفع ذراعيه عن الارض» يعتمد على كفيه ويرفع ذراعيه» ويجافي 

هكذا ale‏ النبي BE‏ أصحابه؛ وعَلَّمَ المسيء في صلاته. 

وفي التشهد الأول يقرأ التحيات إلى: أشهد أن لا له إلا الله» وأشهد أن 
محمدًا رسول الله» ويصلي على النبي و أفضلء ثم ينهض إلى الثالثة» وفي 
لتشهد الأخير يصلي على النبي BB‏ ويأتي بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم» ومن عذاب الق ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال. 


۳۱٦‏ كناب الصلاة 


عبادتك. اللهم إن ظلمت نفسي CS‏ كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» اللهم إني أعوذ بك من 
البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا ومن عذاب القبرء اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت. وما أسررت 
وما آعلنت» وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» آنت المقدم وأنت المؤخر لا إله 
إلا أنت» وإن دعا بما تيسر زيادة على ما ذكر فهو أفضل. 

ثم يسلم تسليمتين» عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللّه» وعن يساره: 
السلام عليكم ورحمة اللّه» في الفرض والنفل. 

المقصود: أن المؤمن يتحرى ما أوصى به النبي ی وما أمر به» وما كان 
يفعله؛ لقوله يَكِِ: «صلوا كما رأيتموني OU eel‏ ولما ذکره في حديث 
المسيء. لا يعجلء يركد في صلاته ويطمئن؛ لأن الصلاة عمود الإسلام 
وأمرها عظیم فلا بد أن يصليها مطمئنًا خاشعًاء قال abl‏ تعالى: لد آفلم 
ull CO) SAFI‏ هم في Gash Cpe‏ (4)5المؤسون:١-11»‏ وقال تعالى: فظوا 
عل لسوت corr ae hoi ais‏ وقال تعالى: *واقیمو SAN‏ وا 
لك LSS‏ کیت cher a1 er)‏ فلا بد في حق المؤمن أن يطمئن فيها 
ويركد في الفرض والنفل» ويؤديها بخشوع وإقبال عليهاء يرجو ثواب الله 
ویخشی عقاب اللّه. 

ولا بد من العناية بالصلاة في المسجد: الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر یجب آن تودی الفريضة في المسجد مع المسلمین والتخلف عنها في 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۹-۱۲۸ ۱۲) برقم: (1۳۱) من حدیث مالك بن الحویرث جوش . 


باب صمي الصلاة FAV‏ 


البیت هذا من صفات أهل النفاق. الواجب أن تصلى في المسجد الفجر 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء أما النافلة فلا بأس أن تصلى في البيت» 
صلاة الضحى والرواتب والوتر في البيت» هذا أفضل. 


FR 3‏ نت 


باب فضله وبیان من فرض عليه ۳۳۱ 


كتاب الحح 
باب فضله وبیان من فرض عليه 


ها" - عن أبي هربرة em‏ أن رسول الله ءَي قال: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بینهما؛ والحح المبرور لیس له جزاء إلا الجنة». متفق Vago‏ 

۲ - وصن عائشة ED‏ قالت: قلست: يا رسو ل call‏ على النساء 
جهاد؟ قال: «نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة». رواه أحمد"» 
وابن Parle‏ واللفظ له. وإسناده صحيح» وأصله في الصحیح . 

۷- وعن جابر بن عبد الله نت قال: أتى النبي BE‏ أعرابي» فقال: 
با رسول الله» أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: «لا» وأن تعتمر خير 
لك». رواه أحمد””. والترمذي" والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من 
(V) +»‏ 


وجه آخر ضعيف 


۸- وعن جابر ED‏ مرفوعًا: «الحج والعمرة فريضتان)»”". 


)1( صحيح البخاري (۳/ ۲) برقم: (۱۷۷۳)» صحيح مسلم (۲/ CAAT‏ برقم: (44۹ ۱۳). 
(۲) مسند آحمد (۱۰/6۱) برقم: AY EEA)‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ CAVA‏ برقم: (۲۹۰۱). 

(4) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۳) برقم: (۱۵۲۰). 

)0( مسند آحمد (۲۲/ ۲۹۰) برقم: (۱۳۹۷). 

.)٩۳۱( سنن الترمذي (۲۱/۳) برقم:‎ CV) 

(۷) الکامل في ضعفاء الرجال (۸/ ۹۷-۲۹۲ ۲). 

.)۲ ۸-۲ EV /۵( الکامل في ضعفاء الرجال‎ (A) 


۳۳۲ ۱ کاب الحج 


«السزاد والراحلة». رواه الدارقطني'''» وص‌ححه الحاکم" والسراجح 
إرساله. 


۰- وأخرجه الترمذي من حديث ابسن عمر ED‏ وفي إسناده 
۰ ¢ 0 


۱- وصن ابن عباس ee‏ أن النبي َي لقي ركبًا بالروحاء SLB‏ 
«من (Lo gill‏ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: «رسول الله»» 
فرفعت إليه امرأة صيًا فقالت: آلهذا حج؟ قال: «نصم. ولك أجر). رواه 
مسل 

الحج هو أحد أركان الاسلام الخمسة» كما في الحديث الصحيح يقول 
النبي يَلِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلا وإيتاء cals JI‏ وصوم رمضان» وحم البيت». متفق 
علی ۳ ( 

فالله جل وعلا GLE‏ الخلق لیعبدوه» وآمرهم بذلك وبعث الرسل وآنزل 


.)۲ EVD سنن الدارقطني (۲۱۹/۳) برقم:‎ )١( 
.)۱۱۳۳( المستدرك على الصحیحین (۲/ 4۸۸ -4۸۹) برقم:‎ )۲( 
.)۸۱۳( سنن الترمذي (۳/ ۱۹۸) برقم:‎ 1) 


)0( صحیح البخاري (۱۱/۱) برقم: CA)‏ صحیح مسلم (۱/ 40) برقم: CVU)‏ من حدیث ابن عمر قط . 


باب فضله وبیان من فرض عليه ۳۳۳ 


الکتب بهذا الأمر العظیم قال تعالی: # Yl BA CaS‏ إلا یدود Co)‏ 
[الذاريات:55]» وقال تعالى: « ییا الاش bids ۳-۹ AKG, Let‏ 


GBs 


aN کل عد مه سول‎ aces 0 البق ر: 49۳ وقال تعالى:‎ CORY َو‎ SL 


a ا‎ 


أعبدوأ أ الله وأحمنبوأ أ الطلعوت #[النحل: YT:‏ 

GEIL‏ خلقوا لهذا الام جنهم وانسهم. خلقوا ليعبدوا الله ويخصوه 
لي رار eli‏ ا ور i Yk lal‏ لور 
وغیر ذلك. قال تعالی: رل کیک إلمونية لد الم لاهو لحم مرحم (9) ۹6 [البقر: :۱۹۳ 


سح عر رسام ت 


وا الا اه #الإسسراء: :۲۳ د A342‏ 


ed ad 


وقال سبحانه: }055 ریک آلاعبد 
4 یی © 1€ ا:۰۲ ادعو le ait‏ لین ولو کره الکیرون ©4 
[غانر:۱4]» هذا حق الله» وهذا أعظم الواجب وأعظم الفريضة توحید الله 
والإخلاص له تخصيصه بالعبادة» لا يدعى إلا هوء ولا يستغاث إلا به» ولا 
ینلر زلا له ولایلیع الا له ولا مسجد ]لا له ولا یصلی الا له مکنا 
العبادات. كلها لله وحده. #وقضى ره یک ألا عدوا إل وا لا 2G)‏ #[الإسراء:5]» ۶۳ ye 1G‏ 11۳ 
ليعبدوا أله Gel‏ له الب ASS‏ #[البيئة:ه]. 


وهذه العبادة هي الدين كله. هي دين cal‏ هي الاسلام والهدی» هی 
الإيمان والتقوى» فسرها النبي ية في آحادیث. وفسرها القرآن في آيات كثيرات 
بأوامره ونواهيه» فالأوامر والنواهي هي العبادة» فعل الأوامر وترك النواهي 
هذه العبادة التي خلق الناس لهاء وأساسها أمران: توحيد الله والإخلاص له 
وترك الإشراك به» هذا هو أساس العبادة التي خلق الناس لهاء توحيد الله وترك 
الإشراك به» ثم بعد ذلك: فعل الأوامر وترك النواهي» ومن ذلك الصلاة 


٤‏ كناب الحج 


والزكاة والصوم والحجء وغير هذا مما أمر الله به» والمنهيات ما دون الشرك 
من سائر المعاصي» تركها والحذر منها والتقرب إلى الله بتركها هذا من 
العبادة» أن يحذرها المؤمن وأن يبتعد عنها طاعة لله وتعظيمًا له» وما يفعله كثير 
من الناس حول القبور ومن يسمونهم بالأولياء من دعائهم والاستغاثة بهم 
والنذر لهم هذا هو الشرك الأكبر الذي كانت عليه الجاهلية في عهد قريش ومن 
cll‏ صرف بعض العبادة لغير اللّه» من دعاء أو نذر أو ذبح أو غير هذا من 
أنواع العبادة» فالواجب الحذر من ذلك» Oly‏ تكون العبادة لله وحده. 


وبهذا يعلم كل مؤمن أن ما يفعله عبّاد القبور من الاستغاثة بالأموات والنذر 
للأموات ودعائهم والذبح لهم أن هذا هو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه: 
Zui op‏ لظام Abe‏ 4 [سان:۱۳» وقال فيه سبحانه: ASV BS}‏ 
دشر بو A‏ مادو ذلك لمن MES‏ 74نساه:4۸]» وقال فيه سبحانه: # ولو LESS‏ 
45 ماک ویو MY‏ 1الأنعام:۸۸]. 


والحح من جملة العبادة التي فرضها الله لعباده» فالحح إلى القبور وقصد 
القبور لدعائها هذا الشرك SW‏ والحح إلى بيت الله لعبادة الله وطاعته 
وتوحیده هذا هو التوحید. وهذا هو الایمان أن يتقصد وجه الله في جميع 
شوونه» أن Leet‏ وجه الله سبحانه وتعالی بعباداته کلها» هذا هو الواجب على 
جمیع المؤمنين» جمیع الثقلین؛ والحج من US‏ فما یفعله عبّاد القبور من 
الحج لها والذیح لها والنذر لها هذا الشرك الاکبر. 

وأما قصد بيت الله العتیق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة والوقوف 
بعرفات وغیر هذا؛ هذا هو الحج الشرعي» وهو قصد وجه الله بذلك. یعبد الله 


باب فضله وبیان من فرض عليه ۳۲۵ 


هذه الاعمال التي شرعها لعباده حول بیته العتيق» وني مشاعره التي بيتها لعباده» 
وقال 28 في ذلك: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة). 

والحج المبرور: هو قصد بيت الله العتيق -وهي الكعبة- للطواف به. كما 
قال الله جل وعلا: CETTE TY‏ الْعقِيقٍ clr aig uO)‏ كما فعله 
النبي وه والسعي بين الصفا والمروة كما فعل النبي HE‏ ثم بقية مناسك الحج 
من الوقوف بعرفة» والنحر بمنى والمبيت tle‏ والمبيت بمزدلفة» جميع ما فعله 
النبي بيا في الحج هذا من العبادة لله وحده» وهذا داخل في الحح الذي جعله 
الله الركن الخامس من أركان الإسلام» وقال فيه سبحانه: GE SP‏ آلتاس جج 


9H مر‎ ha» 
هه‎ 


یمن استطام الیه » Se‏ عمران:۹۷٩].‏ 


فالواجب على العباد أن یحجوا كما شرع call‏ كما يجب علیهم أن یصلوا 
كما شرع الله» وآن يزكوا كما شرع الله» وآن یصوموا كما شرع الله» فهکذا 
الحج» يجب أن يؤدوا الحج كما شرع الله» وقد بينه نبيه و في حجة الوداع 
وقال: «خذوا عني مناسککم»" فبين للناس أفعال الحج من الوقوف بعرفة» 
والمبیت بمزدلفة» ورمي الجمارء والطواف والسعي ونحر الهداياء كل هذا 
بينه يل لأمته» وآن هذا من أعمال الحج» وقال HE‏ (الحح المبرور لیس له 
جزاء إلا الجنة)» وهو الذي بر صاحبه» لم يرفث ولم يفسق» بل آدی فرائض 
الحج وترك محارمه عن إيمان وعن توبة وعن صدق وعن إخلاص» فلم یرفث 
ولم یفسق. فهذا هو الحج المبرور الذي يؤديه صاحبه عن یمان وعن صدق 


(۱) السنن الکبیر للييهقي (۱۰۱/۱۰) برقم: (۹۲۰۰) من حدیث جابر CBR‏ بهذا اللفظء والحدیث في صحیح 
مسلم (۲/ (VEN‏ برقم: (۹۷ ۱۲ بلفظ : «لتأخذوا مناسککم». 


وعن توبة صادقة وعدم إصرار على شيء من المعاصي. 

قالت عائشة فا : (يا رسول الله» على النساء جهاد؟ فقال ME‏ انعم 
عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»). 

فهذا يدل على أن النساء ليس عليهن جهاد بالسيف وقتال» ولكن عليهن 
جهاد ليس فيه قتال وهو الحج والعمرة» فالحج والعمرة مفروض على الجميع 
على الذكور والإناث» وهذا من الدلائل على أن العمرة واجبة وفريضة. 

وهكذا حديث عمر بن الخطاب ئه في رواية ابن خزيمة"'' والدارقطنى" 
لمافسر الإسلام قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج وتعتمر». 

LI‏ حديث جابر نه : (أتى النبي BE‏ أعرابي» فقال: يا رسول call‏ أخبرني 
عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: «لاء Oly‏ تعتمر خير لك») فهذا ليس بصحیحء 
ليس بثابت عن النبي وله وإنما هو موقوف على جابر «لتغه من اجتهاده. 
والصواب أن العمرة فريضة» كما أن الحج فريضة ولهذا قال لعائشة Nee‏ 
(عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة). 

وحديث: (الحج والعمرة فريضتان)» معناه صحيح ولكنه ضعيف الإسناد. 
فالصحيح أن العمرة فرض على الرجال والنساء مرة في العمر كالحج» هذا هو 
الصواب. 

وفي الحديث: أنه سئل عن السبيل» قال: (الزاد والراحلة) هذا محل 


)1( صحيح ابن خزيمة CONV /٤(‏ برقم: )10 (Ys‏ 
(۲) سنن الدارقطني (۳/ 57-174١‏ "7) برقم: (۲۷۰۸). 


باب فضله وبیان من فرض عليه ۳۳ 


إجماع» أن السبیل هو: الزاد والراحلة وما یقوم مقامهما؛ OY‏ الله قال: ول 
لاس جح یمن PET‏ له سيا €[ عمران:۹۷]» فالسبیل: هو أن یستطیع الزاد 
والراحلة» سواء كانت الراحلة من بهيمة الأنعام کالابل أو من الصناعة 
کالسیارات والطائرات والبواخر» متی استطاع السبیل إليه على باخرة أو سيارة 
أو طائرة أو مطية وجب عليه الحج» إذا استطاع السبیل إلى ذلك بالمال بعد أن 
يترك لأهله -إن كان له أهل- ما يكفيهم ويقوم بحالهم حتى يرجع» هذا هو 
bees!‏ 

وهو مرة في العمر» قيل: يا رسول aul‏ الحج كل عام؟ قال: «الحج مرةه 
فمن زاد فهو تطوع»" وهذا من رحمة الله وتيسيره أنه مرة في العمر» وهكذا 
العمرة مرة في العمر» وما زاد فهو تطوع. 

وفي الحديث الآخر: (أن النبي يك لقي ركبًا بالروحاء فقال: «من القوم؟» 
قالوا: المسلمون» فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله»» فرفعت إليه امرأة صب 
وقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك آجر»). 

وهكذا حديث السائب بن يزيد eB‏ قال: «حج بي مع رسول الله BE‏ وآنا 
ابن سبع سنين»"» فالحج من الصبي صحيح» والصبية كذلك؛ لكن لا يجب 
إلا بالبلوغ -بالتكليف-», ولكن إذا حج الصبي أو حج به وليه فهو حج ANG‏ 
كما قال النبي و للمرأة: (نعم» ولك أجر)ء ELS.‏ بالسائب بن يزيد» فحج 
الصغار إذا حج بهم أولياؤهم صحیح» ولكنه نافلة حتى يبلغ الحلم فإذا بلغ 


Gl )١(‏ تخريجه (ص:۳۳۲). 


۳۳۸ كناب الحج 


الحلم وجب عليه حج الفريضة سواء كان ذكرًا أو أنثى» وهکذا العبد -کما 

قال المصنف AE‏ 

7- وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله يكن فجاءت 
امرأة من خثعم» فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر الیه» وجعل النبي وَل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: با رسول al‏ إن فريضة الله 
على عباده في الحج آدرکت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة. أفأحج 
عنه؟ قال: «نعم). وذلك في حجة الوداع. متفق علیه" واللفظ للبخاري. 

۳- وعنه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي BE‏ فقالت: إن أمي 
نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: انصم. حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على آمك دين, أكنت قاضيته؟ اقضوا الله» فالله أحق 
(old SL‏ رواه البخاري” '". 

15- وعنه قال: قال رسول الله 288 «أيما a‏ ثم بلغ الحنث 

رسول الله HE‏ يما صي حج ثم بلغ 
فعليه أن یحج حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة آخری». 
رواه ابن أبي شيبة "2 و البيهقي“› ورجاله ثقات. إلا أنه اختلف في رفعه. 


.)۱۳۳ 4( برقم: (۰)۱۵۱۳ صحيح مسلم (۲/ 4۷۳) برقم:‎ ۲ IY) صحیح البخاري‎ )١( 
.)۱۸۵۲( صحیح البخاري (۱۸/۳) برقم:‎ )۲( 
.)١6١ ٠5( مصنف ابن أبي شيبة (۸/ 059-6574) برقم:‎ )۳( 


.)۸۱۸۷( السنن الكبير للبيهقي (۲۰۱/۹) برقم:‎ CE) 


باب فضله Gling‏ من فرض عليه ۳۳۹ 


OG bye والمحفوظ أنه‎ 

الشرح: 

هذه الا حادیث الثلاثة تتعلق بالحح. 

الحدیث الاول: حدیث ابن عباس em‏ (کان الفضل بن العباس ردیف 
النبي dE‏ حجة الوداع -لما انصرف من مزدلفة إلى منی- فجاءت امرأة 
من خثعم تسأل» تقول: (إن فريضة الله على عباده في الحح آدرکت أبي شيخا 
كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم»). 

هذا يدل على أن الشیخ الکبیر والعجوز الكبيرة يُحج عنهما ولا باس ced‏ 
عنهما ابنهما أو بنتهما أو غیرهما للعجزء فإذا كان المستطیع للحج عاجرًا لكبر 
سنه أو لمرض لا يُرجى برؤه» فإنه يلزمه أن يَحْجِج عنه من يقوم بذلك. وان 
حج عنه ابنه أو بنته كفى ذلك» وإن لم يكن ذا قدرة على المال» متى حج ابنه أو 
بنته أو أخوه أو غيرهم لعجزه» لمرضه الذي لا يرجى برؤه؛ أو لكبر سنه أدى 
ذلك وصح. كما لو كان ميئًا وحَح عنه» كما يُحج عن الميت يُحج عن العاجز 
كبير السن العاجزء أو المريض الذي لا يرجى برؤه» إذا حج عنه ولو بغير إذنه 
صح الحج؛ لأن الرسول ية ما قال: استأذنيه» فدل ذلك على أن الحج عن 
العاجز لكبر سنه أو مرضه كالحج عن الميت يجوز من غير استگذان؛ لانه 
إحسان إليه ومعروف» فوسع الله في ذلك لما فيه من الخير للجميع» للمحسن 
إليه وللمحسن. 

وی صرف وجه الفضل فة دلیل علی أن آولیاء الأمور لرن الشاب إذا 


.)۹۹۳۸( السنن الکبیر للبيهقي ) ۲۷۹-۱) برقم:‎ )١( 


f‏ صاب الحج 


ble‏ ويوجهونه إلى الخير بالقول والفعل؛ حتى لا يقع فيما حرم cal‏ فإذا نظر 
عم أنه يُمنع النظرء قال الله تعالى: لكل مینک بحسو ین رهم sagt‏ 
ولهذا صرف 95 وجهه عن النظر إليها تعلیما له بالفعل. 

ولايلزم من ذلك أن تكون سافرة» فإنها قد تكون مستترة لكن أعجبه صوتها 
أو غير ذلك مما رأى» فخاف عليه النبي ME‏ 5 وصرف وجهه. 

والحديث الثاني: (أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي BE‏ فقالت: إن أمي 
نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: انعم حجي عنهاء 
أرأيت لو كان على أمك دین» أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء») 
فإذا نذر الإنسان حجا أو عمرة أو صدقة ثم مات يُُوفى من ترکته» وإذا حج عنه 
ابنه أو بنته حصل المقصود وإلا أخرج من تركته ما یحج عنه ویوفی عنه النذره 
لو نذر أن يحج أو يعتمر أو نذر صدقت هذه دين يخرج من ماله وإذا حج عنه 
ابنه أو بنته أو أخوه أدى ذلك» وهذا من الر والصلة. 

يقول النبي 8 «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو aS‏ 

وجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله» إن آمي ماتت ولم توص أفلها آجر إن 
تصدقت عنها؟ قال النبي BE‏ «نعم)”''» فالصدقة عن الميت والحج عن الميت 
والعمرة عن الميت فيه خير كثير وفضل كبير» ينتفع الميت بذلك» والحي یوجر 


)1( صحيح مسلم (۳/ ۱۲۵۵) برقم: (YUAN)‏ من حديث أبي هريرة انت . 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۰۲) برقم: ITAA)‏ صحيح مسلم (1۹1/۲) برقم: CVE)‏ من حديث 
عائشة te‏ بلفظ: أن رجلا أتى النبي BE‏ فقال: يا رسول الله» إن أمي CE‏ نفسها ولم توص» وأظنها 
لو تكلمت تصدقت» أفلها آجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». 


باب فضله وبیان من فرض عليه ۳۳۱ 


علی فعله الطیب. 

والحدیث الثالث: حدیث ابن عباس تن : (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث 

الصبي إذا م فحجه نافلة» فد بلغ فعليه حجة الإسلام | استطاع 
الفريضة» والحديث صحيح» والصواب أنه مرفوع إلى Ec‏ 

قال المصنف 2 : 

6- وعنه قال: سمعت رس ول الله BE‏ بخطب يقول: «لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم؛ ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم). فقام 
رجل فقال: يا رسول cal‏ إن امرأني خرجت حاجة» وإني اكتتبت في غزوة 
كذا وكذاء فقال: «انطلق فحج مع امرأتك». متفق عليه» واللفظ لمسلم . 

5- وعنه: أن النبي ی سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: 
من شبرمة؟» قال: أخ لي -أو قريب لي- SLB‏ «حججت عن نفسك؟) 
قال: لا. قال: احج عن نفسك. ثم حج عن شبرمة). رواه أبو hs‏ 5 
وابن OO pole‏ وصححه ابن حبان(* والراجح عند أحمد وقفه. 


(۱) صحيح البخاري (۷/ (FV‏ برقم: (۵۲۳۳) صحيح مسلم (۲/ AVA‏ برقم: (1741). 
(۲) سنن أبي داود (۲/ VT‏ برقم: (۱۸۱۱). 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ 459) برقم: (۲۹۰۳). 

)2( صحیح ابن حبان (۲۹۹/۹) برقم: (۳۹۸۸). 


/41"- وعنه قال: خطبنا رسول الله BS‏ فقال: «إن الله كتب عليكم 
الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟! قال: «لو 
قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع». رواه الخمسة''' غير الترمذي 
وأصله في مسلم"" من حديث أبي هريرة لنت . 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام مهمة في السفر وفي الحج. 

الحديث الأول: يقول ابن عباس تشد عن النبي يك أنه قال: (لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم). 

هذا يدل على أنه لا يجوز خلوة الرجل بالمرأة التي ليست من محارمه؛ OY‏ 
ذلك وسيلة إلى الشرء كما في الحديث ال خر يقول BB‏ «لا يخلون رجل 
بامرأة؛ فإن ثالثهما الشیطان» ۳ آخرجه الامام أحمد بإسناد صحيح. 

فالخلوة كونمما في مكان واحد. في حجرة واحدة. في سيارة واحدة لا يجوز 
ذلك. Lol‏ مع محرمه كأخته وبنته لا بأس» لكن مع أجنبية كزوجة أخيه أو بنت 
عمه أو غيرهما لا يجوز أن يخلو OY the‏ ذلك من وسائل الشر. 

كذلك لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم لا يجوز لها السفر إلا مع ذي 
محرم» سواء لحج أو لغير حج» ليس لها أن تسافر بدون محرم» مع جيرانها أو 


(۱) سنن أبي داود (۱۳۹/۲) برقم: (۰)۱۷۲۱ سنن النسائي )١١١/6(‏ برقم: (۰)۲۲۰ سنن ابن ماجه 
(VY /۲(‏ برقم: (75885)» مسند أحمد (5/ (VON‏ برقم: (۲۳۰). 


(۳) مسند أحمد (۱/ ۳۱۱-۳۱۰) برقم: (۱۷۷) من حديث عمر بن الخطاب ات . 


باب فضله وبیان من فرض عليه ۳۳۳ 


یرم مان مکی سیم 

(فقال رجل: يا رسول call‏ إن امرآتي خرجت حاجة وإني اکتتبت في غزوة 
كذا وكذاء فقال له النبي 28 «انطلق فحج مع امرآتك)). هذا يدل على أنه لا 
يجوز أن يتركها تحج وحدها بدون محرم» بل إما أن يحج معها أو يحج معها 
غيره كأخيها أو أبيهاء ولا يجوز لها أن تذهب إلى الحج وحدهاء ولهذا قال له: 
(انطلق فحج مع امرأتك)» آمره أن يدع كتابته في الجهاد. وأن يذهب إلى امرأته 
ع ع ات ا 

وفي الحديث الثاني: (أنه مق سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال له: 
«من شبرمة؟2 قال: أخ لي» أو قريب لي قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا 
قال: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمةا). 

هذا يدل على أن الانسان إذا لم يكن حج فلا يحج عن غيره» لا ينوب عن 
غيره إلا إذا كان قد حج فريضته» لا يحج عن آبيه» ولا عن أمه. ولا عن 
غيرهماء إلا إذا كان قد حج عن نفسه فإذا كان حج الفريضة لا بأس أن ينوب 
عن غيره. 

وهذا يدل على أنه يحج عن أبيه وعن غير أبيه» ولو كان أجنبيًا؛ OV‏ 
الرسول BE‏ لم يستفصل» بل قال: (حج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة) لما قال 
له: (أخ لي» أو قريب لي). 

فيدل ذلك على أنه لا بأس أن يحج عن الغير كأخيه أو عمه أو شخص آخر 
ليس بينه وبينه قرابة إذا كان المحجوج عنه ميتا أو عاجرّاء كالشيخ الكبير 
Gab‏ والمريض الذي لا يرجى برؤه لا بأس أن يحج care‏ إذا كان المحجوج 


لكبر سنه» أو لمرض لا يرجى برؤه» فإنه يحج عنه كما أفتى بهذا النبي BE‏ لما 
سئل عن الشيخ الكبير: «أيحج عنه؟ قال: نعم»» وسأله إنسان: هل يحج عن 
أبيه العاجز؟ قال: «حج عن أبيك واعتمر)”'» وسألته امرأة: أتحج عن أبيها 


وهو عاجز؟ قال* Cai)‏ 


آما إذا كان Lg‏ فلا یحج عنه بل يحج بنفسه لا فرض ولا نفل» يحج 
بنفسه لهذا الحديث» وقد جاء موقوفا ومرفوعًاء والموقوف في حکم المرفوع؛ 
لأنه لا يقال من جهة الرآي فالحدیث صحیح من جهة المعنی عن النبي BE‏ 

والحدیث الثالث: یقول و ااصحابه: («إن الله کتب علیکم الحح» فسأله 
سائل: أفي کل عام يا رسول الثه؟ قال: «الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع»)» وني 
اللفظ الاخر: (لو قلتها لوجبت. الحج مرة» فما زاد فهو تطوع). لو قال: کل عام 
إحسانه جعل الحج مرة في العمر يكفي» لو عاش الانسان آلف عام لیس عليه 
إلا حجة واحدة» وما زاد فهو تطوع. ولهذا قال BE‏ (الحج مرة» فمن زاد فهو 
تطوع). فقوله جل ies‏ ول الَا جح میت من استطاع ليه سی که 
[آل عمران:۹۷]) یعنی: مرة في العمرء والباقی نافلة إذا حح مرة انية أو ثالثة أو 


vA 
صر لها صر‎ 


رابعة كلها نافلة» الواجب حجة واحدة على الرجل والمرأة المكلفين» يعنى: 


(۱) سنن col‏ داود (۲/ ۲ برقم: ( ۲۱ سنن الترمذي (۳/ ۲۱۱-۰) برقم: CAV)‏ سنن النسائي 
(۱۱۱/۵) برقم: (۰)۲۲۲۱ سنن ابن ماجه (۲/ CAV"‏ برقم: (۲۹۰) مسند آحمد (۲۲/ ۱۵ ۱) برقم: 
(۰)۱۲۱۸۵ من حدیث آبی رزین العقیلی Mey‏ 


(۲) سبق تخریجه (ص:۲۸ ۲). 


باب فضله وبیان من فرض عليه ۳۳۵ 


الرجل المکلف البالغ العاقل» والمرأة البالغة العاقلة إذا حج مرة کفی بعد 
بلوغه وبعد تکلیفه» والمرأة کذلك إذا حجت بعد بلوغها وتکلیفها حجة واحدة 
تكفي» والباقي نافلة» وهذا من فضل الله ومن تیسیره» ورحمته واحسانه إلى 
عباده جل وعلا. 

وهکذا العمرة مرة في العمرء العمرة کونه یزور البیت من بلده» یطوف 
ویسعی ویقصر ویحل. هذه تسمی الزيارة والعمرة» فإذا جاء من بلاده إلى مكة 
للعمرة -وهي الزیارة- فطاف بالبیت سبعة آشواط وصلی رکعتین خلف 
المقام أو في أي بقعة من المسجد الحرام» ثم سعی بين الصفا والمروة سبعة 
آشواط ثم قصر أو حلق -إن كان رجلا- هذه العمرة «الزيارة»» سواء في 
رمضان أو شعبان» أو شوال» أو رجب. أو في أي وقت» العمرة كل السنة لها 
وقت» في أي وقت مرة في العم وان جمعها مع الحج» جاء في آشهر الحج 
واعتمر وحج في سفرة واحدة فلا بأس» العمرة كالحج مرة واحدة في العمر 
سواء أتى بها مع الحج أو أتى بها في وقت آخر. 


FF 


۳۳ كاب الحج 


قال المصنف VE‏ 


باب المواقيت 


- عن ابن عباس نت : أن النبي BE‏ وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة. ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن 
يلملم» هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن آراد الحج أو العمرة 
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى fal‏ مكة من مكة. متفق ade‏ 


۹- وعن Little‏ مضا : أن النبي HE‏ وقت لأهل العراق ذات عرق. 
زوا أبو داود(" والتسائي ". 


۰ 


رفعه. 


Is 25 4 هوالذي‎ ei وفي صحيح البخاري": أن عمر‎ 5١ 
عرق.‎ 
: al وأبي داود(۲ والترمذي" عن ابن عباس‎ Lod وعند‎ -۲۳ 


)1( صحیح البخاري (۲/ VTE‏ برقم: (4 ۰)۱۵۲ صحیح مسلم (۸۳۹/۲) برقم: (۱۱۸۱). 
(۲) سنن آبي داود (۲/ )١ EF‏ برقم: (۱۷۳۹). 

(۳) سنن النسائي (۵/ ۱۲۳) برقم: AY VON)‏ 

(4) صحیح مسلم (۲/ (NEN‏ برقم: (۱۱۸۳). 

)0( صحیح البخاري (۱۳۹/۲) برقم: (۱۵۳۱). 

)1( مسند آحمد (۲۷۱/۵) برقم: )90 AVY‏ 

(۷) سنن ابي داود (۲/ VET‏ برقم: (۱۷۰). 

.)۸۳۲( سنن الترمذي (۱۸۵/۳) برقم:‎ (A) 


باب الموافيت FY‏ 


أن النبي 2 وقت لأهل المشرق العقيق. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بمواقيت الحج والعمرة» وقد أوضح في حديث 
ابن عباس Wm‏ مواقيت الحج لأهل المدينة والشام ونجد واليمن. 

يقول ابن عباس تن : (إن النبى BE‏ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة)» وهی 
fal‏ المدينة أو العمرة يلزمه الإحرام من ذي الحليفة» وقد أحرم منها النبي US‏ 
في حجة الوداع وفي عمره. 

(ولأهل الشام الجحفة) وهي قرية خربّت وصار مكانها OV‏ رابغ. 

فالذي Gh‏ من الشام من طريق الساحل من الأردن أو من الشام أو من 
دمشق أو من غيرهما مما في تلك الجهة من القرى ميقاته الجحفة وهي رابغ 
فإن جاء من طريق المدينة أحرم من ميقات المدينة. 

أما fal‏ نجد fal‏ الشرق وأهل الطائف فميقاتهم وادي قرن» قرن المنازل. 
وهو معروف» ويسمى الآن السيل» ويسمى وادي قرن» كل من جاء من جهة 
الشرق أو من طريق الطائف هذا ميقاته. 

(ولأهل اليمن يلملم)» من جاء من طريق الجنوب يلملم» ويلملم وقرن 
الشیء وأبعدها عن مكة ميقات ذي الحليفة. 


(ولأهل العراق ذات عرق) كما في حديث عائشة ED‏ وهو العقيق كما في 


۳۳۸ كتاب الحج 


حديث ابن عباس نت وکما في حدیث جابر el‏ : «أهل العراق لهم ذات 
عرق»» وهي بحذاء قرن المنازل. 

فهذه المواقیت لهذه الا قاليم اقلیم الجنوب یلملم» واقلیم الشمال 
الجحفة وللمدينة وقراها وتوابعها ذو الحليفةء والشرق قرن المنازل ویلتحق 
بذلك الطائف» ومن cle‏ من طریق العراق ذات عرق. 

وإذا جاء الشامي من طریق المدينة آحرم من ذي الحليفة أو جاء من طریق 
العراق آحرم من میقات العراق» أو جاء من طریق الساحل آحرم من الجحفة. 
وهکذا إذا جاء الجنوبي من جهة نجد آحرم من قرن المنازل» أو سافر إلى 
المدينة آحرم من میقات المدینة» وان جاء من طریق الجنوب آحرم من یلملم 
وهکذا العراقي إن جاء من طریق المدينة آحرم من ميقات المدينة» وان جاء من 
طریق ذات عرق آحرم من ذات عرق» وان جاء من طریق الشام آحرم من 
الجحفة. 

آما إذا آراد مكة لکن ما آراد Eee‏ ولا عمرة Lal]‏ يريد مكة للتجارة أو 
لزيارة بعض cel JVI‏ أو لغرض آخر ما آراد حجا ولا عمرة؛ فلا یلزمه الاحرام 
على الصحيح» نما یلزم من آراد حًا أو عمرة» آما من آراد مكة للتجارة أو 
لزيارة بعض الأقارب أو الأصدقاء أو لحاجة آخری ولم يرد حجا ولا عمرة 
فإنه لا يلزمه الاحرام؛ لأن الرسول BE‏ قال: (ممن آراد الحج والعمرة). 

وقد دخل النبي BE‏ مكة یوم الفتح ولم يحرم؛ لأنه ما آتی لحج ولا عمرة 
نما جاء غازيًا وفاتخا لهاء ولهذا دخلها هو وأصحابه من غير إحرام یوم الفتح؛ 
لأنهم ما جاژوا لحج ولا عمرةء إنما جاؤوا لافتتاحها وانقاذها من أيدي 


باب الموافیت ۳۳۹ 
الکفار . 


وثبت عن عمر lm‏ أنه وقت لاهل العراق ذات عرق» لم یبلغه خبر عائشة 
وخبر ple‏ وخبر ابن عباس عم فوقت ذات عرق» فوافق اجتهاده السنة 
وکان Elm‏ موفقا في اجتهاداته فیما يجتهد فيه في موافقة السنة» هذا هو الغالب 
على اجتهاداته ie‏ 

فإنه لما اشتکی إليه أهل العراق وقالوا: إن قرئا جور عن طريقهم» آمر أن 
ینظر في طريقهم فإذا هو يحاذي قرنًا فجعل ذات عرق ميقاتا لهم. 

ومن جاء من طريق الجو أو البحر يكون ميقاته إذا حاذى J gl‏ میقات. إذا 
كان من طريق الشام إذا حاذى الجحفة وإذا كان من طريق المدينة إذا حاذى 
ميقات المدينة» وإذا كان جاء من طريق نجد إذا حاذى ميقات نجد» وهكذا في 
الجو والبحرء إذا جاء من طريق البحر يحرم من أول ميقات يحاذيه في البحر أو 
في الطائرة؛ لأن الجو والبحر تابع للمواقيت البرية. 

والسنة للمحرم أن يغتسل هذا هو الأفضل قبل أن يحرم» ويتجرد من 
المخيط إذا كان 1953 يلبس إزارًا ورداء ويكشف رأسه ويزيل المخیط فإذا 
عجز عن الإزار جاز له لبس السراويل. 

وهو مخير بين الحج والعمرة والقران إن شاء أحرم بحج مفرد وان شاء 
آحرم بعمرة» وإن شاء أحرم بهما جميعًا إذا كان في أشهر الحج» إذا كان بعد 
رمضان يخير بين الثلاثة» والأفضل أن يحرم بالعمرة ويتمتع» فإذا حل منها لبى 
بالحج يوم الثامن هذا هو الأفضلء وقد أمر النبي BE‏ أصحابه بذلك. 


فان أحرم بهما جميعًا أو بالحج وحده أجزأه وصح. لكن الأفضل أن يحرم 


+ ۳۶ صاب الحج 


بعمرة وحدها إذا كان بعد رمضان. فیطوف ویسعی ویقصر ویحل فادا ple‏ 
الیوم الثامن لبی بالحح» سواء كان ذكرًا أو أنثى هذا هو الأفضلء إلا أن یکون 
معه هدي» ساق ابلا أو بقرًا أو غنمًا هدية ليذبحها في الحرم» ساقها من بلاده أو 
من الطريق» فإنه يبقى على إحرامه» ويحرم بالحج والعمرة جميعًا ويبقى على 
إحرامه» وإذا كان قد أحرم بالحج وساق الهدي يبقى على إحرامه بالحج؛ OV‏ 
الرسول BE‏ أمر من ساق الهدي أن يبقى على |حرامه» وهو ساق الهدي BE‏ 
فبقي على إحرامه حتى حل يوم النحر"'". 


(۱) صحيح البخاري )١118-157177/57(‏ برقم: CV VAN)‏ صحيح مسلم )٩۰۱/۲(‏ برقم: (۱۲۲۷)» من حديث 


باب وجوه الاحرام وصمته ۳:۱ 


قال المصنف 22 : 
باب وجوه الإحرام وصفته 
141 — عن عائشة غا قالت: خرجنا مع رسول الله UE‏ عام حجة 
الوداع» فمنا من آهل بعمرة. ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من آهل بحج. 
وأهل رسول الله BE‏ بالحج» فأما من آهل بعمرة فحل عند قدومه؛ وأما من 
أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق 
Vit,‏ 


باب الإحرام وما يتعلق به 


4- عن ابن عمر WH‏ قال: ما LAT‏ رسول الله بي إلامن عند 
المسحد. متفق ads‏ 
6- وعن خلاد بن السائب عن آبيه» أن رسول الله BE‏ قال: «أتاني 


جبربل فأمرني أن آمر حابي أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال». رواه 
الخمسة( ۳ وصححه الترمذي. وابن Oslo‏ 


)1( صحیح البخاري (۲/ )١57‏ برقم: (VOY)‏ صحیح مسلم (۲/ ۸۷۰) برقم: (۱۲۱۱) واللفظ للبخاري. 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: (۱۵۲) صحیح مسلم (۲/ CAEL‏ برقم: (۰)۱۱۸۲ 

(۳) سنن cal‏ داود (۲/ ۱۲ -۱3۳) برقم: )8 VAN‏ سنن الترمذي (۳/ ۱۸۲) برقم: CAVA)‏ سنن النسائي 
(۵/ ۲ برقم: (۰)۲۷۰۳ سنن ابن ماجه (۲/ 0 (AV‏ برقم: (۲۹۲۲) مسند أحمد (4*-A4/¥Y)‏ 
برقم: (۱۱۵۵۷). 

.)۳۸۰۲( صحیح ابن حبان (۹/ ۱۱۲) برقم:‎ )٤( 


۳:۲ كتاب الحج 


5- وصن زيد بن ثابت ee‏ : أن النبسي BE‏ تجرد لإهلاله واغتسل. 
رواه الترمذي"" وحسنه. 

۷- وعن ابن عمر اند : أن رسول الله 8 شئل: ما يلبس المحرم 
من الثياب؟ قال: «لا پلس القميص. ولا العمائم, ولا السراويلات,. ولا 
البرانس» ولا الخفاف. إلا حد لا یجد نعلین فلیلبس الخفین ولیقطعهما 
آسفل من الکعبین. ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس». 
متفق عليه واللفظ لمسلم J‏ 

- وعن عائشة نا قالت: كنت آطیب رسول الله ية لاحرامه 
قبل أن يحرم» ولحله قبل أن یطوف بالبیت. متفق عليه . 

الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالحح. 

في حديث عائشة #غا بينت أن الناس مع النبي GRE‏ حجة الوداع أحرموا 
بالانساك الثلاثة بأمره BE‏ وتوجیهه» منهم من آهل بالحج وحده ومنهم من 
أهل بالعمرة وحدهاء ومنهم من أهل بالحج والعمرة جميعًا. 

هكذا فعلوا مع النبي و في حجة الوداع» فلما قدموا مكة آمر النبي ی من 
أهل بالعمرة والحح أن یجعلها عمرة» وهکذا من pal‏ بالحح أن یجعلها عمرق 
فیطوفوا ویسعوا ویقصروا ویحلوا إلا من كان معه الهدی آما الرسول وا فکان 
(۱) سنن الترمذي (۳/ ۱۸۳) برقم: (۸۳۰). 


(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: (۳ ۰6۱5 صحیح مسلم (۲/ CAYO‏ برقم: (۱۱۷۷). 
(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۳ -۱۳۷) برقم: (۰)۱۵۳۹ صحیح مسلم (۸4۱/۲) برقم: (۱۱۸۹). 


باب وجوه الاحرام وصعنه ۳:۳ 


على الأصح أهل بحح وعمرة» وخفي على Ee Lisle‏ أنه fal‏ بالعمرق 
الصحیح أنه هل بالحح والعمرة جميعًا وبقي على احرامه؛ لأنه كان قد ساق 
الهدي. 

وهكذا من كان ساق الهدي من الصحابة كطلحة"'' والزبير visite‏ 
وجماعة بقوا على احرامهم Lely‏ الذين لم يسوقوا الهدي فأمرهم النبي یار أن 
يجعلوها عمرة» هذا هو السنة وهذا هو الأفضلء من قدم مكة في آشهر الحح 
يلبي بالعمرة -هذا هو الافضل- فيطوف ويسعى ويقصر ويحلء أما من كان 
معه الهدي إبل أو بقر أو غنم ساقها إلى مكة فهذا يحرم بالحج والعمرة جميعًاء 
ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحرء هذا هو الأفضلء كما أمر به النبي ین 
ووجه به أصحابه. 

الحديث الثاني: يبين أن الرسول BE‏ آهل من عند المسجد يعني: مسجد 
ذي الحليفة» فالسنة للحاج والمعتمر أن يحرم من الميقات» من المدينة ميقات 
ذي الحليفة من مسجدهاء وأهل الشام من الجحفة رابغ» والقادمون من اليمن 
من یلملم» والقادمون من نجد من قرن المنازل» وهكذا أهل الطائف. 
والقادمون من العراق من ذات عرق» كما تقدم في المواقيت» كل من مر بميقات 
يحرم منه بحج أو عمرةء أو مهما جميعًا. 

والسنة رفع الصوت بالتلبية» يقول 1388 (آتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي 


(۲) صحيح مسلم (۲/ )٩۰۷‏ برقم: VIVA)‏ من حديث آسماء بنت أبي بكر EB‏ 


٤‏ كاب الحج 


أن يرفعوا أصواتهم COTE‏ فالسنة رفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك 
لبيك ل ais‏ ت إن iN‏ ماه لكو الماك اكاك 

هذه تلبيته GEE‏ كان يرفع صوته بها والصحابة» وعند الإحرام إذا كانت عمرة 
يقول: لبيك عمرة وإن كان حجا يقول: لبيك Laem‏ وان كان حجا وعمرة 
يقول: لبيك عمرة وحجّا مع نية الدخول في النسك؛ لأن الأعمال LIL‏ 
فينوي في الميقات بالحج أو العمرة أو كليهما ويتلفظ بذلك ويقول: لبيك 
عمرة إن كان أحرم بعمرة» ويقول: لبيك Lae‏ إن كان أراد الحج» وان كان 
آرادهما جميعًا يقول: لبيك عمرة وحجاء والذي ليس معه هدي لا إبل ولا بقر 
ولا غنم فالسنة أنه يلبي بالعمرة فقط إذا جاء في آشهر الحجء وهكذا في غير 
آشهر الحج يلبي بالعمرة» فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ويبقى حلالا إلى 
وقت الحج» فإذا جاء يوم الثامن يلبي بالحج» هذا هو السنة. 

والسنة أن يتجرد عند الاحرام ویغتسل؛ لحديث زيد بن ثابت lm‏ وما جاء 
في معناه» وإن لم يغتسل فلا حرج» لكن الأفضل أن يغتسل عند الإحرام الرجل 
والمرأة. 

والمحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا 
الخفاف. المحرم الرجل لا يلبس قميصًا ولا عمامة ولا برانس» والبرنس 
قميص له راس يدخل فيه الرأس» ولا سراويل ولا خفاف هذا كله لا يلبسه 
المحرم الذکر الا إذا ما وجد إزارًا يلبس السراویل وإذا ما وجد نعلين يلبس 
الخفين» والقطع منسوخ» كان IVT‏ بالقطع ثم عَمَا عن ذلك. 

شرع الله أن يلبس الخفين من دون قطع؛ لأن النبي BE‏ خطب بعرفات» 


باب وجوه الاحرام وصمته ۳:۵ 


فقال: (من لم يجد الوزار فلیلیس السراویل» ومن لم يجد النعلين فليلبس 
الخفین»" ولم يأمر بقطعهما في عرفة» فدل ذلك على أن القطع منسوخ» فإذا 
عدم النعلين يلبس خفين أو جوربين ولا يحتاج إلى قطع. وإذا لم يجد الإزار 
يلبس السراويل» مأذون له في ذلك. 

ولا یلبس شيئًا مسه الزعفران والورس؛ لقوله iG‏ (لا تلبسوا شيئًا مسه 
الزعفران والورس) يعني: الثياب التي فيها طیب. مسها زعفران أو ورس أو 
طيب لا پلبسه يلبس إزارًا ورداء ما فيه طيب. 

والمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» المرأة لا تلبس النقاب المعد للوجه 
ولکن تغطي وجهها بخمار أو غيره» ولا تلبس القفازين وهما الغطاء 
المصنوعان لليدين لا تلبسهماء لكن تغطي يديها Ly Wee‏ أو بخمارها أو 
ب١بشتها»‏ لا بأس. 

وحديث عائشة فا يدل على أن المحرم يتطيب عند الإحرام بالعمرة 
والحج » وعند فراغه من الإحرام إذا أراد الطواف في الحجء فإذا فرغ من الرمي 
والتقصير وآراد طواف الإفاضة یتطیب. تقول em Lisle‏ (كنت أطيب 
رسول الله BE‏ لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف). 

فدل ذلك على أن المحرم يتطيب عند الاحرام قبل أن يحرم» وهکذا IS]‏ 
آراد طواف الإفاضة بعد التحلل الأول» إذا رمى أو حلق أو قصر وتحلل» ثم 
آراد الذهاب إلى مكة للطواف يتطيب أيضًا لحله قبل أن یطوف. كما فعلت 


(۱) صحيح البخاري (۱۱/۳) برقم: (۰)۱۸۱ صحيح مسلم (۲/ CATO‏ برقم: (۰)۱۱۷۸ من حديث 


کاب الحج 
۳:1 


عائشة Ue‏ طیبت النبی وا لحله قبل أن یطوف. فهذا هو الأفضل» وهو سنة 


KK جرد‎ 


الملحق الثاني 


وفيه: 


e 


شرح لأبواب من كتاب الحج» وهو مأخوذ من الشرح الرابع 


باب فضله وبیان من فرض عليه ۳۱ 


قال المصنف SE‏ 
كتاب الحج 
باب فضله وبيان من فرض عليه 


ا" - عن أبي هريرة eo‏ أن رسول الله يي قال: «العمرةإلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحح المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». متفق 
ا 

/ا"- وعن عائشة ها قالث: قلت: Ly‏ رسو ل calf‏ على النساء 
جهاد؟ قال: انعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة». رواه Aor,‏ 
وابن ا واللفظ ca)‏ واسناده ae‏ وأصله في الصحیح ''. 

۷- وعن phe‏ بن عبد الله نت قال: أتى النبي َي أعرابي فقال: با 
رسول all‏ أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: SY‏ وأن تعتمر خير لك). 
رواه OL onl‏ والترمذي”"'"'. والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه 


(Vv) ۰ +» 1‏ 
خر صعیف . 


۰ 


)1( صحیح البخاري (۳/ ۲) برقم: (۱۷۷۳)» صحيح مسلم (۲/ )٩۹۸۳‏ برقم: (۱۳4۹). 
(۲) مسند آحمد (۱۰/۱) برقم: AY EEA)‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ CAVA‏ برقم: (۲۹۰۱). 

)£( صحیح البخاري (۲/ ۱۳۳) برقم: (۱۵۲۰). 

)0( مسند آحمد (۲۲/ ۲۹۰) برقم: AV EVAN)‏ 

.)٩۳۱( سنن الترمذي (۲۱/۳) برقم:‎ CV) 

(۷) الکامل في ضعفاء الرجال (۲۹۷-۲۹۰/۸). 


yoy‏ كاب الحج 


۸- وعن جابر EID‏ مرفوعًا: «الحج والعمرة فريضتان»'. 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالحج» والحج فريضة فرضها الله على عباده في 
العمر مرة مع الاستطاعة على الرجل والمرأة» كما قال تعالى: ANE ASP‏ 
Ge‏ لس من PLE‏ له STIS Suc‏ عمران:۹۷]. 

وفي هذا یقول 25 (العمرة إلى العمرة کفارة لما بينهماء والحج المیرور لیس 
له جزاء إلا الجنة). 

هذا في فضل العمرة والحج» وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء ففيه 
دلالة على شرعية تكرار العمرة» فالعمرة واجبة مرة في العمر کالحج» ولكن إذا 
كررها في كل شهر مرة» أو في كل شهرين مرة» أو أكثر أو أقل كله طیب. تكرارها 
فيه خير عظيم وفضل کبیر» وليس في ذلك حد محدود. 

(والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) المبرور: الذي بر صاحبه فلم 
يكن مُصرًا على صغيرة ولا كبيرة» ولهذا في اللفظ الآخر: «من حج فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته مه" فالذي لم يرفث ولم يفسق هو الذي حجه 
رر 

لم يأت الرفث: وهو القول السيئ والعمل السيئ» ومن ذلك الجماع في 
الحج؛ لأنه يبطله قبل التحلل الأول. 
(۱) الكامل في ضعفاء الرجال )0/ EV‏ ۸-۲ ۲). 


(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۳) برقم: VON)‏ صحیح مسلم (۲/ ۹۸4) برقم: (۱۳۵۰)»من حدیث 
أبي هريرة لته . 


باب فضله وبيان من فرض عليه yor‏ 


والفسوق: جميع المعاصي» فإذا حج ولم ol‏ رفثا ولا فسوقاء بل حج 
على توبة وعلی ترك للذنوب فحجه مبرور» وليس له جزاء إلا الجنة. 

الحديث الثاني: عائشة مضنا سألت النبي BE‏ وقالت: (يا رسول الله» على 
النساء جهاد؟ قال: «نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة») عليهن 
جهاد» لكن ليس فيه قتال» وهو الحج والعمرة» فعلى المرأة -مع الاستطاعة- 
الحج وعليها العمرة مرة في العمر» الحج مرة في العمر» والعمرة مرة في العمر 
وأصله في البخاري أنها قالت: يا رسول call‏ نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا 
نجاهد؟ قال: «لاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور». 


فدل ذلك على أن الحج والعمرة فرض على الجميع على الرجال والنساء 
مع الاستطاعة مرة في العمرء وتكرار ذلك فيه فضل عظيم وخير کبس لكن مع 
كثرة الحجاج والزحام إذا رأى عدم التكرار لمقصد التنفيس والتيسير على 
المسلمين والمشاركة في التوسعة لهم فيرجى له في هذا خير. 

[الحاصل: أن تكرار العمرة والحج مستحب للرجل والمرأة إذا استطاعا 
ذلك. إلا إذا كان هناك زحمة شديدة ورأيا ترك ذلك فلا بأس من أجل المشقة 
العظيمة والتوسعة على المسلمین وإذا تصدقا بالنفقة على الفقراء 
والمحاويج» أو في وجوه أخرى من الخير فحسن. والا فالحج والعمرة 
مشروعان دائتمًا ولو كرره مائة مرة]. 

الحديث الثالث: يروى عن النبي اه أنه سئل عن العمرة: (أواجبة هي؟ 
قال:«لاء Oly‏ تعتمر خيرلك)). وروي خلاف ذلك: (الحج والعمرة 


ot‏ کناب الحج 


فریضتان) وكلا اللفظين ضعيفان» ويروى عن جابر غه موقوفا: «أنها 


ليست بواجبة». 
والصواب: أن العمرة واجبة في العمر مرة فرض كالحج» لكن في العمر مرق 
والتكرار مستحب. 
اد 2 sk‏ 
قال المصنف Ee‏ 


4- وصن أنس I‏ قال: قيل: Ly‏ رسو chil J‏ ماالسبيل؟ قال: 
«السزاد والراحلة». رواه الدارقطني'"» وص ححه OO Slow‏ والراجح 
إرساله. 


۰- وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر Bye‏ إسناده 
1 )@ 


-١‏ وعن ابن عباس انعا : أن النبي 22 لقي lay SLES,‏ فقال: 
«من القوم؟» قالوا: المسلمونء فقالوا: من أنت؟ فقال: «رسول الله»» 
فرفعت إليه امرأة صبيّاء فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر). رواه 


مسلم . 


.)۸۸۲4( السنن الکبیر للبيهقي (۹/ ۲۷۹) برقم:‎ )١( 
.)۲ EVA) سنن الدارقطني (۲۱۹/۳) برقم:‎ )۲( 

VW 4( برقم:‎ (EAM /۲( المستدرك‎ )۳( 

(6) سنن الترمذي (۱۱۸/۳) برقم: (۸۱۳). 


)0( صحیح مسلم (۲/ (AVE‏ برقم: TFA)‏ 


باب فضله وبيان من فرض عليه yoo‏ 


۲- وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله BEG‏ فجاءت 
امرأة من خثعم؛ فجعل الفضل بنظر إلبها وتنظر إليبه» وجعل النبي 4 
يصرف وجه الفضل إلى الشق ال خر فقالت: يا رسول الله» إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا یت على الراحلة أفأحج 
عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري”'". 

— وعنه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي BE‏ فقالت: إن آمي 
نذرت أن تحج ولم تحج حتی ماتت. أفأحج عنها؟ قال: انم حجي 
عنهاء أرأبت لو كان على آمك دین. أكنت قاضیته؟ اقضوا الله» فاده أحق 
بالوفاء». رواه Og sea‏ 

الشرح: 


هذان الحدیثان: حديث أنس وابن عمر WB‏ وما جاء في معناهما في تفسير 
السبيلء في قوله جل وعلا: }5 عل الاس NET Ge‏ سياد که 
fl‏ عمران:۹۷] «السبیل» : الزاد والراحلة الزاد الذي يوصله إلى مكة ويرده منهاء 
ويقوم بكفايته وقت الإقامة» والراحلة التي يركب عليهاء هذا هو السبيل» يعني : 
ما يوصله إلى مكة ويرده إلى بلاده» من النقود التي يستطيع أن يدرك بها طعامه 
وشرابه ودابته أو سيارته أو طائرته» هذا هو السبيل» فإذا كان الإنسان يستطيع أن 
يصل إلى مكة من طريق الابل أو السيارات أو الطائرة» وعنده مال يكفيه لذلك 


() صحیح البخاري (۲/ ۲ برقم: (۰)۱۵۱۳ صحيح مسلم (۲/ 91/7) برقم: (4 ۱۳۳). 
() صحیح البخاري (۹/ ۱۰۲) برقم: (۷۳۱). 
وهذا الحدیث لم يقرأ على سماحة الشیخ <له. 


فلا شيء عليه؛ لقوله جل وعلا: من PLES‏ له سيبلا SIR‏ عمران:۹۷]. 


فالمريض الذي لا يُرجى برؤه ليس عليه حج من جهة بدنه» ولكن يحج إذا 
كان من جهة المال أو ceed‏ عنه» والكبير السن الذي يعجز عن السفر للحج 
لعدم ثبوته على الراحلة أو السيارة أو الطائرة يُحج عنه. كما في حديث 
ابن عباس فد في قصة الخثعمية» وهكذا الميت یحح عنه. 

والحاصل: أن السبيل هو أنه يستطيع الذهاب إلى مكة والرجوع بنفسه 
وماله» سواء كان المركوب Alo‏ أو سيارة أو قطارًا أو طائرة أو غير ذلك» متى 
استطاع الذهاب إلى مكة والرجوع وجب عليه الحج» وإذا كان لا يستطيع 
بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه حج عنه غيره» كما في قصة الخثعمية 
قالت: (يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي Band‏ كبيرًا 
لا پثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم»). وجاءه رجل فقال: يا رسول ال 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: «حج 


عن أبيك واعتمر»'. 


وفي حديث ابن عباس تشد الدلالة على أن الصبي الصغير له حج نافلة» إذا 
حج به آبوه أو آمه فلا باس؛ لقول المرأة: يا رسول الله. (آلهذا حج؟ -وهو 
صغير - قال: «نعم» ولك آجر») فإذا خج بالصغیر الذي لم يبلغ فله حج شرعي 
فإذا عتق وجب عليه الحح إذا استطاع؛ لقوله 22: «أيما صبي حج ثم بلغ 


باب فضله وبيان من فرض عليه oV‏ 


الحنث فعليه أن يحج حجة آخری» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن یحج حجة 
Mg sf‏ 

قال المصنف Ee‏ 

۶ - وعنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أيما a‏ ثم بلغ الحنث 

و رسول الله وه صبي حج ثم بلغ 

فعلیه أن بحج حجة آخرى» Lely‏ عبد حج ثم أعتق فعلیه حجة آخری». 
رواه ابن أبي ae‏ والبيهقني”". ورجاله ثقات الا أنه اختلف J‏ رفعه. 
والمحفوظ أنه موقوف. 

6- وعنه قال: سمعت رس ول الله BE‏ يخطب يقول: «لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعهاذو محرم» ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم)» فقام 
رجل فقال: يا رسول الله» إن امرآتي خرجت حاجة. وإني اکتتبت في زوة 
كذا وكذاء فقال: «انطلق فحج مع ام رآنك». متفق علیه» واللفظ لمسلم *. 

5- وعنه: أن النبي BE‏ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: 
«من شبرمة؟» فال: آخ لي -أو قريب لي- SLB‏ «حججت عن نفسك؟) 
فال: لا. فال: احسج عن تفسك» ثم حج عن شبرمة). رواه أبو داود(؟ 


(۱) الحدیث GW‏ في المتن. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۸/ ۹-۵1۸ ۵) برقم: (۱۵۱۰۵). 

(۳) السنن الکبیر للبيهقي (۲۰۱/۹) برقم: (۸۱۸۷). 

)£( صحیح البخاري (۵۹/4) برقم: ( ۰0۳۰۰ صحیح مسلم (۹۷۸/۲) پرقم: (۱۳۱). 
)0( سنن cal‏ داود (۲/ )١57‏ برقم: (۱۸۱۱). 


۳۵۸ كاب الحج 


وابن اخ و صحدحه ابن Lm‏ 


> والراجح عند أحمد وقفه. 

۷-- وعنه قال: خطبنا رسول الله BE‏ فقال: «إن الله كتب عليكم 
الحح». فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟! قال: «لو 
قلتهالوجبث. الحج مرة فمازاد فهو تطوع». رواه الخمسة غير 
الترمذي” ". وأصله في مسلم”*' من حديث أبي هريرة dui‏ . 


هذه الأحاديث الأربعة في أحكام متعددة: 


الحديث الأول: يقول 88 (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج 


نافلة» وهكذا المملوك إذا حج قبل أن يعتق فحجه نافلة» فإذا عتق يحج حجة 
ay al‏ هذا هو المشروع في حق الجمیم. 

الحدیث الثانی: یقول 35 Yr)‏ یخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله» إن امرأتي 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ CAVA‏ برقم: (۲۹۰۳). 

(۲) صحیح ابن حبان (۲۹۹/۹) برقم: (۳۹۸۸). 

(۳) مسند آحمد (۱۵۱/4) برقم: CVT)‏ سنن آبي داود (۱۳۹/۲) برقم: (۱۷۲۱) سنن النسائي 
7 برقم: (۲۲۲۰). سنن ابن ماجه (۲/ CATV‏ برقم: (۲۸۸۲). 


(4) صحیح مسلم (۲/ (AV0‏ برقم: (۱۳۳۷). 


باب فضله وبیان من فرض عليه ۳۹ 


خرجت حاجة. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال: (انطلق فحج مع 
امرآتك»). 
ولا يسافروا إلا بمحرم» ولهذا قال له BE‏ اترك الغزو واذهب حج مع امرأتك؛ 
لعظم الأمرء فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم» لا للحج ولا غیره؛ لأنها 
عورة وفتنة وخطرء فليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم لا للحج ولا لغيره. 

الحديث الثالث: يقول bE‏ الحديث الصحيح لما (سمع رجلا يقول: 
لبيك عن شبرمة» قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي -أو قريب لي- قال: 
١احججت‏ عن نفسك؟» قال: لاء قال: «حج عن نفسك. ثم حج عن شبرمة»). 
روي مرفوعا وموقوفاء والصواب أنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من جهة 
الرأي» فليس للإنسان أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه» لا ينوب عن 
غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لهذا الحديث» ولآن الواجب أن يبدأ بنفسه فيما 
أوجب الله عليه قبل غيره. 

وهذا إنما يكون عمن عجز كالشيخ الكبير العاجز» والمريض العاجز الذي 
لا يرجى برؤه يحج عنه» آما الذي يقدر لا يحبج عنه» إنما يحج عن المريض 
العاجز الذي لا يرجى برژه أو الهرم العاجز عن الحج يحج عنه؛ لقوله $B‏ - 
الظعن. أفأحج عنه وآعتمر؟- قال: احج عن آبيك» MC sel,‏ وساألته امرأة - 
كما Ppt‏ عن أبيها الشيخ الكبير الذي لا یثبت على الراحلة» قالت: يا 


)1( سبق تخريجه (ص:؛ ۳۳). 


(Y)‏ سبق تخريجه (ص:۳۲۸). 


۳۹۰ كاب الحج 


رسول الله» أحج عن آبي؟ قال: «حجي عن أبيك»؛ لکبر سنه وعجزه. 

الحدیث الرابع: یقول 8 Of)‏ الله فرض علیکم الحج فحجوا)» قال تعالی: 
ورو عل الَا جح لت من PET‏ یه سيا 1#آل عمران:۹۷]» فالله فرض الحح على 
الناس» فالواجب علیهم أن يحجواء من استطاع وجب عليه الحح» ویقول BES‏ 
«بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا له إلا الله» وآن محمدًا رسول cal‏ وإقام 
الصلاة» وایتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البیت»" فحج البيت ركن من 
آرکان الاسلام الخمسة لا بد منه» مرة في العمر إذا استطاع السبیل إليه» قیل: (يا 
رسول اه أفي کل عام؟ قال: «لو قلتها لوجبت. الحج مرة -يعني: في العمر- 
فما زاد فهو تطوع»). فهذا الحح مرة في العمرء آما صیام رمضان فكل سنة 
والزكاة کل سنة» والصلوات الخمس في أوقاتهاء آما الحح فانه مرة في العمر 
فضا من OY tall‏ له كلفة» فمن رحمة الله أن جعله مرة في العمر من سائر 
آقطار الدنياء ولو من آقصی الدنیا عليه أن يحج» لکنها مرة في العمر إذا استطاع 
السبیل إلى ذلك. وهذا من فضل الله وتیسیره أن جعل ذلك مرة في العمر. 


ok‏ کرد که 


)1( صحیح البخاري (۱۱/۱) برقم: CA)‏ صحیح مسلم (۱/ 40) برقم: VV)‏ من حديث ابن عمر SEB‏ 


باب المواقیت ۳۹۱ 


قال المصنف EE‏ 


باب الواقیت 


۸- عن ابن عباس em‏ : أن النبسي بيا وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة. ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل» ولاهل الیمن 
یلملم» هن لهن ولمن آنی علیهن من غير آهلهن ممن آراد الحج أو العمرة 
ومن كان دون ذلك فمن حیث أنشأ حتی آهل مكة من مکة. متفق عليه" . 


۹- وصن عائشة ee‏ أن النبي BE‏ وقت لأهل العراق ذات عرق. 
رواه أبو rglo‏ و النسائي ". 

- وأصله عند مسلم "من حدیث جابر ce‏ إلا أن راویه شك 
في رفعه. 

۱- وني صحبح البخاري”'': أن عمر ينه هو الذي وقت ذات عرق. 

۲- وعند آحمد") وأبي داود'" والترمدي"" عن ابن عباس تن : 


أن النبي َي وقت لاهل المشرق العقیق. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۶) برقم: (5 (VOY‏ صحیح مسلم (۸۳۹/۲) برقم: (۱۱۸۱). 
(۲) سنن أبي داود (۲/ CET‏ برقم: (۱۷۳۹). 

(۳) سنن النسائي )0/ ۱۲۳) برقم: (۲۱۵۲). 

)£( صحیح مسلم (۲/ (AEN‏ برقم: (۱۱۸۳). 

)0( صحیح البخاري (۲/ ۱۳۵) برقم: (۱۵۳۱). 

)1( مسند آحمد )0/ (VV‏ برقم: (۳۲۰). 

(۷) سنن آبي داود (۲/ 57 )١‏ برقم: )9 VV E‏ 

.)۸۳۲( سنن الترمذي (۳/ ۱۸۵) برقم:‎ (A) 


۳۲ ضان انشع 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بمواقیت الحح والعمرة. 


ودل حديث ابن عباس Wem‏ أن رسول الله ول وقت للناس في حجهم 
وعمّرهم مواقيت مكانية» فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة» مكان معروف في 
طرف المدينة يسمى الآن أبيار علي» أحرم منها ی في عمَره وني حجته من ذي 
الحليفة» فعلى من أراد الحج أو العمرة من أهل المدينة أن يحرم منهاء وهكذا 
من توجه إلى الحج من طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة. 

ولأهل الشام الجحفة وهي قرية خربة قرب رابغ ويقوم مقامها رابغ COV‏ 
ويحرم الناس من رابغ» وهذا الميقات لأهل الشام ومن جاء من طريقهم من 
المغرب ومصر وغيرهاء من جاء من طريق البحر يحرم من الجحفة من رابغ. 

ولأهل نجد OF‏ المنازل» ويسميه الناس اليوم السيل» وهو قرن المنازل 
فمن جاء من طريق الشرق من نجد أو من الطائف أو من غيرها من طريق السيل 


آحرم منه» وهو یوم وليلة عن مكة. 
ولأهل اليمن پلملم ميقات لأهل اليمن معروف» وهو من جنس السيل عن 
مكة يوم وليلة. 


وجاء في حديث عائشة غا : (آن النبي BE‏ وقت لأهل العراق ذات عرق)» 
وجاء في حديث جابر CU‏ كذلك أنه وقت لأهل العراق ذات عرق» وقد وقته 
أيضًا عمر ينه » لم يعلم بأن الرسول ی وقته فوقته لهم فوافق اجتهاده السنة» 
وكان موفقا EU‏ لموافقة السنة» فوقت لأهل العراق ذات عرق» وهي قريبة 


باب المواقیت Ù‏ ۳۹۳ 


من قرن المنازل. فإن fal‏ العراق شکوا إلى عمر Cm‏ آنها جور عن طريقهم. 
يعني: قرن المنازل فوقت لهم ذات عرق. 

وهذه المواقیت الثلاثة: قرن المنازل وذات عرق. ویلملم كلها یوم وليلة 
عن مكة» وأبعد المواقیت عن مكة ذو الحليفة» ثم الجحفة آما الثلاث فهي 
متقاربة» فعلى من أراد الحج والعمرة من هذه الطرق أن يحرم منهاء من جاء من 
طريق المدينة وجب أن يحرم من ميقات المدينة» ومن جاء من طريق الشام أو 
المغرب أو نحو ذلك من ساحل البحر أحرم من الجحفة؛ من رابغ» ومن جاء 
من طريق اليمن أحرم من يلملم» ومن جاء من طريق الشرق أحرم من قرن 
المنازل» ومن جاء من العراق أحرم من ذات عرق. 

قال الرسول RE‏ (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
أو العمرة). 

هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو 
العمرة» يحرم من هذه المواقيت. 

وهذا واجب عليه» ليس له تجاوز هذه المواقيت التي يمر عليها إلا بإحرام 
إذا كان قاصدًا الحج أو العمرة» فمن جاء من طريق المدينة أحرم من ذي 
الحليفة» ومن جاء من طريق الشام أو مصر أو المغرب -من طريق الساحل- 
آحرم من الجحفة؛ من رابغ» ومن جاء من طريق العراق من ذات عرق» ومن 
جاء من طريق نجد والشرق أحرم من قرن المنازل» ومن جاء من اليمن أحرم 
من يلملم» وهذا واجب عليه؛ لقوله SBE‏ (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة). 


فلو أن شخصًا من الشام أو من اليمن جاء من طريق نجد وجب عليه 
الإحرام من قرن المنازل» وهكذا لو كان شامي ذهب إلى اليمن وجاء من طريق 
اليمن أحرم من ميقات اليمن» وهكذاء (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة). 

Lil‏ من مر عليها ولم يرد الحج والعمرة بل قصد مكة للتجارة» أو ليزور 
قريبًا له أو صاحبًا له» أو لأسباب أخرى وما نوى حجًا أو عمرة فلا يلزمه 
الاحرام هذا هو الصواب» إنما يلزم الإحرام من أراد حجا أو عمرة هذا الذي 
يلزمه الإحرام. 

(ومن كان دون ذلك -من كان منزله دون هذه المواقيت- فمهله من حيث 
آنشا)» يحرم من مکانه» فالذي منزله دون ذي الحليفة يحرم من مکانه» أو دون 
الجحفة يحرم من مکانه» أو دون قرن المنازل -كأهل أم السلم أو جدة- 
بحرمون من مکانهم وهکذا من کان دون یلملم یحرم من مکانه» ومن كان 
دون ذات عرق يحرم من مکانه. 

من كان آقرب إلى مكة منها آحرم من مكانه» (ومن كان دون ذلك فمهله - 
يعني: إهلاله- من حيث أنشأء حتی fal‏ مكة من مکة) حتی من آراد الحح من 
آهل مكة يحرم من مكة» من بیته» من منزله» إلا إذا آراد العمرة فإن الذي عليه 
أهل العلم أن يخرج إلى الحل كما آمر النبي BE‏ عائشة ند ۳" أن تخرج إلى 
الحل لما آرادت العمرة» فإذا آراد العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل» 


)\( صحیح البخاري (۳/ )٤‏ برقم: (۰)۱۷۸6 صحیح مسلم (۲/ ۲۰ برقم: (۰)۱۲۱۲من حديث 


باب المواقیت م 


التنعيم أو الجعرانة أو عرفات أو غيره من الحل يحرم منه» أما الحج فلاء من 
آراد الحج من fal‏ مكة يحرم من منزله» وهكذا المقيمون في مكة الذين آدوا 
العمرة وأقاموا بمكة يحرمون من منازلهم ومخيماتهم. 

وهكذا من جاءها لغرض آخر وأقام بها ثم أراد الحج يحرم من منزله 
بالحج» ولهذا قال النبي BE‏ (حتى آهل مكة من مكة). 


۳۹1 كاب الحج 


قال المصنف ل : 
باب وجوه ال حرام وصفته 
۳ - عن عائشة نا قالت: خرجنا مع رسول الله یلار عام حجة 
الوداع فمنا من آهل بعمرة ومنا من آهل بحج وعمرة ومنا من آهل بحجء 
وأهل رسول الله مق بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه وأما من 
أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتی كان يوم النحر. متفق 
Vals‏ 


باب الإحرام وما يتعلق به 


6 - عن ابن عمر تین قال: ما أهل رسول الله بلا الا من عند 
المسحد. متفق عليه”". 


6- وعن خلاد بن السائب عن أبيه. أن رسول الله عبر فال: «أتاني 


جبریل فأمرني أن آمر آصحابي أن یرفص وا آصواتهم بالاهلال». رواه 
الخمسة( ۳ وصححه الترمذي. وابن Osha‏ 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۲) برقم: CV OV)‏ صحیح مسلم (۲/ ۸۷۳) برقم: (۱۲۱۱). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: (۱ ۰6۱۵ صحیح مسلم (۲/ ۸4۳) برقم: (۱۱۸۲). 

(۳) مسند آحمد )٩۰-۸۹/۲۷(‏ برقم: CV 10 OV)‏ سنن آبي داود (۲/ CV VY‏ برقم: ( ۱۸۱ سنن الترمذي 
(۱۸۳-۱۸۲/۳) برقم: (۸۲۹) سنن النسائي (۵/ ۱۰۲) برقم: (۰)۲۷۰۳ سنن ابن ماجه )٩۷۰/۲(‏ 
برقم: AYAYY)‏ 

)£( صحیح ابن حبان (۹/ ۱۱۲) برقم: (۳۸۰۲). 


باب وجوه الاحرام وصمته ۳۹۷ 


06 وصن زيد بن ثابت یه : أن النبي 2 تجرد SWAY‏ واغتسل. 


رواه الترمذي وخ 


۷- وعن ابن عمر ee‏ أن رسول الله UE‏ سئل: ما يلبس المحرم 
من الثياب؟ قال: (لا پلبس القمیص» ولا العسائم. ولا السراویلات» ولا 
البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فلیلبس الخفين. وليقطعهما 
أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس». 
متفق عليه" واللفظ لمسلم. 
قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبیت. متفق عليه ". 

هذه الأحاديث في بيان أنساك col > YI‏ ومايشرع للمحرم وما يمنع منه. 

في حديث عائشة تا بينت وجوه الاحرام» وأن الرسول و لما أتى 
الميقات قال للناس: (من شاء أن يهل بحج فليهل بحج» ومن شاء أن يهل بحج 
وعمرة فليهل بحج وعمرة» ومن شاء أن يهل بعمرة أهل بعمرة». وهذا في حجة 
الوداع في السنة الأخيرة من هجرته یا فإنه مكث في المدينة تسع سنين لم 
يحج» ثم حج في السنة العاشرة حجة الوداع» ثم عاش بعدها نحو ثلاثة أشهر 
وتو وي 
(۱) سنن الترمذي (۳/ )۱۸٤-۱۸۳‏ برقم: (۸۳۰). 


(۲) صحيح البخاري (۱۹/۳) برقم: »)۱۸٤۲(‏ صحيح مسلم (۲/ CAVE‏ برقم: (۱۱۷۷). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۲ برقم: (۰)۱۵۳۹ صحيح مسلم CAE V/V)‏ برقم: (۱۸۹ .)١‏ 


GaN كاب‎ ۳۹۸ 


خرج من المدينة متجردًا LON‏ |زاره ورداءه» واغتسل BE‏ وأهل من ذي 
الحليفة» ویسمونها الآن آبیار علي وهي میقات أهل المدینة» وخیر الناس فقال: 
امن شاء أن يهل بالحج فلیفعل» ومن شاء أن يهل بعمرة فلیفعل» ومن شاء أن يهل 
بهما فليفعل»؛ قالت: (وأهلٌ رسول الله 2 بالحح)» وهكذا قال جابر جوش ٩‏ 
وجماعة» وقال pil‏ وابن عمر Us‏ وجماعة: إنه pal‏ بالحج والعمرة جميعاء 
ومن أثبت مقدم على النافي. 

فالصواب: أنه آهل بالحج والعمرة جميعًاء كما في الصحيحين عن أنس 
وعن ابن عمر یتشد : «أن الرسول BE‏ أهل بالحج والعمرة جميعًا»"» وكان قد 
ساق الهدي» وأهل أزواجه BE‏ بالعمرة» وأهل بعض الناس بالحج» وكان صلى 
في المسجد. ثم أوجب BE‏ لما ركب الدابة بعد صلاته في المسجدء وكان هذا 
يوم السبت بعد صلاة الظهر لخمس بقيت من ذي القعدة» ثم لم يزل يلبي حتى 
وصل مكة» وهو يقول: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك UA‏ والصحابة حوله منهم من يلبي ومنهم 
من يكبر» ولم ینکر على أحد منهم ORE‏ 


)1( صحيح مسلم (۲/ ۸۸۱) برقم: (۱۲۱۳) بلفظ: «آقبلنا مهلين مع رسول الله و بحج مفرد». 

(۲) صحیح البخاري )0/ (VUE‏ برقم: (4۳۵۳) بلفظ: ذکر لابن عمر أن LET‏ حدثهم: «آن النبي BE‏ أهل 
بعمرة وحجة)» صحیح مسلم (۲/ 490( برقم: (۱۲۳۲). بلفظ: «سمعت النبي ييو يلبي بالحج والعمرة 
جميعًا». قال بکر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: «لبی بالحج وحده» فلقیت LEST‏ فحدئته بقول ابن عمرء 
فقال آنس: ما تعدوننا إلا Cline‏ سمعت رسول الله HE‏ یقول: لبيك عمرة وحجًا». 

(۳) صحیح البخاري (۱۳۸/۲) برقم: 4٩(‏ ۱۵ صحیح مسلم (۲/ ALY‏ برقم: (۱۱۸۲)» من حدیث ابن عمر MEH‏ 

)€( صحیح البخاري (۲/ ۲۰) برقم: CAV)‏ بلفظ: «کان يلبي الملبي لا ینکر علیه» ويكبر المکبر فلا ینکر 
ladle‏ صحيح مسلم (۲/ )٩۳۳‏ برقم: (۱۲۸۹) من حديث أنس De‏ 


باب وجوه الا حرام وصمته ۱ ۳۹۹ 


وكان ابن عمر شید يلبي بهذه التلبية ويقول: «لبيك وسعديك والخير كله 
في يديك والشر ليس إليكء آنا بك وإليك تباركت وتعالیت»'» وكان أنس لته 


2 


يقول: لبيك حقًا حقًا تعبدًا ورقً»” "» وجاء في بعض الروايات أنه BE‏ قال: 
«لبيك اللهم لبيك» لبيك إله الحق لبيك»"» والأفضل في التلبية ما ثبت في 
الصحيحين: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك MEU‏ وهکذا روى جابر يتنه UBF‏ 


فلما وصل إلى مكة أمر الناس أن يجعلوا إحرامهم cb poe‏ إلا من كان معه 
الهدي وقال للناس: «لولا أن معي الهدي لاحللت»"" وأمرهم أن يجعلوها 
عمرة» فتمتعوا إلا من كان معه الهديء والبقية تمتعوا كأزواجه VUE‏ 9 وغيرهم. 
طافوا وسعوا وقصروا وحلواء وحلت لهم الأزواج والطيب وكل شيء إلا 
HEI pw JS‏ ومن معه هدي كطلحة" wee oy‏ وجماعة بقواعلى 


إحرامهم» حتى أحلوا يوم النحر. 


)1( صحيح مسلم )857-8141١/7(‏ برقم: (۱۱۸6) بلفظ: «لبيك لبيك» وسعديك» والخير بيديك لبيك» 
والرغباء إليك والعمل». 

Ge Kent a بلفظ: الف‎ ۰ ٤( مسند البزار (۲۲۱/۱۳) برقم:‎ (Y) 

)1( سنن النسائي )0/ VT‏ برقم: (۲۷۰۲). بلفظ: «لبيك إله الحق»» سنن ابن ماجه (۲/ CAVE‏ 
برقم: (۲۹۲۰). بلفظ: «لبيك إله الحق لبيك)» مسند آحمد (۱/ 4 برقم: CAE VY)‏ من حديث 
أبي هريرة وله . 

.)۱۲۱۸( صحيح مسلم (۸۸۷-۸۸۱/۲) برقم:‎ )٤( 

)0( صحیح البخاري (۲/ ۱8۰) برقم: (100A)‏ صحیح مسلم CAV E/T)‏ برقم: (۱۲۵۰)» من حدیث أنس «A‏ 

(7) صحیح البخاري (۲/ (VEE‏ برقم: (۱۵۷۲) من حديث ابن عباس شید . 

(۷) سبق تخريجه (ص:۳۳). 

AP سبق تخریجه (ص:۲‎ (A) 


۳۷/۰ صاب الحج 


فعلم بهذا أن السنة والأفضل للمحرم أن یجعلها عمرة» إلا من كان معه 
الهدي هذا هو الأفضل» فیطوف ویسعی ویقصر ویحل ثم يلبي بالحح یوم 
الثامن كما فعل الرسول BE‏ وآصحابه» فإنه آمرهم أن يهلوا بالحج یوم الشامن 
وتوجهوا إلى منی یوم الثامن قبل الظهر» وصلوا بمنی الظهر رکعتین والعصر 
رکعتین والمغرب ثلاث والعشاء رکعتین» قصرا بدون جمع» ثم صلوا الفجر في 
وقتها ثنتين مع سنتها الراتبة» هكذا فعل ME‏ وفعل آصحابه Edy‏ 

وأما قول عائشة ee‏ إن من fal‏ بحج وعمرة فقد بقوا حتی آحلوا یوم 
النحر فهذا محمول على من كان معه الهدي آما الذين لیس معهم هدي فقد 
حلواء فهي آجملت oem‏ لکن الصحابة الآخرين فصلواء فالذین لیس معهم 
WAH,‏ تشد وغیرهماء والذین قد ساقوا الهدي مع النبي ی هؤلاء بقوا 
حتی حلوا یوم النحرء فکلام عائشة ها فيه إجمال تفسره الأحاديث الأخرى. 

وحدیث ابن عمر نید فیه: (ما أهل رسول الله تلا إلا من عند المسجد). 
هذا معناه: أنه لما صلی في المسجد fal‏ من عند المسجد. لما رکب راحلته كَل 
في حجة الوداع fal‏ من عند المسجد بعدما فرغ BE‏ من صلاة الظهر. 

والحدیث الآخر يدل على أن السنة رفع الصوت بالتلبية» إن اله آمره أن 

هذا يدل على أن السنة رفع الصوت بالتلبية» وكان النبي BE‏ يرفع صوته 


.)۳ سبق تخريجه (ص:۱۸‎ )١( 


باب وجوه الا حرام وصعنه ۳۷۱ 


من حولهم حتی يذكر بعضهم بعضاء ویتأسی بعضهم ببعض» إلا النساء یکون 
صوتهن منخفضاء بقدر ما تسمع جلیستها وما حولها؛ OV‏ آصواتبن قد یفتتن 
cl,‏ فالافضل لهن عدم رفع الصوت. آما الرجال فالسنة في حقهم رفع الصوت 
بالتلبية. 


وفي حديث زيد Of) ele‏ النبي و تجرد عند إهلاله واغتسل)ء وقد جاء 
من حديث ابن عمر ند" ما يؤيد ذلك» أن من السنة الغسل عند الإحرام 
وهو الأفضلء يتجرد ويغتسل ثم يلبس الإزار والرداء ويحرم» في الحج 
والعمرة» هذا هو الأفضل . 

وإن كانت المرأة حائضًا أو نفساء تغتسل أيضًا للنظافة» وتحرم وهي حائض 
أو نفساء لا بأس» فالنبي ية آمر عائشة ee‏ أن تغتسل لما أرادت أن تحرم 
بالحج مع عمرتها""» وأمر أسماء بنت عميس ند أن تغتسل في الميقات» لما 
ولدت محمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل وتلبي"» وهذا الغسل غسل نظافة؛ 
لأنها لا زالت في النفاس» وهكذا غسل عائشة غا وهي حائض غسل BUS‏ 
فالغسل مستحب عند الإحرام حتى وان كانت حائضًا أو نفساء من باب 
النظافة. 

والحديث الرابع: حديث ابن عمر em‏ وفيه أنه BE‏ قال: (لا یلیس 
المحرم القميص» ولا العمامة» ولا البرانس) كلها ممنوعة؛ OY‏ العمامة تستر 


(۱) المستدرك على الصحيحين (۲/ (E44‏ برقم: (VV04)‏ بلفظ: Of)‏ من السنة أن يغتسل إذا آراد أن يحرم» 
وإذا أراد أن يدخل مكة». 


(۲) صحيح مسلم (۸۸۱/۲) برقم: (۱۲۱۳) من حديث جابر انه » بلفظ: «فاغتسلي ثم أهلي بالحج». 
(۳) صحیح مسلم (۸۱۹/۲) برقم: (۱۲۰۹) من حديث عائشة امنيا . 


فض كاب الحج 


ال رآس. والقميص يستر البدن» فلا يلبس القمیص. ولا العمامة» ولا 


والبرانس: ثياب GE‏ من المغرب. لها رؤوس متصلة بالبدن» توضع على 
الرافى تسش لر 


ولا الخفاف كذلك» والخف: ما يستر القدمين مع الكعبين» يقال له: AS‏ 
فالمحرم لا يلبس هذه كلهاء لكن من لم يجد نعلين لبس الخفين» ومن لم يجد 
إزارًا لبس السراويل لا بأس»ء كما بينه BE‏ في خطبة عرفات. قال في الخطبة: «من 
لم يجد إزارًا فلیلبس السراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين»"''» ولم 
يأمرهم بالقطع. فدل على أن قطع الخف منسوخ؛ لأنه قال في حجة الوداع في 
يوم عرفة: من لم يجد نعلين فلیلبس الخفين»» ولم يأمرهم بقطعهماء فدل على 
أن القطع عند عدم وجود النعلين في حديث ابن عمر تقد منسوخ. 

كذلك لا يلبس المحرم -الرجل والمرأة- شيئًا مسه الزعفران والورس؛ 
LEY‏ طيب» فالملابس التي فيها زعفران أو ورس أو غيره من الأطياب لا 
يلبسهاء يلبس ملابس ليس فيها طيب» لکن يتطيب في بدنه» يتطيب في لحيته وني 
رأسه» لا باس تطيب النبي بي عند إحرامه في رأسه. أما الثياب فالمحرم لا 
يطيب ثيابه. 


لد ماو sk‏ 


(۱) سبق تخریجه (ص:40 ۳). 


۱ وفیه: 
ی |3 
ح آخر لبعض کتاب | 
ب الح 


و : 
هو مأخوذ ٠‏ إل 
مس 


كناب الحج ۳۷۳۷ 


قال المصنف 2 : 

6- وعنه قال: سمعت رسول الله HE‏ بخطب يقول: «لا پخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولاتسافر المرأة الا مع ذي محرم» فقام 
رجل فقال: يا رسول a‏ إن امرأني خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة 
كذا وكذاء فقال: «انطلق فحج مع امرأنك». متفق علیه. واللفظ لمسلم"'". 

5- وعنه: أن النبي BE‏ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: 
امن شبرمة؟» قال: أخ لي -أو قريب لي- فقال: «حججت عن نفسك؟» 
قال: لا. قال: احج عن نفسك. ثم حج عن شبرمة). رواه أبو داود(۳ 
وابن ماجه " وصححه ابن حبان"* والراجح عند أحمد وقفه. 

۷- وعنه قال: خطبنا رسول الله BE‏ فقال: «إن الله كتب عليكم 
الحج» فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟! قال: «لو 
قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع». رواه الخمسة''' غير الترمذي. 
وأصله في مسلم''' من حديث أبي هريرة ID‏ 

الشرح: 


هذه الأحاديث الثلاثة مع رابعها من حديث أبي هريرة عه كلها تتعلق 


)1( صحيح البخاري (۵۹/4) برقم: (۱ ۰6۳۰۰ صحيح مسلم (۲/ 4۷۸) برقم: (1751). 

(۲) سنن cal‏ داود (۲/ )١157‏ برقم: (۱۸۱۱). 

(۳) سنن ابن ماجه (۹3۹/۲) برقم: (۲۹۰۳). 

() صحیح ابن حبان (۹/ ۲۹۹) برقم: (۳۹۸۸). 

)0( سنن آبي داود (۱۳۹/۲) برقم: (۰)۱۷۲۱ سنن النسائي (۱۱۱/7) برقم: CAV)‏ سنن ابن ماجه 
)٩۱۳ /۲(‏ برقم: CYAAT)‏ مسند آحمد (۱۵۱/4) برقم: (۲۳۰). 


)1( صحیح مسلم (۲/ (AV‏ برقم: (۱۳۳۷). 


VA‏ كتاب الحج 


بالحج. 

الحديث الأول: يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية» ولا شك أن هذا من 
محاسن الشريعة» ومن وسائل عفة النساء والرجال جميعًاء ومن سد آبواب 
الفتن» فان الخلوة بالمرأة الأجنبية وسيلة إلى الشر فمن أجل ذلك جاءت 
الشريعة الكاملة المحمدية بمنع هذا الامر حسما لمادة الشر» وحماية للنساء 
والرجال من أسباب الفساد. 

والمّحُرم هو من تحرم عليه المرأة تحريمًا مؤبدًا بنسب أو رضاعء كأخيها 
وعمها من النسب والرضاع» وكزوج أمهاء وزوج ابنتها؛ لأن الله سبحانه جعل 

وفي هذا الحديث أيضًا: دلالة على تحريم السفر بدون محرم؛ وأنه ليس 
للمرأة شابة أو كهلة أو عجوزا» ليس لها السفر إلا بمحرم؛ لعموم الحديث: (لا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» وسدًا لباب الشرء ولأن بعض العجائز قد 
يحصل لمن يراهن أو يجتمع بهن شيء من الميل إليهن» فمن حكمة الله أن سد 
الباب» ولأن من كبرت سنها قد تدعي آنها عجوز فينفتح باب الشر» كل واحدة 
تقول: آنا عجوز لا باس علي في السفر فينفتح باب الشر. 

فمن رحمة الله أن سد الباب وجعل السفر للمرأة من دون محرم أمرًا 
ممنوعاء وهذا هو الصواب من قول العلماء. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بسفرها في الثقات من النساء وهذا 
تخصيص للنص من دون حجة ومن دون دليل» مع اطراح المعنى الذي راعاه 


کناب الحح ۳۷۹ 
الشارع. 

آما غير السفر فلا بأس أن تذهب بغیر محرم» کقضاء حاجتها من السوق أو 
زيارة أقاربها أو جیرانها؛ OY‏ هذا ليس بسفرء فلا مانع من ذهابها في حاجاتها وحدها 
عند الأمن» أو مع زميلتها أو قريبتها أو نحو ذلك» نما لزوم المحرم في السفر. 

فقال رجل: (يا رسول call‏ إن امرأتي خرجت حاجة ify‏ اكتتبت في غزوة 
كذا وكذاء فقال له 2388 «انطلق فحج مع امرأتك»). 

فهذا يفيد أنه يلزم الزوج أن يعنى Oly cabal‏ يحرص على سلامة آهله وان 
كان في الأصل لا يجب عليه أن يسافر بها لحاجتهاء وانما هو من مكارم 
GE‏ لكن إذا باشرت السفر أو الخروج إلى أمر فيه خطرء فالواجب عليه 
أن يتدارك الأمرء ولهذا قال النبي BB‏ له: (انطلق)؛ فقدم ذهابه إليها على 
الجهادء الجهاد أمره عظيم» ومع ذلك قال له: (انطلق فحج مع امرأتك)؛ لما في 
ذلك من صيانتها وحمايتهاء والنظر في شؤونهاء والحرص على سلامتها من شر 
ذئاب الإنس. 

الحديث الثاني: حديث ابن عباس Wm‏ أيضًا فيه الدلالة على أن من لم 
يحج عن نفسه لا يحج عن غیره» بل يبدأ بنفسه» وهذا هو الصواب الذي لا 
شك فيه؛ OV‏ الحج فرض العمرء وأحد أركان الإسلام» فالواجب أن يبدأ به 
قبل أن يحج عن غيره» ولهذا قال: («حججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج 
عن نفسك ثم حج عن شبرمة»). 


وفي الرواية الأخرى: «اجعل هذه عن نفسك. ثم حج عن ha ed‏ 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ 459) برقم: (۲۹۰۱۳). 


۳/۸۰ صاب الحج 


واختلف في رفعه ووقفه» فرجح آحمد لله وقفه» ورجح بعض آهل العلم 
cand‏ والأصل والقاعدة: أنه إذا اختلف رافع وواقف» أو مرسل وواصل. فان 
القول قول من زاد» قول من وصل» وقول من رفع؛ OV‏ عنده زيادة فتقبل إذا 
كان ثقة» فعلی هذا یکون الارجح قول من قال برفعه؛ OY‏ عند رافعه زيادة وهو 
ثقة» فتقبل منه الزيادة ثم مثل هذا في الغالب لا يقال من جهة الرآًي» فموقوفه 
في حکم مرفوعه. 

فابن عباس تشد لا یقول هذا من رأيه فیقول: «هذه عن نفسك. ثم حج 
عن شبرمة»؛ OY‏ هذا یحتاج إلى علم سماوي؛ إلى وحي» ولهذا استقر عند 
fal‏ العلم هذا القول وأن الإنسان لا يقدم على نفسه أحدّاء بل يحج عن نفسه 
أولاء ثم يحج عمن أراد ممن تجوز الاستنابة عنه. 

وني هذا دلالة على أنه كان في عهد النبي BE‏ وعهد الصحابة أن من ينوب 
عن غيره يصرح» ويقول: لبيك عن فلان هذا هو الأفضل» وان لم يتكلم باسمه 
ونواه کفی» لو حج عن فلان ولم يقل عن فلان في التلبية کفی» إنما الأعمال 
بالنيات» ولكن إذا صرح به عند التلبية وقال: لبيك عن فلان» كان أفضل كما 
جرى في هذا الحديث -حديث شبرمة عن ابن عباس وید -. 

وفيه من الفوائد: تعليم الجاهل وبيان الحكم الشرعي لمن جهله وان لم 
يسأل» وان لم یستفت. إذا رأيت من أخيك Lat‏ أو جهلا لبعض الأحكام 
آرشدته وعلمته وان لم يسأل» من باب التناصح» ومن باب الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنکر» ومن باب الإرشاد إلى الخیر» والمسلم أخو المسلم» 


كناب الحج ۳۸۱ 


ويقول cya) ME‏ دل على خير فله مثل أجر فاعله» أخرجه مسلم في صحیحه". 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس ند أيضًا فيه: أنه سمع النبي بلا 
يخطب أصحابه ويقول لهم: Of)‏ الله كتب عليكم الحج). 

ds‏ رواية أبي هريرة le‏ عند مسلم: Of)‏ الله فرض عليكم الحج 
قال: «لو قلتها لوجبت. ولما استطعتم». 

وفي حدیث ابن عباس تن هنا قال: (الحج مرة» فما زاد فهو تطوع). 

فهذا من رحمة الله عز وجل أن جعله فرض العمر» ولم یجعله کل عام» ولا 
آولی مرة في العمر فمن زاد فهو تطوع. 

والصواب وجوبهاء قال بعض آهل العلم باستحبابهاء والصواب: Leal‏ 
واجبة» لکنها مرة في العمر کالحح. 


KK ok 


)1( صحيح مسلم (۳/ 1 (V0.0‏ برقم: (۱۸۹۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري EDD‏ 


YAY‏ كتاب الحج 


قال المصنف 2 : 
باب المواقيت 

- عن ابن عباس تن : أن النبسي BE‏ وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
یلملم» هن لهن ولمن آنی عليهن من غير أهلهن ممن آراد الحج أو العمرة ومن 
كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة. متفق علیه ۲. 

4- وصن عائشة متها : أن النبي BE‏ وقت لأهل العراق ذات عرق. 
رواه Pa glo gl‏ والنسائي OP‏ 

- وأصله عند مسلم"" من حديث جابر Ee‏ إلا أن راويه شك في 


۰ 


رفعه . 

۱- وني صحیح البخاري”": أن عمر EB‏ هو الذي وقت ذات عرق. 

۲- وعند han eee,‏ وأبي داود"» والترمذي”", عن ابن عباس ری : 
أن النبي BE‏ وقت لاهل المشرق العقیق. 


906 6 6 


() صحیح البخاري (۲/ ۱۳4) برقم: (CV OYE)‏ صحیح مسلم (۸۳۹-۸۳۸/۲) برقم: YVAN)‏ 
OY)‏ سنن آبي داود (۲/ VET‏ برقم: (۱۷۳۹). 

(۳) سنن النسائي )0/ ۱۲۳) برقم: AVVO)‏ 

.)۱۱۸۳( برقم:‎ (AEN /۲( صحیح مسلم‎ )٤( 

)0( صحیح البخاري (۲/ ۱۳۵) برقم: (۱۵۳۱). 

(1) مسند آحمد (۲۷۱/۵) برقم: (۳۲۰۵). 

(۷) سنن آبي داود (۲/ ۱4۳) برقم: (۱۷۰). 

(۸) سنن الترمذي (۳/ ۱۸۵) برقم: AVY)‏ 


باب الموافيت YAY‏ 


باب وجوه الإحرام وصفته 

۳-- عن عائشة غا قالست: خرجنا مع رسول الله BE‏ عام حجة 
الوداع» فمنا من آهل بعمرةء ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحجء 
وأهل رسول الله 28 بالحج» فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه؛ وأما من 
أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق 
ale‏ 

الشرح: 

هذه الأحاديث في بيان المواقيت. 

المواقيت المراد بها المواقيت المكانية» فإن المواقيت في الشرع قسمان: 
زمانية» كأو قات الصلاة وأوقات الحج» ومكانية» كمواقيت الاحرام» وهي 
خمسة بينها الرسول GME‏ حديث ابن عباس by‏ حديث عائشة Wi‏ وما جاء 
في معناه. 

يقول ابن عباس تشد : Of)‏ النبي بي وقت لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل 
الشام الجحفة) وهي قرية كانت قديمة وخربت» جحفها السیل. فقيل لها: 
الجحفةء والناس OW‏ یحرمون من رابغ قبلها بقلیل (ووقت JAY‏ نجد قرن 
المنازل)؛ وهو معروف وادي قرن» (ووقت لاهل الیمن یلملم)؛ محل معروف 
OY‏ ویسمونه السعديةء (ووقت لأهل العراق ذات عرق) کمانی حدیث 
عائشة نا وما جاء في معناه» حدیث ple‏ وحدیث ابن عباس انعط » وحدیث 
جابر «لتقه رواه مسلم في الصحیح أنه قال: هل آهل المدينة من ذي الحلیفقه 


.)۱۲۱۱( برقم: (۰)۱۱۲ صحیح مسلم (۲/ ۸۷۳) برقم:‎ )١57 /۲( صحیح البخاري‎ )١( 


۳۸۶ كتاب الحج 


والطریق ال "خر الجحفة ول أهل العراق من ذات عرق» وه آهل نجد من 
قرن» ول آهل اليمن من يلملم». 

وفي الرواية الأخرى: (وقت لهم العقیق) والعقیق: هو ذات عرق واد معروف 
هناك يقال له: العقیق؛ oY‏ عقه السیل «شقه السیل»» فذات عرق یطلق علیها 
العقیق» وهي میقات لاهل العراق» وقد خفي هذا على عمر el‏ «لما اشتکی 
إليه fol‏ العراق أن قرئًا جور عن طريقهم» فقال: انظروا حذوها من ON Sls pho‏ 
فصادف اجتهاده OY‏ ما وقته النبي مي فان الذي يحاذيها ذات عرق. 

فهذه المواقیت لمن مر علیها من أهلهاء ولمن مر علیها من غير آهلها؛ 
كلهم إذا مروا على هذه المواقیت یحرمون منها؛ فالمدني من ذي الحلیفت 
وهکذا الشامي» والمصري والمغربي من الجحفة وهکذا من جاء من آفریقیا 
وسائر المغرب كأمريكا وآوروبا وغیرها ميقاتهم الجحفة» وهکذا آهل نجد 
میقاتهم وادي قرن» سواء جاؤوا من طریق الطائف أو غيره مما يمر على وادي 
قرن» وأهل الیمن میقاتبم یلملم» وأهل العراق ذات عرق» وإذا جاء الشامي من 
طریق المدينة آحرم من ذي الحليفة أو جاء من طریق نجد آحرم من میقات 
fal‏ نجد» وهکذا اليمني والعراقي وغيرهم» كل من مر من طریق آحرم منه. 
وإذا لم یتیسر له المرور على المیقات آحرم مما یحاذیه إذا حاذاه يمنة أو يسرة 
آحرم من ذلك. كما قال عمر فته لأهل العراق: «انظروا حذوها» آي: ما 
یحاذیها من طريقهم. 


هذا میقات البر والبحر وهكذا الجوء إذا حاذی هذه المواقیت من جهة 


)1( صحیح البخاري (۲/ ۱۳۵) برقم: (۱۵۳۱) من حدیث ابن عمر WE‏ 


باب الموافيت YAO‏ 


الجو تحته آحرم» أو حاذى ما يحاذيها من الأرض أحرم من في الطائرة» فراكب 
الطائرة مثل راكب البحر إذا حاذى الميقات آحرم آما من كان منزله دون هذه 
المواقبت فإنه يحرم من المنزل» ولا يكلف أنه يرجع إلى الميقات بل من منزله 
يكفي» فأهل جدة من جدة» وأهل بحرة من بحرة» وأهل الزيمة من الزيمة. 
وأهل بدر من بدر وهكذاء كل من كان دون الميقات يحرم من محله. 

(حتى fall‏ مكة من مکة)» حتى إن fal‏ مكة يحرمون من مكة بالحج» أما 
العمرة فقد بين حديث عائشة فنا أنه يحرم بها من الحل» ففي حديث عائشة Meee‏ 
«لما حاضت أمرها النبي BE‏ أن تلبي بالحج وتضمه إلى العمرة» ثم لما أحلت 
سألت النبي و أن يعمرهاء فأمر عبد الرحمن أخاها em‏ فخرج بها إلى 
الحل وأحرمت من التنعیم» "۳ 

فدل ذلك على أن العمرة مستثناة بنص حدیث Lisle‏ فا الذي هو بعد 
حدیث ابن عباس «Wes‏ والعام یفصل بالخاص. 


ولا فرق بين الوافدين والمعتمرين من سكان مكة ميقاتهم الحل للعمرة أما 
الحج فيحرمون من بيوتهم ومن خيامهم» وليس هناك حاجة إلى أن يخرجوا 
إلى الحل إذا كانوا في الحرم» ولهذا أهل صحاب النبي BE‏ من الابطح »يوم 
الثامن أمرهم النبي BE‏ أن يحرموا من مکانهم ويتوجهوا إلى منی» ولم يأمرهم 
ob‏ يخرجوا إلى الحل» وهكذا لم يأمرهم أن يدخلوا مكة حتى يحرموا من 
نفس المسجد. أو من عند الميزاب كما يقول بعض الفقهاء السنة إحرامهم من 


(۱) صحيح البخاري (۳/ 4) برقم: (۰)۱۷۸۵ صحيح مسلم (۲/ ۸۸۱) برقم: (۱۲۱۳)) من حديث جابر لته . 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۰ معلقاء صحیح مسلم (۲/ ۸۸۲) برقم: (VV E)‏ من حدیث جابر انه . 


مکانهم من مخيمهم بالأبطح وغیره» من غير حاجة إلى أن ينزلوا إلى المسجد 
الحرام» وليس هناك حاجة إلى طواف الوداع؛ لأنهم حتى OW‏ ما كملوا 
ويخرجون إلى الحج. 

وقد ble,‏ بعض الناس ويظن أن fal‏ مكة غير عائشة ند والصواب: أن 
عائشة فا وأهل مكة سواء؛ لأا لما صارت في داخل مكة صار حكمها 
حکم Jal‏ مكة وحکمهم ا منهم aah od‏ من الحل. 

Ll‏ حدیث عائشة Sm‏ في وجوه الاحرام فقد ذکرت شتا : «آن الرسول كك 
لما كان في المیقات خیّر الناس» فمنهم من أهل بحج» ومنهم من أهل بعمرق 
ومنهم من أهل بهما جمیعا» وهذا جاء عنها وعن غیرها. جاء عن جماعة من 
الصحابة: أن الرسول ی وأصحابه آهلوا بهذه الأنواع» كما جاء عن eT‏ 
وعن جابر أيضًا نت" وغيرهماء منهم من آهل بحج مفرد؛ ومنهم من أهل 
بعمرة مفردة» ومنهم من آهل Loge‏ جميعًا. 

وقولها خا : (وأهل رسول الله 235 بالحج). هذا عند أهل التحقیق وهم 
منهاء وهكذا من رواه غيرها كجابر له" ومن وافقه خفي عليهم إحرامه 
بالعمرة» والصواب: أنه أحرم بهما جميعًاء كما صح ذلك عن أنس”*' وعمر”” 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ )١5٠‏ برقم: (V0 0A)‏ صحيح مسلم (۲/ CAYO‏ برقم: CV VON)‏ بلفظ: السمعت 
رسول الله BE‏ أهل بهما جميعًا: لبيك عمرة وحجاء لبيك عمرة وحجا. 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۸۸۱) برقم: (۱۲۱۳) بلفظ: «آقبلنا مهلین مع رسول الله BEG‏ بحج مفرد». 

(۳) المصدر السابق. 

(4) سبق تخريجه في الحاشية رقم (۱). 

)0( صحيح البخاري (۳/ ۱۰۷) برقم: (۲۳۳۷) بلفظ : «الليلة آتاني آت من ربي» وهو بالعقیق أن صل في هذا 
الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة». 


باب الموافيت YAY‏ 


وعمران بن حصين Pai‏ وجماعات كلهم ذكروا أنه آهل Lage‏ جميعًا. 

والقاعدة: أن من حفظ مقدم على من لم یحفظ ومن زاد قبلت منه الزيادة 
إذا كان ثقة» والصحابة كلهم ثقات وعدولء. والذكور في هذا أعلم بالسنة 
الظاهرية من النساء؛ لانهم يشاهدونه و حين يحرم وحين يلبي. 

وهكذا حفصة أم المؤمنين اا نفسها قالت لرسول الله يَكِ: «ما شأن الناس 
حلوا بعمرة» ولم تحلل أنت من عمرتك؟» فدل ذلك على أا علمت أنه 
آحرم بعمرة مع حج» وكان قد ساق الهدي BE‏ فبقي على إحرامه حتى أحل 
يوم النحرء وقال للناس لما دخل مكة: «من كان Jal‏ بحج فليجعلها عمرة» ومن 
كان pal‏ بحج وعمرة فليجعلها عمرة» إلا من ساق الهدي»”". فأحل الناس 
وجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي كالنبي BE‏ والزبير لقف“ وجماعة. 


وقولها غا : (فأما من fal‏ بعمرة فحل عند قدومه» وأما من آهل بحج» أو 
جمع بين الحج والعمرة» فلم يحلوا حتى كان يوم النحر)ء هذا مختصر وهو 
عجب من المؤلف الحافظ ابن حجر Bb‏ فان أحاديثها مبسوطة وموضحة» 
oly‏ الذين أمرهم النبي BE‏ بالحل هم الذين أهلوا بالحج المفرد» أو بالحج 
والعمرة جميعًا وليس معهم هدي» فهؤلاء أمرهم النبي ية أن يحلواء وأما 
الذين معهم الهدي فلم يحلوا حتى كان يوم النحر» هذا هو التفصیل» Lely‏ هذه 


)١(‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۹۹) برقم: CVV VA)‏ بلفظ: «إن رسول الله BA‏ جمع بين حجة وعمرة». 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: CV OV)‏ صحيح مسلم (۲/ )٩۰۲‏ برقم: (۱۲۲۹). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۶ )٩۱‏ برقم: (۱۲۷) من حدیث آبي سعید EU‏ بلفظ: «خرجنا مع رسول الله FS‏ 
تصرّخ بالحج صراخاء فلما قدمنا مكة آمرنا أن نجعلها عمرةء إلا من ساق الهدي». 


(8) سبق تخريجه (ص:۳۳). 


YAA‏ كاب الحج 


الرواية التي في «البلوغ» فهي مجملة» والصواب فيها التفصیل. فالذين بقوا على 
إحرامهم لمن أهل بحج مفرد أو بحج وعمرة هؤلاء الذين ساقوا الهدي فإنهم 
بقوا على إحرامهم كالنبي كَل سواء بسواء وأما الذين أهلوا بحج وليس معهم 
هدي» أو بحج وعمرة وليس معهم هدي» فقد AST‏ عليهم النبي و أن يجعلوها 
عمرة» ففسخوا حجهم وطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. 

هذا هو الواقع الذي کالشمس, ورواه جماعة کثیرة"" عن النبي و أنه 
أحرم قارنًاء وأنه لم يحل حتى حل يوم النحر» وقال لمن pal‏ بالعمرة ومعه 
هدي: «من كان منكم قد ساق هديّاء فليهل بحج مع عمرته»۲۳ فدل ذلك على 
أن السنة لمن معه هدي أن يكون قارئا» ومن ليس معه هدي أن يحل وأن 
يجعلها عمرة. 

وهذا من رحمة call‏ ومن إحسانه إلى عباده» فان بقاء الإنسان حرام في أيام 
عديدة قبل الحج قد يشق علیه وقد يتعبه كثيرًاء بسبب عدم تعاطيه الطيب» 
ومنعه من أهله إذا كانوا معه» قد يشق علیه» فمن رحمة الله أن شرع له SAE‏ 
إحرامه عمرة» حتى يحلء إذا طاف وسعى وقَّصّر حل جلا كاملا قال 
جابر ننه : «فحللنا وباشرنا الطيب Ly‏ يعني: She‏ كاملا فإن 
المتمتع إذا طاف وسعى Fey‏ حل» وهكذا زوجته إذا طافت وسعت 
وقصرت حلت. ولزوجها أن يأتيها بين الإحرامين» والصحابة أحلوا يوم 


(۱) ينظر: زاد المعاد (۲/ ۱۰۲). 

() صحيح ابن حبان )4/ ۲۳۷) برقم: (۳۹۲۷) من حديث ety Lisle‏ 

(۳) صحيح مسلم (۲/ ۸۸۱) برقم: (۱۲۱۳) من حديث جابر یه » بلفظ: فأمرنا رسول الله يكل أن يحل منا 
من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الحل کله». فواقعنا النسای وتطيبنا بالطیب. 


باب الموافيت ۳۸۹ 


الرابع» وأتوا النساء» ولبسوا المخيط» وتطيبوا فيما بين يوم الرابع» ويوم الثامن, 
أي: الأيام الأربعة التي حلوا فيها حلا كاملا. 

ii et ا‎ hehe di 
أهللنا بالحج» أو بالحج والعمرة» وليس معنا هدي» حتى نستمتع تع هذا الحل»‎ 
ونستفيد منه» ولا نشق على أنفسناء ولا على أهليناء هذا هو تفصيل رواية‎ 

فالإجماع قائم على أن من أتى الميقات فهو مخير: إن شاء آهل بحج» أو 
بحج وعمرة» أو بعمرة فقط عند أهل العلم جميعًاء لكن إذا أهل بحج شرع له 
أن يجعلها عمرة إذا كان ما معه هدي» أو fal‏ بحج وعمرة شرع له أن يجعلها 
عمرة هذا هو المختار. 

وذهب قوم من أهل العلم إلى أن هذا خاص بالصحابة» وهو قول أبي ذر CB‏ 
قال: «إن هذا خاص بنا»۳ وأن من أهل بحج لا يحل» بل يبقى على إحرامه 
إلى يوم النحر ولو ما كان معه هدي» وهكذا من أهل بحج وعمرة يبقى على 
إحرامه إلى يوم النحر ولو كان ما معه هدي» وهذا قول ضعیف. والأصل عدم 
الخصوصية بل الأصل في التشريعات أنها عامة» ولهذا لما سأله سراقة بن 
مالك الجعشمي et‏ قال: يا رسول call‏ أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم 
للأبد؟ فقال 388 «بل لأيد OA‏ فدل على أنها عمرة عامة وليست خاصة. 

FF 


)۱( صحيح مسلم (۲/ (AAV‏ برقم: (۲۶ © بلفظ: «كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد كلاه خاصة». 
(Y)‏ صحیح البخاري 2/6 برقم: (AVA)‏ صحیح مسلم (۲/ ۸۸-۳) برقم: ( » بلفظ: آلعامنا 
هذا أم لابد؟ فقال: «لابد. 


۳۹۰ كاب الحج 


قال المصنف 2 : 
باب الإحرام وما یتعلق به 
6 - عن ابن عمر نت قال: ما أهل رسو ل الله يي إلامن عند 
المسحد. متفق ade‏ 
06- وعن خلاد بن السائب عن آبيه» أن رسول الله BE‏ قال: «أتاني 
جبریل فأمرني أن آمر أص حابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال». رواه 
hale rea |‏ و صححه الثر مذي. و ابن Mahe‏ 


5- وصن زيد بن ثابت eB‏ : أن النبي BE‏ تجرد لإهلاله واغتسل. 
رواه الترمذي”*' وحسنه. 


۷- وعن ابن عمر نند : أن رسول الله ی سئل: ما يلبس المحرم 
من اللیاب؟ قال: «لایلبس القمیص ولا العمائم» ولا السراویلات ولا 
البرانس, ولا الخفاف. إلا أحد لا یجد نعلین فلیلبس الخفین. ولیقطعهما 
آسفل من الکعبین. ولا تلبسوا شيئًا من الثباب مسه الزعفران ولا الورس». 
متفق عليه واللفظ لمسلم ". 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: (۰)۱۵۱ صحيح مسلم (۲/ ۸۳) برقم: (۱۸ .)١‏ 

(۲) سنن آبي داود (۲/ CV VY‏ برقم: VANE)‏ سنن الترمذي (۳/ ۱۸۲) برقم: CAVA)‏ سنن النسائي (5/ 00( 
برقم: (۳۷۱۹)» سنن ابن ماجه (۲/ 91/0) برقم: CV AVY)‏ مسند أحمد (۲۷/ )١ ٠7‏ برقم:(1619١).‏ 

(۳) صحيح ابن حبان (۹/ ۱۱۲) برقم: (۳۸۰۲). 

)8( سنن الترمذي (۳/ ۱۸۳) برقم: (۸۳۰). 

(5) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: )£4 (V0‏ صحیح مسلم (۲/ CATE‏ برقم: (۱۱۷۷). 


باب الاحرام وما یتعلق به ۳۹۱ 


۸- وصن Little‏ غا قالست: كنت آطیب رسول الله با لاحرامه 
قبل أن بحرم ولحله قبل أن یطوف بالبیت. متفق Vale‏ 


هذه الأحاديث تتعلق بالاحرام وما يشرع فیه» وما يحظر على المؤمن بعد 
الإحرام» وكيف يحرم. 

يقول ابن عمر یتشد : (ما أهل رسول الله BE‏ إلا من عند المسجد) يعني: 
مسجد الشجرة» مسجد ذي الحليفة وفي اللفظ الآخر: «إنه آهل لما انبعشت به 
راحلته»" وقد جاء هذا المعنى في عدة أحاديث» كلها تدل على أنه یا آحرم 
بعد الركوب وبعدما استوى على دابته. جاء هذا من حديث ابن عباس" 
وحديث ابن عمر وحديث أنس هه * وغيرها. 

فالسنة للمحرم أن يكون إحرامه بعد الاستواء على الدابة» يكون في الأرض 
يعتتي بأموره ویتهی فإذا فرغ من كل شيء استعد ولبس إزاره ورداءه» وفرغ من 
غسله أو من وضوئه وتطیب وانتهی من كل شي» يركب دابته» أو سیارته» ثم 
يلبي» هذا هو السنة» وان لبی في الأرض فلا باس لکن کونه ینتظر حتی يركب 
هذا هو الأفضل» وهذا هو الذي فعله المصطفی و ثم هو آرفق بالمحرم 
والمحرمة إذ ما دام في الأرض یلاحظ حاجاته ویتأمل ماذا یحتاج إليه» ثم إذا 


(۱) صحیح البخاري (۱/ 1۲) برقم: WW)‏ ۰6۲ صحیح مسلم (۸4/۲) برقم: (۱۱۸۹). 

(Y)‏ صحیح البخاري (۱۳۹/۲) برقم: (۱۵۵۲) من حدیث ابن عمر em‏ بلفظ: «أهل النبي یاه حين 
استوت به راحلته قائمة)» صحیح مسلم (۲/ ۸4۵) برقم: (۱۱۸۷). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۸-۱۳۷) برقم: )£0 10( صحیح مسلم (۲/ )٩۱۲‏ برقم: VY EN)‏ 

(6) صحیح البخاري (۱۳۸/۲) برقم: (41 ۱۵). 


۳۹۲ كاب الحج 


فرغ من شوونه» ولبس زاره ورداءه وتطیب» وآخذ ما یحتاج للأخذ مثل شاربه 
ونحوه إن كان هناك حاجة إلى هذاء ثم يركب بعد ذلك. فإذا رکب لبی بنسکه 
إن كان عمرة قال: اللهم لبيك عمرة» وإن كان حًا قال: اللهم لبيك حجًاء وان 
كان قرانًا قال: لبيك عمرة وحجّاء ثم يلبي بعد ذلك بالتلبية الشرعية التلبية 
التي لبى بها النبي الكريم BE‏ وهي: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك 
othe‏ إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك»" وثبت عنه أيضًا BE‏ أنه 
كان يقول: «لبيك اللهم لبيك» لبيك إله الحق hed‏ 

وكان Goll aang‏ حوله يزيدون وينقصون فلا ینکر علیهم وربما كبروا 
بدل التلبية» فلا حرج في ذلك كما قال أنس يئه : -لما توجهوا إلى عرفات 
قال-: «كان يکر المكبر فلا ينكر ade‏ ويلبي الملبي فلا ينكر عليه»”". فالأمر 
في هذا واسع» لكنه BG‏ لزم تلبيته» La SOLS‏ لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». فهذا يدل 
على أن هذا هو الأفضل» وإذا خلط معها التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 
والاستغفار فلا بأس» كله حسن. 

وأما حديث ابن عباس تن : «أنه BE‏ أوجب في مجلسه فسمع ذلك 
جماعة ورووه» ثم لما رکب أوجبء ثم لما استوى على البيداء COU gf‏ 


)1( صحیح البخاري (۱۳۸/۲) برقم: )10649( صحیح مسلم (۲/ CAEN‏ برقم: CV VAL)‏ من حدیث 
ابن عمر انعط . 

(۲) سنن النسائي )0/ )۱١۱‏ برقم: (۰)۲۷۵۲ سنن ابن ماجه (۲/ CAVE‏ برقم: (۲۹۲۰)» مسند أحمد 
)198/18( برقم: »)۸٤۹۷(‏ من حديث أبي هريرة EBD‏ 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۲۰) برقم: ۰)٩۷۰(‏ صحيح مسلم (۲/ CAPT‏ برقم: (۱۲۸۵). 

.)۲۳۵۸( برقم:‎ )۱۸۹-۱۸۸ /٤( سنن أبي داود (۲/ ۱۵۰) برقم: (۱۷۷۰)» مسند آحمد‎ )٤( 


باب الاحرام وما یتعلق به ۳۹۳ 


فهو حدیث ضعیف. انفرد به خصّيف المعروف بالجََري» وهو عندهم لا 
يحتج به. 

فالمحفوظ أنه و إنما آحرم بعدما استوی على الدابة. 

الحديث الثاني: حدیث خلاد بن السائب عن أبيه: «آن النبي RE‏ قال : إن الله 
آمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال». هذا يدل على شرعية رفع 
الصوت AIL‏ فهي شعار الحج» فيستحب رفع الصوت اء كما فعل ذلك 
النبي بيا واصحابه» إظهارًا لهذه الشعيرة العظيمة» وإشعارًا للنفس مضمونهاه 
وأن مضمونا: الاقبال على الله» والإجابة لدعوته والاستقامة على co pal‏ 
فالمعنى: أنايا رب مجيب دعوتك إجابة بعد إجابة» فهذا نوع التزام بالإجابة 
لله جل وعلا في فعل الأوامر وترك النواهي» ومن جملة ذلك أداء مناسك 
الحج. 

فالمؤمن يستشعر ببذه التلبية أنه عبد مآمور» وأن عليه أن يجيب ما آمره به 
ربه من فعل مأمور وترك محظور. 

الحديث الثالث: حديث زيد بن ثابت الأنصاري elm‏ أحد ES‏ الوحي 
المعروف يقول: ON‏ النبي BE‏ تجرد لاهلاله واغتسل). وقد جاء بهذا المعنى 
ما يدل على ذلك» حديث زيد EU‏ فيه بعض اللين» ولكن جاء ما يشهد له من 
الأحاديث الأخرى أن هذا وقع منه وا فالأفضل أنه يتجرد ويغتسل عند 
الاملال وقد آمر به النبي و الحائض والنفساء''"» فغيرهما من باب أولى. 


(۱) صحيح مسلم (۸۹۹/۲) برقم: (۱۲۰۹) من حديث عائشة يوخا بلفظ: «نفست أسماء بنت عميس 
بمحمد بن أبي بكر بالشجرة» فأمر رسول الله LIE‏ بكر يأمرها أن تغتسل وتهل». 


۳۹4 كناب الحج 


ويستحب لمن آراد الإحرام من الذكور والإناث التجرد والاغتسال» فان لم 
يفعل فلا حرج» لكنه الأفضل؛ لما فيه من النظافة» وقطع الرائحة الکريهة كما 
يشرع له قص الشاربء وقلم الظفر» ونتف الابط وحلق العانة» ولا سيما إذا 
كان إحرامه یطول» كل هذا من المستحبات التي إذا فعلها المحرم كان ذلك 
آولی وأفضل في حقه. وليست بواجبة عليه. 

وحديث عائشة ينغا في هذا المعنى يدل على شرعية الطيب: (كانت تطيب 
الرسول ی لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف». السنة أن يتطيب 
المحرم عند إحرامه قبل أن يلبي بما يسر الله من الطیب؛ من بخور أو غيره من 
أنواع الطیب. والمرأة كذلك» لكن يكون لها ما ظهر لونه وخفي ريحه؛ حذرًا 
من الفتنة» وقد تطيب نساء النبي ييا بالمسك". 

المقصود: أن الطيب مشروع للجمیع» ولكن تكون المرأة في النساء حتى 
تكون بعيدة عن فتنة الرجال» وليس هناك طيب معين بل ما تيسر. 

فالسنة أن يتطيب عند الاحرام» وهكذا عند التحلل» إذا رمى الجمرة وتحلل 
التحلل الأول» شرع له الطيب قبل أن يطوف طواف الإفاضة؛ عملا بحديث 
Lisle‏ تا هذا. 

الحدیث الخامس: حدیث ابن عمر تشد أن النبی و قال: (لا يلبس 
المحرم القمص. ولا العمائم» ولا السراویلات. ولا البرانس» ولا الخفاف). 
(۱) سنن آبي داود (۱1۷/۲) برقم: (۱۸۳۰) من حدیث عائشة نا قالت: «کنا نخرج مع النبي ی إلى مكة 


فنضمد جباهنا بالسّكٌ المطیب عند الاحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فیراه النبي BE‏ فلا 
ينهاها». 


باب الإحرام وما یتعلق به ۳۹۵ 


(والقمص): جمع قميص وهو معروف المدرعة التي تخاط على قدر 
البدن» القميص والجبة من شعر وقطن وغير ذلك. 

(ولا العمائم) وهي معروفة» ما يوضع على الرأس ملاصقًا له. ومثله 
«الطاقیة»» ومثله «الختر» المعروفة OV‏ وسائر ما يوضع على الرأس. 

(ولا السراويلات): جمع سراويل» والأفصح في سراويل أن السراويل اسم 
co tol‏ والجمع سراويلات» وهي معروفة لا يلبسها المحرم إلا عند الحاجة 
لعدم الوزار. 

(ولا البرانس) وهي ثياب يكون لها رأس» وني الغالب GE‏ من المغرب. 
هي قمص لکن لها رژوس متصلة بهاتوضع علی الرآس. 

(ولا الخفاف) كذلك» وهي ما یوضع في الرجل ويغطي الکعب» سواء كان 
من جلد كما هو المعروف أو من غير ذلك كالأجربة التي تتخذ من القطن 
والصوف ونحو GUS‏ إلا من لا یجد النعلین فلا باس أن یلبس الخفین 
ویقطعهما آسفل الکعبین الانسان قد یحتاج إلى ارتداء الخف بدل النعل 
بسبب المشي في الأرض التي قد یکون فیها وعورة» وقد یکون فیها شوك 
ویکون فیها شمس إلى غير ذلك» ولهذا جاء في حدیث ابن عمر ند عن 
النبي بيا أنه قال: «لیحرم أحدكم في |زار ورداء ونعلین»" فالأفضل أن يحرم 
في [زار ورداء ونعلین» فان لم یتیسر النعلان آحرم في الخفین. 

وقال الجمهور: یقطعهما» كما جاء في الحدیث الصحیح. قال: «حتی یکونا 


(۱) مسند آحمد (۵۰۱۰/۸) برقم: (EAM)‏ 


أسفل من الكعبين». 

وذهب آخرون: إلى أن القطع غير واجب بل مستحب. فان قطع فهو أفضل 
وأحوط وإلا فلا. 

وذهب آخرون -وهو القول الثالث-: أن القطع منسوخ» وأنه لا يقطعهماء 
بل كان الأمر بالقطع في المدينة» ثم خطب الناس كي في عرفات فلم يأمر 
بالقطع. بل قال: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم يجد النعلين 
فليلبس الخفين»"'» ولم يأمر بالقطع. فدل ذلك على أنه منسوخ؛ لأنه سمعه في 
عرفات من لم يسمعه في المدينة» ولأن الحاضرين في عرفات جمع غفير لا 
يحصيهم إلا الله» بخلاف من سمع في المدينة» ولو كان ذلك واجبًا لبينه 
الرسول HES‏ 

وهذا -والله أعلم- هو الأظهر والأقرب أن حديثه في عرفات ناسخ لما 
مضى في المدينة» وان تورع الإنسان وترك ذلك» والتمس جوارب دون الكعبين 
فهذا أولى من القطع» وإفساد الخف. 

كذلك ليس للمحرم أن يلبس ثيابه التي مسها الزعفران؛ لأنه طیب. ولا 
الورس؛ لانه نوع من الطیب. لا يلبس هذا ولا هذاء لا الرجال ولا النساء. 

وزاد البخاري في رواية لم يذكرها المؤلف: «ولا تتتقب المرأة» ولا تلبس 
القفازین»"" هذا يختص بالنساء نهاها عن أن تنتقب» والنقاب ما يصنع 
للوجه» يقال له: نقاب» يصنع للوجه فينقب للعينين للنظر وما كان في معنا لا 


() سبق تخريجه (ص ٤٥:‏ ۳). 
(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۵) برقم: (۱۸۳۸) من حديث ابن عمر WEB‏ 


باب الا حرام وما یتعلق به ۳۹۷ 


تلبسه المرأة» ولکنها تغطي وجهها بما تيسرء ولو مس وجهها لا بض فقول 
بعض الفقهاء: إن مس وجهها فعلیها كذا لیس بجید. لکنها تغطي وجهها ولو 
مس الخمار الوجه. ولهذا قالت عائشة ند : «كنا مع النبي يفي حجة 
ا 

or 

قال المصنف 2 : 

848- وصن عثمان بن عفان یه أن رسول الله BG‏ قال: «لا نيح 
المحرم؛ ولا (SE‏ ولا خطب». رواه مسلم ". 

۰- وصن أبي قتادة الأنصاري ني قصة صيده الحمار الوحشي» وهو 
غير محرم قال: فقال رسول الله BE‏ لاصحابه» وكانوا محرمين: «هل 
منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. فال: «فکلوا ما بقي من 
لحمه». متفق Os‏ 

١‏ وعن لمعب بن جثامة الليشي مينغ : أنه أهدى لرسول الله يه 
حمارًا وحشیا؛ وهو بالأبواء» أو بودّان» فرده عليه» وقال: «إنا لم نرده عليك 
إلا آنا 2 ae‏ متفق علیه(*. 


)١(‏ سنن آبي داود (۲/ (VW‏ برقم: (۱۸۳۳). بلفظ ظ: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله لاز 
فحزمات» فإذا حاذوا بنا سدلت |حدانا جلبانا من رأسها علی وتدههناء فاذا جاوزونا MOLES‏ سنن 
ابن ماجه (4۷۹/۲) برقم: (۲۹۳۵ )۰ مسند آحمد (۲۱/۰) برقم: (۲۰۲۱). 

(۲) انقطاع في التسجیل. 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۳۰) برقم: (۱6۰۹). 

.)۱۱۹۲( صحیح مسلم (۲/ ۸۵۳) برقم:‎ VAY £) صحیح البخاري (۳/ ۱۳) برقم:‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري (۳/ ۱۳) برقم: (۰)۱۸۲۵ صحیح مسلم (۲/ ۸۵۰) برقم: (۱۱۹۳). 


۳۹۸ كاب الحج 


- وعن عائشة غا قالست: قال رسول الله RE‏ «خمس من 
الدواب كلهن فاسقی يقتلن في الحل والحرم: العقرب» والحَِدَأَةٌ والغراب 
والفأرة والكلب العقور». متفق ade‏ 

هذه الأحاديث تتعلق بالا حرام والحرم. 

الحديث الأول: حديث عثمان له وهو أمير المؤمنين عثمان بن عفان (del‏ 
عن النبي TBE‏ قال: (لا ينح المحرم ولا نکح» ولا یَخطب). 
فلا نیح بنفسه أي: لا يَتَرَوجء ولا ینکح مولياته كبنته وأخته ونحو ذلكء ولا 
یخطب وان لم يتزوج لا يَخطْب للتكاح. 

يقال: تحطب hs‏ خطبة في الموعظة ويقال: حطب bsg‏ خطبة في 
خطبة» وفي النساء بالكسر: خطبة» فهو ممنوع من الخطبة وهي خطبة النساء؛ 
OY‏ الخطبة وسيلة للنكاح قد تجر إلى النكاح» ولهذا نمي عنهاء وهذا من باب 
سد الذرائع التي قد توصل إلى الممنوع. 

وزاد ابن PLS‏ «ولا يُخطب عليه»» يعني: لا يُخطب منه موليته؛ OY‏ هذا 
قد يفضي إلى التزویج» قد يتساهل فيزوج > le‏ على الخاطب» أو > le‏ على 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۱۳) برقم: (۰)۱۸۲۹ صحيح مسلم (8057/5) برقم: (۱۱۹۸). 
(۲) صحیح ابن حبان (9/ 6 4۳) رقم: (4۱۲4). 


باب الاحرام وما یتعلق به ۳۹۹ 


تزویج المولية. 

فنهی الشارع عن هذا الأمر سدًا للذريعة» ولأن النکاح وسيلة للجماع» 
والجماع من أعظم المحرمات في الإحرام. وليس في الإحرام شيء يفسده سوی 
الجماع» عند dole‏ آهل العلم کر کی وهو کال جماع مهم أن الحج لا 
يفسد ولا العمرة إلا بالجماع» فصار هو أشد المحظورات. 

الحديث الثاني والثالث: حديث أبى قتادة الأنصاري وت خا 
الليثي Wes‏ فيما يتعلق بالصيد للمحرم. 

ففي حديث أبي قتادة ett‏ : أن الرسول بيا أذن لهم أن يأكلوا من الصيد. 
الذي صاده أبو قتادة Elm‏ وهو حلالء لما سألهم: «هل منكم أحد أشار إليه أو 
أعانه بشيء؟» قالوا: لا فأمرهم بالاکل فدل ذلك على أن الحلال إذا صاد ud‏ 
من دون معونة المحرم ولا إشارته» فان للمحرم أن يأكل منه؛ لأن الرسول BE‏ أمر 
الصحابة أن يأكلوا من الصيد الذي صاده آبو قتادة el‏ » لکونهم لم یساعدوا 
ولم يشيرواء ولأنه لم یقصدهم بذلك والمحرم إذا لم یصد ولم يعن ولم يصد 
له جاز له الأكل» آما إن صاد بنفسه أو آشار أو آعان أو صيد من آجله فانه یمنع 

وفي نفس القصة: أن LI‏ قتادة جوت لما رآی الصید رکب فرسه ولم يأخذ 
سوطه» نسي السوط من شدة الحرص على إدراك الصید. فأمرهم أن يناولوه 
السوط فلم یناولوه» فنزل وأخذ السوط ثم ركب. 

وفي حديث الصعب eI‏ منعهم من الأكل» ورد الصيد على الصعب. فلما 
رأى تكدره من ذلك وما في وجهه من التغير» قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنّا 


gaa‏ کاب الحج 


حرم) )2335( بإتباع ضمة الدال للهاء 5 )0338 بالنظر إلى الأصل» وهو أن 
الأصل أن المشدد يفتح عند الجزم: لم ceed‏ ولم OH‏ ولم (hed‏ ولم Bd‏ 
فإذا كان بعده ضمة فلا مانع من إتباعه لها. 

فالمقصود: أنه رد عليه الحمار الوحشي؛ لأنه حي» والمّحْرِم ممنوع من 
الاستيلاء على الصيد بالهبة أو بالشراء وهو حي» كما أنه ممنوع من أن يصيده. 


2 
س 
مب 


فلما آهدی إليه حمارًا وحشيًا رده» هکذا جاء في الصحیحین» حمارًا وحشيًا 

وجاء في رواية مسلم: «أنه أهدى إليه بعض حمار»”''» وني بعض الروايات: 
(عجز OU Lim‏ وی بعضها: ارجل ا فرده آیضا قال آهل العلم: إنما 
رده عليه OY‏ الصعب ei‏ صاده من آجله» ولهذا رد عليه هذا البعضء إن 
صحت رواية مسلم؛ لأن الرواية المشهورة هي: «آنه أهدى إليه حمارًا 


2 
4 


Lam 


وعلى فرض رواية مسلم أنه «بعض حمار)» فهو محمول على أنه صاده من 
أجل النبي 2 فلهذا رده عليه. 

ومن هذا المعنى حديث جابر et‏ «صيد البر لكم حلال -يعني: 
للمحرمين- ما لم تصيدوه أو OSS Aad‏ 


)١(‏ صحيح مسلم (۲/ ۱ برقم: (۱۱۹6) من حديث ابن عباس شع » بلفظ: «شق حمار». 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

)8( سنن أبي داود (۲/ ۱ برقم: VAN)‏ سنن الترمذي (7/ )١190-195‏ برقم: (۰)۸47 سنن النسائي 
VAY /0)‏ برقم: (۲۸۲۷). 


باب ال حرام وما يتعلق به ٤١‏ 


وفي هذا من الفوائد: أن من أهدي إليه شيء ولم يكن له قبول الهدية» فينبغي 
أن يجبر bE‏ المهدي بكلمات مناسبة؛ حتى يعلم الاسباب. فإذا أهدى إلى 
القاضي أو إلى من هو ممنوع من الهدية کالامیر أو ما أشبه ذلك يقول له: يا 
أخيء إني ممنوع من الهدية وإلا أخذناهاء فما ينبغي للقاضي أن يقبل الهدیت 
ولا ينبغي للأمير أن يقبل الهدية؛ لأنها قد تسبب Vel‏ منكرًا. 

ولهذا أنكر النبي BE‏ على ابن LEU‏ لما قال: هذا لكم وهذا أهدي الی. 
وقد بعثه النبي ی عاملا على الصدقة"'". 

فالمقصود: أن الذي يرد الهدية tbe‏ نفس المهدي بشيء من الكلمات 
التي تبين عذره. 

والحديث الرابع: حديث عائشة غا أن النبي BE‏ قال: (خمس من 
الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم). 

هذا یبین أن هذه لا حرمة لهاء لا في الحل ولا في الحرم لا في حق المحرم 
ولا في حق غيره» يقتلها المحرم Selly‏ وتقتل في الحل والحرم» وهي: 
العقرب؛ لشرها وخبثهاء والحدأة كذلك» والغراب» والفأرة» والكلب العقورء 
كلها مؤذية» كلها تضر. فلهذا جاء الإذن في قتلها في أي مكان PIS‏ 


(۲) هذا آخر ما شجل من تعليق سماحة الشيخ جله. 


۱ 
ملحن الرابسع 


۱ وفيه: 
شرح لبعة 
ح لبعض کتاب | 
وهو مأخوذ 00 
خوذ من الشرح الثا 
Sle‏ 


باب الأدب ۰۷ ٤‏ 


قال المصنف م : 
كتاب الجامع 


باب الأدب 


۲- عن آبي هربرة et‏ قال: قال رسول الله HE‏ «حق المسلم 
على المسلم ست: إذا لقيته فسلم علیه وإذا دعاك فأجبه وإذا استتصحك 
فانصحه وإذا عطس فحمد الله نشمته» وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه». 
وا A ee‏ 

65- وعن أبي هريرة Eo‏ قال: قال رسول الله BE‏ «انظروا إلى 
من هو أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوفكم. فهو آجدر آلا تزدروا 
نعمة الله عليكم». Gite‏ عليه . 

6- وعن النواس بن سمعان Elm‏ قال: سألت رسول الله EE‏ عن 
البر والانم فقال: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك وکرهت 
أن يطلع عليه الناس». أخرجه مسلم ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة من جملة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله BE‏ 
المشتملة على جملة من جوامع الکلم. التي فيها سعادة العباد في الدنيا 
والاخرة» وفيها توجيههم إلى أسباب سلامة القلوب. وكمال الأخوة الایمانیت 


)1( صحيح مسلم (5/ ۱۷۰۵) برقم: AVVVY)‏ 


(۲) صحیح مسلم /٤(‏ ۰ برقم: (۲۵۵۳). 


۹۸ کناب الجامع 


والبعد عن أسباب الشر. 
يقول BE‏ (حق المسلم على المسلم ست)» يعني: من حق المسلم على 
(إذا لقيته فسلم علیه)» إذا لقيته فقل: السلام عليكم» وحق عليه أن یقول: 
وعليكم السلام» نت تبدأ وهو يرد» إذا لقيته فسلم علیه» ومن حقك عليه رد 
السلام» كما قال تعالى: # ردخم tee‏ سر ee‏ یوباحسَن من أو ردوها 46 [الساء::۸]. 


(وإذا دعاك فأجبه) إذا دعاك لوليمة كرامة لك. للغداء أو للعشاء أو لغير 
ذلك فأجب. ما لم يكن هناك مانع» أما إذا كان هناك مانع من منكرات أو أشياء 
توجب هجره فلا باس ولا فالواجب إجابته. 

وفي الحدیث الآخر: «من لم يجب الدعوة فقد عصی الله ورسوله»۳ 
أينزله أو لا ينزله؟ أو في امرأة أيتزوجها أو لا يتزوجها؟ انصحه» لا تغشه. أعطه 
الذي ترى أنه هو الأصلح حسب اجتهادك. 

(وإذا عطس فحمد الله) فقل له: يرحمك call‏ إذا عطس أخوك المسلم 
بت الحمد cad‏ من حقه عليك أن : تقول له: يرحمك call‏ وهو يقول: يهديكم 


الخامسة: (إذا مرضص فعله) إذا مرض أخوك تعوده» عيادة المريض من 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۵۵) برقم: (VEY)‏ من حديث أبي هريرة شت . 


باب الأدب ۹ 


أفضل القربات» أمر بها الرسول BE‏ وهي من حق المسلم على أخيه. 

وفي عيادة المريض مصالح كثيرة: يستشعر أنك تأثرت بمرضه» وربما 
دعوت له فأجاب الله دعوتك» وربما قضيت له حاجة» وربما وصفت له دوای 
فالعيادة فيها مصالح. 

السادسة: (إذا مات فاتبعه)» إذا مات أخوك فاتبع جنازته» صل عليه إذا 
تيسر» واتبعه إلى المقبرة إذا تيسر» في ذلك مصالح: تدعو لأخيك» وفيها اتعاظ 
لك أيضًا وتذكير لك بالموت يقول BB‏ «فكوا العاني» وأطعموا الجائع» 
وعودوا OP as pol‏ عيادة المريض فيها مصالح» وهي من حق المسلم على 
آخیه» واتباع الجنازة من حقه على أخيه. 

وبقول BE‏ في الحديث الثاني: (انظروا إلى من هو أسفل منکم ولا تنظروا 
إلى من هو فوقکم. فهو أجدر -يعني: أحرى أو أحق- ألا تزدروا نعمة الله 
عليكم). 

الإنسان ما ينظر إلى من فوقه في الدنياء ينظر إلى تجار عندهم العمارات 
والمجالس الأنيقة والفرش الأنيقة فيتحسر: لماذا حصل لهم وأناما حصل 
لي؟ لا. انظر من دونك انظر إلى من دونك حتى تعرف قدر نعمة الله عليك. 
كل إنسان فوقه أحد وتحته آحد» فلا تنظر إلى من فوقك في مجالسهم وزيهم 
وفرشهم وسياراتهم وغير ذلك» ولكن انظر إلى ناس دونك أنت فضلك الله 
عليهم في المسكن وني اللباس وني غير هذاء انظر إلى من دونك. 


(۱) صحيح البخاري /٤(‏ 19-748) برقم: (۳۰۶) من حديث أبي موسى OD‏ 


3 ۱ كناب الجامع 


إذا كنت فقيرًا فهناك من هو آفقر منك وإذا كنت آعور فهناك من هو آعمی 
آشد ضرورة منك وإذا كنت أعرج فهناك من لا يمشي» مقعد وإذا كان ما لك 
الا يد واحدة مقطوعة لاسباب فانظر إلى من دونك» بعض الناس ما عنده یدین 
Ls‏ يديه مقطوعتان» فهو دونك. 


(انظروا إلى من هو آسفل منکم. ولا تنظروا إلى من هو فوقکم. فهو آجدر - 
يعني: آحری- ألا تزدروا نعمة الله علیکم) يعني: ألا تستقلوها وتحتقروها» كل 
إنسان ینظر إلى من فوقه في الدنیا في التجارة والملابس والفرش والمساکن 
والمراكب یتعب. لکن إذا نظر إلى من دونه عرف قدر نعمة الله علیه» وهذا في 
آمور الدنیا. 


آما في آمور الدین فانظر إلى من فوقك حتی تتأسی مهم انظر إلى العبّاد 
والصالحین وآهل العلم والتقوی» انظر الیهم حتی تتأسی بهم» قال تعالی: 
وال یقورت BI‏ من امجن NEVE‏ والزیآتبعوهم Sb‏ رض ال عنم 
ورضواً عه [التوبة:٠٠٠]»‏ وقال تعالی: AST LOH‏ €[البقرة:۸٤۱]»‏ فانظر في الدین 
إلى من فوقك. لا تنظر إلى الکسالی عن الصلاة انظر إلى المحافظین وإذا 
كان هناك من يتصدق كثيرًا فتأس به في الصدقة أو يحج كثيرًا فتأس به» أو يعود 
المرضى فتأس به أو يكثر من ذكر الله وقراءة القرآن فتأس ببؤلاء» في الدين 
تأس بمن فوقك» وفي الدنيا بمن دونك. 

والحديث الثالث: حديث النواس بن سمعان el‏ : أنه سأل النبي RE‏ عن 
البر والإثم» قال: يا رسول cal‏ أخبرني عن البر والإثم» قال: (البر حسن الخلق» 
والإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الناس). 


باب الأدب ۶۱ 


SN‏ حسن (GES‏ يعني: حسن الخلق من الب الصلاة من ال الصدقة 
من البر» الحج من البر» بر الوالدين من الب قال تعالى: NY‏ من Gale‏ بان 
ور الآ cvs an SIG SIG seat‏ وک من اَم #[البقرة:184] 
فحسن الخلق من البر» والتقوی من OSI‏ وبر الوالدین من البر» والصلاة من 
ال والصدقة من ال وهكذاء کونك تحسن خلقك مع الناس طلیق الوجه. 
طيب الکلام مع الناس» هذا من البر. 

(والاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) يعني: ما حاك في 
نفسك وشککت هل هو حلال؟ وهل هو طیب؟ فهذا من الائم يعني: دعه 
«دع ما ريبك إلى ما ty ZY‏ اعتبره من الإثم» يعني: دعه. 

(والائم ما حاك صدرك وکرهت أن يطلع عليه الناس). الاعمال والأقوال 
التي تشك فیها ولا تحب أن یطلع علیها الناس دعها؛ لأنها قد تکون إثمّاء قد 
كو عقي ا ات اقا ولا تورك جلها قدعها. 

3 oe 


قال المصنف VER‏ 


5- وصن ابن مسعود etm‏ قال: قال رس ول الله SEE‏ «إذا كنتم 


ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالشاس من أجل أن ذلك 
يحزنه). متفق عليه واللفظ لمسلم”". 
)١(‏ سنن الترمذي (574/5) برقم: CV OVA)‏ سنن النسائي JA)‏ ۳۲۸-۳۲۷) برقم: COVIN)‏ مسند أحمد 


(۳/ 4۹-۲2۸ ۲) برقم: (۱۷۲۳) من حديث الحسن بن علي ED‏ 
(۲) صحيح البخاري (۸/ (V0‏ برقم: (1۲۹۰)» صحيح مسلم (4/ ۱۷۱۸) برقم: (۲۱۸۶). 


۰۱ کناب الجامع 


۷ - وعن ابن عمر نید قال: قال رسول الله يكلِ: «لايقيم الرجل 
Jor i‏ من مجلسه ثم یجلس فیه. ولکن تفسحوا وتوسعوا». متفق علیه J‏ 

۸- وعن ابن عباس نت قال: قال رسول الله ع2: «إذا أكل 
آحدکم طعامًا فلا یمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعِقها». متفق عليه" . 

الشرح: 


هذه الأحاديث الثلاثة بين فيها BE‏ جملة من الآداب الشرعية» وهو ME‏ بعثه 
الله بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء قال الله تعالى: 9 وإنك لعل 
ge‏ عَظیم Leila GC)‏ وقالت عائشة Wedd‏ : «کان خلقه MoT al‏ فالثه بعثه 
بالقرآن وبالسنة» وكلاهما يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

كذلك في هذا الحديث یقول BE‏ (إذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر 
حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن ذلك يحزنه). 

إذا كان ثلاثة في مجلس فلا يتناجى اثنان دون الثالث يعني: يتساران؛ لاجما 
إذا تسارا ظن أنهما يتكلمان فيه واتهمهماء وكذلك لا يتكلمان بلغة أجنبية لا 
يعقلها؛ OY‏ هذا مثل التسارء فإذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان سرا بينهما أو بلغة 
لا يفهمها الثالث حتى يختلطوا بالناس» وهكذا إذا كانوا أربعة لا يتناجى ثلاثة 
دون الرابع» وهكذا إذا كانوا خمسة لا يتناجى أربعة دون الخامس؛ لأن هذا 
يحزنه ويتهمهم. فهذا من الآداب الشرعية التي بينها الرسول BE‏ وهي واجبة 


)1( صحیح البخاري (۸/ )١‏ برقم: (۰)۲۷۰ صحيح مسلم (5/ ۱6 ۱۷) برقم: (۲۱۷۷). 
(۳) صحيح مسلم (۱/ ۱۳-۵۱۲ ۵) برقم: (7 ۶ ۷). بلفظ: «فإن خلق نبي الله یار كان القرآن». 


باب الأدب و3 


ومتحتمة؛ لما في ذلك من المصلحة العظيمة للمتجالسین. 

الحدیث الثاني: يقول 8 (لا يقيم الرجل الرجلّ من مجلسه ثم یجلس فيه 
ولکن تفسحوا وتوسعوا) يعني: إذا دخل آحدکم على المجلس وفیه جماعة 
فلا يقيم آحدهم ویجلس في مجلسه ولکن یتفسحون حتی یوجدوا له مكاناء 
آما أنه يقيم واحدًا منهم ویجلس في مکانه فلا؛ OY‏ هذا ظلم» ویسبب البغضاء 
والشحناء لکن إذا وسعوا له طیب. أو قام إنسان من اختیاره وأكرمه وهو يظن 
أنه غير مکره على هذا الشیء قام باختیاره على وجه لا إكراه فيه فلا بأس أن 
يقبل كرامته إذا أجلسه في مکانه» أما أن يقول: قم يا فلان» أو قم يا فلان فلا 
يصلح» ولكن يتفسحون ويتوسعون للقادم. 

ويقول BE‏ في الحديث الثالث: (إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى 
gies‏ أو يُلعقها). 

إذا أكل طعامًا وفي يده بقية لآثار الطعام فلا يمسحها بمنديل ولا يغسلها 
بالماء حتى يلعقهاء أو يُلعقها ولده أو زوجته أو خادمه أو غيرهم ممن یری أنه 
يناسبه أن يَلعقهاء وبعد ذلك يغسلها إن شاء أو يمسحها بالمنديل» فهذا من 
الآداب الشرعية. 

KK 

قال المصنف Eh‏ 

۵۹- وعن أبي هريرة el‏ قال: قال رس ول الله HE‏ اليسلم 
الصغير على الكبيرء والمار على القاعد. والقليل على الكثير). منفق 
Vale‏ وني رواية لمسلم: «والراکب على الماشي». 


1٤‏ كناب الجامع 


۰- وعن علي لته قال: قال رسول الله كَلِةِ: «بيحزئ عن 
الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. ویحزی عن الجماعة أن يرد أحدهم). 
رواه اخم والبيهقي ". 

soy 91‏ ووللهعنه قال: قال رسول الله UE‏ «لا تبدووا الیهود ولا 
النصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى آضیقه». أخرجه 
مسل 

ele soy -۲‏ عن النبي بَا قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمد نله وليقل له آخوه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك اللهء فليقل 
له: يهديكم الله ويصلح بالكم». آخرجه البخاري'''. 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالآداب الشرعية فان الله جل Mey‏ 
بعث محمد ME‏ بالاداب الشرعية» والأخلاق المرضية والأعمال التى ہا 
السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة» فهو سبحانه بعثه بالدعوة إلى مكارم 


.)۵۲۱۰( لم نجده في مسند آحمد» وهو في سنن آبي داود (5/ ۳۹-۳۵۳) برقم:‎ )١( 

(۲) السنن الكبير (۱۸/ )١59‏ برقم: (4 ۱۸۰۰). 

(۳) قال سماحة الشیخ Ab‏ في حاشیته على البلوغ (ص: ۷۷): قوله: (وعنه) يعني: عن علي له وصوابه: 
عن آبي هريرة Hel‏ كما في مسلم. 

(4) صحیح مسلم (6/ CVV OV‏ برقم: (۲۱۲۷). 

)0( قال سماحة الشیخ AD‏ في حاشیته على البلوغ (ص:4 ۷۷۵-۷۷): قوله: (وعنه) ظاهره أن هذا الحدیث من 
مسند علي HUD‏ وصوابه عن آبي هريرة em‏ كما في البخاري. 

.)1۲۲6( صحیح البخاري (۵۰-۹/۸) برقم:‎ CV) 


باب الأدب نالك 


ومن مکارم الأخلاق ومحاسن الأعمال قوله BE‏ (لیسلم الصغير على 
الكبير» والمار على القاعد» والقليل على الکثیر» والراكب على الماشي). هذه 
من الآداب الشرعية. 

إذا تقابلت الطائفتان فالصغير يبدأ بالسلام» هذا هو الأفضل؛ لأن الحق 
للكبير» ليبدأ الصغير بالسلام على الکبیر» وان بدأ الكبير حاز الفضل. 

(ليسلم الصغير على الكبير» والمار على القاعد والقليل على الکثیر) إذا 
تقابل اثنان صغير وكبير فالأفضل أن يبدأ الصغير يقول: السلام علیکم. والكبير 
يقول: وعليكم السلام» وإذا مر إنسان على قاعد فالأفضل أن المار هو الذي 
يبدأ ويقول: السلام عليكم» على القاعدين» وإن بدأه القاعدون وغلبوه صار 
الفضل لهم» وهكذا إذا تقابل اثنان وثلاثة فيبدأ الاثنان بالسلام على الکثیر أو 
ثلاثة وأربعة يبدأ الثلاثة بالسلام» أو خمسة وعشرة يبدأ الخمسة بالسلام 
القليل يبدؤون بالسلام على الکثیر» وإذا كان راكب على مطية أو سيارة 
وماشي» فالراكب يبدأ بالسلام» يقول: السلام علیکم» على الماشي هذا هو 
الأفضل» وإن بدأ الماشي وسلم على الراكب حاز الفضل. 

وإذا كانوا جماعة يجزئ عنهم أن يسلم أحدهم» وإذا كان المُْسَلّم عليهم 
جماعة أجزأ أن يرد أحدهم؛ لحديث علي لته : (یجزی عن الجماعة إذا مروا 
أن يسلم آحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم). 

وهذا أيضًا من تيسير الإسلام؛ وان سلموا كلهم وردوا كلهم فهو أفضل 
وأطيب» لكن إذا سلم واحد منهم إذا مروا أجزأء وإذا رد واحد من الجماعة 


٦‏ كتاب الجامع 
المسلم عليهم أجزأء وإن سلموا جميعًا وردوا جميعًا كان ذلك أفضل وأتم 
وأحسن وأعظم في الأجر. 


وهكذاإذاد : are)‏ > واذا رد حد 
ٍ يهم وا هم 


المطلوب. وان ردوا جميعًا كان أفضل. 
ويقول : (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في 
طريق فاضطروه إلى أضيقه). 


من الآداب الشرعية ألا یبدا الكافر بالسلام اليهود والنصارى وغيرهم لا 
ییدژون بالسلام» لكن إذا بدؤوا يُرد عليهم» يقول BB‏ «إذا سلم عليكم آهل 
الکتاب فقولوا: وعلیکم»( إذا بدژوا نرد عليهم؛ ولكن لا نبدوهم وإذا 
قابلونا في الطریق نضطرهم إلى آضیقه؛ یکون وسط الطریق للمسلم وحافاته 
لهم» المسلم يأخذ وسط الطریق, وهذا من إظهار فضل الاسلام واعلاء كلمة 
الاسلام على ضده. 

كذلك یقول 88 (إذا عطس آحدکم فلیقل: الحمد cal‏ ولیقل له آخوه: 
یرحمك الله» فإذا قال له: يرحمك call‏ فلیقل له: بهدیکم الله ویصلح بالکم). 

هذا السنة إذا عطس الانسان یقول: الحمد cal‏ أو الحمد لله رب 
العالمین» أو الحمد لله على كل حال» واذا سمعه آخوه یحمد الله يقول له: 
يرحمك cal‏ کل من سمعه یقول: یرحمك الله» ثم هو یقول: بهدیکم الله 


ویصلح بالکم. 


)1( صحیح البخاري (۸/ ۵۷) برقم: (AY OA)‏ صحیح مسلم (4/ ۱۷۰۵) برقم: (VV)‏ من حدیث آنس لته . 
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هذه الاداب الشرعية» العاطس يحمد Al‏ ثم يقول له من سمعه: یرحمك 
cal‏ ثم هو یقول: یهدیکم الله ویصلح بالکم. 

وإذا كان العاطس كافرًا وحمد الله يقال له: بهدیکم الله» كما كان الیهود 
یتعاطسون عند النبي ول يرجون أن يقول لهم: یرحمکم الله» فیقول: «يهديكم 
ali‏ ویصلح بالكم»”". 


قال المصنف نة : 

۲۳ - وعنه ننه قال: قال رسول الله : «لايشربن أحدكم 
قائمًا'. أخرجه مسلم”'". 

4- وعنه > قال: قال رسول الله 2205 «إذا انتصل أحدكم فليبداً 
باليمين» وإذا نزع فليب دأ بالشمال» ولتكن اليمنى أولهما تنعل» وآخرهما 
تنزع). أخرجه مسلم إلى قوله: «بالشمال»"» وأخرج باقيه مالك( 
والترمذي”''. وأبو sho‏ 5 

6- وعنه Ea‏ قال: قال رسول الله VE‏ یمش أحدكم في نعل 


(۱) سنن أبي داود (/۳۰۹-۳۰۸) برقم: (60778)» سنن الترمذي )0/ ۸۲) برقم: (۰)۲۷۳۹ السنن الکبری 
للنسائي (۹/ (AV‏ برقم: (۹۹۹۰) من حدیث آبي موسی جلف . 
(۲) صحیح مسلم (۳/ VUE‏ برقم: AVY‏ 


(۳) صحیح مسلم (۱۱۱۰/۳) برقم: (۲۰۹۷). 
(:) موطاً مالك )٩۱۱/۲(‏ برقم: (۱۵). 


)0( سنن الترمذي (۲۵-۲6/4) برقم: (۱۷۷۹). 
CV)‏ سنن آبي داود /٤(‏ ۷۰) برقم: (4۱۳۹). 
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واحدة ولينعلهما جميعاء أو ليخلعهما جميعًا». متفق alo‏ 


هذه الأحاديث الثلاثة فيها بیان جملة من الآداب الشرعية في الشرب 
والانتعال وقد سبق أنه BB‏ بعثه الله بمكارم الأخلاق ومحاسن الاعمال 
وبالآداب الشرعية في كل شيء في الحديث يقول BE‏ نما بعثت لأتمم صالح 
الاخلاق»(۲. 

ومن ذلك أنه BE‏ قال: (لا يشربن آحدکم قائما) ثم شرب قائمّاء ويسر الله 
الاذن في ذلك. فالشرب sb‏ لا بأس به. ولکن القعود أفضلء ولهذا ثبت 
عنه BE‏ أنه شرب قائمّا في زمزم" وفي غيرهاء فنهی آولا ثم شرب LES‏ فدل 
على الجواز» وأن شربه قائمًا لا بأس به» ولکن شربه وهو جالس أفضلء فانه 
أهنأ وأمراً. 

وني الحديث الثاني يقول 2385 (إذا انتعل أحدكم فلیبداً باليمين» وإذا نزع 
فليبدأ بالشمال» ولتكن اليمنى أولهما تنعل» وآخرهما تنزع). 


هذه الآداب للتنعل» إذا لبس النعلين أو الخفين أو السراويل أو القميص 
ونحوها -كل شيء له يمين ويسار- فإنه يبدأ باليمين في اللبس» يدخل يده في 
الكم الأيمن قبل الأيسرء وهكذا رجله في الكم الأيمن في السراويل قبل 
الایسر dy‏ النعل کذلك. والخف كذلك. وإذا آراد النزع يبدأ ينزع الشمال 


)1( صحيح البخاري (۷/ )١65‏ برقم: (OAT)‏ صحيح مسلم (۳/ OV VTS‏ برقم: (۲۰۹۷). 
(۲) مسند آحمد (۱/ ۵۱۳-۵۱۲) برقم: (AVON)‏ من حديث أبي هريرة جوش . 


(۳) صحیح مسلم (۳/ OV TET‏ برقم: (۲۰۲۷) من حدیث ابن عباس EB‏ 
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أولا ثم اليمنى بعد ذلك. 
هذه هي الآداب الشرعية البدء باليمنى في اللبس والبدء بالیسری في النزع 
في كل شيء له يمين وشمال كالقميص والسراويل والنعلين والخفين. 
by‏ الحديث الثالث: النهى عن المشی في نعل واحدة» فلا ینبغی للإنسان أن 
يمشى في نعل واحدة ولا نی خف واحدة» بل إما أن ينعلهما جميعًا أو يخلعهما 
جميعًاء ولا یمشی في نعل واحدة» وجاء في بعض الروايات أنها مشية 
MO suet‏ 
فالحاصل: أنه لا يجوز أن يمشى في خف واحد ونعل واحدة» بل إما أن 
ينعل رجليه جميعًاء وإما أن يخلعهما جميعًا. 
ae oe ae‏ 
قال المصنف له : 
إلى من جر ثوبه خيلاء». متفق عليه ''. 
بیمینه» وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فان الشيطان يأكل بشماله ویشرب 
بشماله». أخرجه مسلم ". 


LD من حديث أبي هريرة‎ )۱۳١۸( شرح مشكل الآثار للطحاوي (۳۸۷-۳۸۲/۳) برقم:‎ )١( 
.)۲۰۸۵( برقم:‎ ١ /۳( صحیح مسلم‎ COVAY) برقم:‎ (VEN /۷( صحیح البخاري‎ )( 
.)۲۰۱۲۰( صحیح مسلم (۱۵۹۸/۳) برقم:‎ )۲( 
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۸- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ID‏ قال: قال 
رسول الله LS RE‏ واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة». 
أخرجه re‏ داود(۲ وأحمد(" وعلقه البخاري”". 


هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالآداب الشرعية آیضاء في الأكل والشرب 
واللباس والصدقة؛ فالواجب على المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية» وأن 
يحذر ما يخالفها؛ OY‏ الله بعث رسوله BE‏ ليتمم مكارم الأخلاق ومحاسن 
Led lee‏ من خير الا دل علیه» وما من شر إلا حذر منهء يقول WE‏ «إنه لم يكن 
نبي قبلي إلا کان ir‏ عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم“ ونبينا BE‏ هو أكمل الأنبياء بلاغا؛ وهو خاتمهم عليهم الصلاة 
والسلام جميعًا. 


فيقول 185 (لا ينظر الله إلى من جر وبه خیلاء)» وجر الثوب منكر ولو كان 
لغير الخيلاء؛ لأنه إسراف وتعريض للثوب للأوساخ والنجاسة فلا يجوز 
ولهذا قال 28 «ما أسفل من الكعبين من الازار فهو في النار»» رواه البخاري في 
الصحیح" " وقال BE‏ «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا 


)١(‏ لم نجده في سنن أبي داود» وقد عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۰/ ۲۹۳) إلى أبي داود الطيالسي [مسند 
الطيالسي (۲۰-۱۹/4) برقم: (۲۳۷۵)]. 

(۲) مسند آحمد (۱۱/ ۲۹۵-۲۹6) پرقم: (11۹6). 

(۳) صحیح البخاري (۷/ ۱۱-۱۰). 

EB من حدیث عبد الله بن عمرو‎ (VALE) برقم:‎ CV EV /۳( صحیح مسلم‎ )٤( 

)0( صحیح البخاري (۷/ VEN‏ برقم: (0۷۸۷) من حدیث آبي هريرة وله . 
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يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل» والمنان» والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب» 
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر Ole‏ 

فالمسلم ممنوع» وليس له الاسبال لا في سراویله ولا في إزاره» ولا في 
قمیصه ولا في «بشته»» والحد الكعب» ولهذا يقول 2888 «ما أسفل من الكعبين 
من الإزار -يعني: وهكذا القميص وغيره- فهو في النار». 

وإذا أسبل للخيلاء صار الإثم أكبر» she‏ |سبالا وكير جميعًا. 


وفي الحديث الثاني: حديث ابن عمر تشد بیان للآداب الشرعية في الأكل 
والشرب يقول بي (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب 
بیمینه؛ فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)ء فالواجب الحذر من مشابهة 
عدو call‏ فإذا أكلت فكل باليمين» وإذا شربت فاشرب باليمين» واحذر 
الشرب بالشمال والأكل بالشمال؛ OY‏ ذلك تشبه بالشيطان. 

وني الصحيح: أن رجلا أكل عند النبي و بشماله» فقال له: «كل بيمينك». 
قال: لا أستطيع» فقال له النبي BE‏ «لا استطعت». ما منعه إلا الكبر» فما رفعها 
إلى فيه" دعا عليه النبي Be‏ أنه لا يستطيع؛ لأنه تكبر في عدم الأكل بالیمین» 
قال: لا أستطيع» یکذب إنما منعه الكبر» فقال له النبي HE‏ «لا استطعت" 
المعنی: الدعاء عليه بأنه لا یستطیع فعلاء فأجيبت الدعوة وشلت يده ولم 
یستطع بعد ذلك بسبب عصیانه وتکبره. 


فهذا فيه الحذر من المعاصی. وآن عاقبتها وخيمة» وعقوبة الدنیا آسهل من 


(۱) صحیح مسلم (۱۰۲/۱) برقم: (۱۰). 
(۲) صحیح مسلم (۱۹۹۹/۳) برقم: (۲۰۱۲۱) من حدیث سلمة بن الاکوع EBD‏ 
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عقوبة الآخرة. 

وفي الحديث الثالث: يقول BE‏ (كل واشرب. والبس وتصدق. في غير سرف 
ولا مخیلة). 

الانسان يأكل من غير تکبر ولا إسراف» ویشرب من غير تکبر ولا (سراف» 
وسط ویتصدق من غیر |سراف» حتی ييقي لنفسه وآولاده وأهله مایسد 
حاجتهم یتحری الصدقة بلا !سراف ولا تقتیر» بل ینفق ويبقي» ینفق من ماله 
ويبقي لحاجته وآهله. 

وهكذا في اللباس لا !سراف ولا تقتیر فیتشبه بالفقراء» لکن وسط یکون 
لباسه وسطاء لا يتطلب مشامة من هو أعلى منه والمفاخرة والخیلای ولا ینزل 
إلى من دونه» ولکن وسط. یقول النبي BE‏ في الحدیث الصحیح: «لا تنظروا 
إلى من هو فوقکم وانظروا إلى من هو آسفل منكم» فهو آجدر ألا تزدروا نعمة 
الله GEG Khe‏ آمور دنیاه ینظر فیمن دونه» وفي آمور الآخرة ینظر من هو 
del‏ منه؛ حتی یتأسی به في الخیر» ویکون في آموره متوسطا. 


ae 6 sie 


(۱) سبق تخريجه (ص:۰۷). 
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باب البر والصلة 


848- عن آبي هريسرة CD‏ قال: قال رسول الله EE‏ «من أحب أن 
يُبسط له في رزقه. وأن GLY‏ آثره» فليصل رحمه». أخرجه البخاري”'. 


۰ - وعن جبیسر بن مُطعم eo‏ قال: قال رسو الله VG‏ 
يدخل الجنة (ab‏ يعني: قاطع رحم. Gite‏ عليه '". 

۱-- وعن المغيرة بن شعبة یه أن رسول الله EE‏ قال: «إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعًا وهات. وكره لكم قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». متفق عليه . 

۲ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص I‏ عن النبي ول قال: 
«رضا الله في رضا الوالدين» وسخط الله في سخط الوالدين». أخرجه 
Ege il‏ وصححه ابن حبان 200 والحاكم 4 

الشرح: 


هذه الأحاديث فيها الحث على بر الوالدين وصلة الارحام وأن ذلك من 


.)۵۹۸۵( صحيح البخاري (۸/ ۵) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۸/ 0( برقم: (۵۹۸4) صحیح مسلم (4/ ۱۹۸۱) برقم: (YOON)‏ 
(۳) صحیح البخاري (۳/ ۱۲۰) برقم: (TEA)‏ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۱) برقم: COMM)‏ 
(4) سنن الترمذي (۳۱۱-۳۱۰/6) برقم: (۱۸۹۹). 

)0( صحیح ابن حبان /١5(‏ 4۷۰) برقم: CEVA)‏ 

.)۷ 60( برقم:‎ )۲۷ V/V) المستدرك على الصحیحین‎ CV) 
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آهم الواجبات وأفضل القربات يجب على المسلمین فیما بينهم أن یعتنوا بير 
الوالدین: الأب والأم» والجد والجدة» وصلة الارحام الأقارب من الاباء 
cole Vy‏ والاعمام والعمات والاخوة والأخوات وآولادهم هم الأقارب. 
فصلتهم وبرهم من آهم الواجبات وأفضل القربات» ومن آسباب بسط الرزق 
وسعته» ومن آسباب طول العمر والنسء في fe‏ ومن آسباب رضا الله جل 
وعلا والقربة لديه» يقول ME‏ (من أحب أن يُبسط له في رزقه وأن ينسا له في أثره 
فليصل رحمه)؛ فصلة الرحم من أسباب بسط الرزق» ومن أسباب البركة في 
العمر وطوله» وكل شيء له آسباب. ably‏ جل وعلا قَدَّر الأشياء والآجال 
وأسبابها. 

فجدير بالمؤمن أن يحرص على صلة أرحامه وصلة أقاربه والإحسان 
الیهم» ومن أعظم الصلة دعوتهم إلى cal‏ وتعليمهم الخيرء وتفقيههم في 
الدين» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء والإحسان إليهم بالمال» 
ومواساتهم» كل هذا من الصلة» قال رجل: يا رسول الله مَنْ OF‏ قال: «أمك؟» 
قال: ثم من؟ قال: «آمك؟) قال: ثم من؟ قال: «آمك» قال: ثم من؟ قال: «أباك 
ثم الأقرب فالأقرب»”'. 

فالواجب على المؤمن أن يعتني بوالديه وأن يحسن صحبتهماء وأن يبرهما 
ويجتهد في توجيه الخير إليهماء وتعليمهما إذا كانا جاهلين وتفقيههماء وأمرهما 
بالمعروف ونبيهما عن المنكر بالكلام الطيب والأسلوب الحسنء وإذا LIS‏ 
كافرين بالنصيحة والتوجيه والصحبة الطيبة» يدعو لهم بالهداية والتوفيق» مع 


(۱) سنن أبي داود (۳۳۲/6) برقم: (0114)» سنن الترمذي (709/5) برقم: (۱۸۹۷)) مسند أحمد 
(۲۳۰/۳۳) برقم: CV HVA)‏ من حدیث بهز بن حكيم بن معاوية عن آبیه عن جده انت . 
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fot 2‏ دعو 


ona E PV EE O 

ويقول 8 (لا يدخل الجنة قاطع رحم) والله يقول في كتابه العظيم: 
> ھل tice‏ إن تلم أن فی دوا فی الارض SGM AST Cry SON ALS‏ 
oly atch‏ ضرع cirri)‏ هذا وعيد عظيم يدل على أن قطيعة 
الرحم من الكبائر التي یستحق صاحبها اللعنة» ولهذا يقول BB‏ (لا يدخل 
الجنة قاطع رحم). 

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتقي الله» وأن يراقب الله في أرحامه 
وقراباته» بالصلة والإحسان» والتعليم والتوجيه والنصيحة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» إلى غير هذا من وجوه الخير. 

ويقول علو (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات ومنعًا 
وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»» فالله حرم على 
عباده عقوق الأمهات والأباء كذلك» يجب برهما والحذر من عقوقهماء 
فعقوقهما من أكبر الكبائر» وعقوق الأم أكبر وأشد؛ OY‏ حقها أعظم. 

يقول النبي 88 «ألا آنبتکم بأكبر الكبائر؟» كررها ثلاثاء قلنا: بلى 
يا رسول الله» ثم قال: «الإشراك cal‏ وعقوق الوالدین»» وكان متكنًا فجلس. 
فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور»» متفق على صحته”''» بين أن عقوق 
الوالدين من أكبر الكبائر وقرنه بالشرك ثم شهادة الزور» الشهادة ASS‏ 


. من حديث أبي بكرة جنه‎ CAV) برقم:‎ )٩۱ /۱( صحيح مسلم‎ AY TOE) صحيح البخاري (۲/ ۲ برقم:‎ )١( 


3 كباب الجامع 
نسأل الله العافية. 

ویقول 88 (رضا الله في رضا الوالدین» وسخط الله في سخط الوالدین) 
فرضاهما من آسباب رضا الله» واسخاطهما من آسباب اسخاط الله. 

فالواجب الإحسان إليهما وارضاژهما في المعروف. والحذر من 
إسخاطهما بغیر حق» وعقوقهما بغیر حق. 

Ll‏ (وآد البنات) فمعناه: قتل البنات. کانوا في الجاهلية یقتلون البنات» قال 
تعالی: ود الموء,دة سيلت OV‏ بای دب لت )€ [الکریر:۹-۸]» كان بعض اهل 
الجاهلية يئد البنت» تارة یقول: آخشی عارهاء وتارة من أجل الفقر قال الله 
تعالی : ولا وا او کد کم GUL i‏ تن ny‏ 42 5 )6213 746الاعام:۱۰۱]. 

(ومنعا وهات) معناها: الحرص على الدنياء فیمنع الواجب ویحرص على 
طلب الدنیا بغير حق» هذا محذور» الواجب على المؤمن أن يؤدي الحق. وألا 
يطلب ما ليس له ولهذا حرم علينا منعًا وهات» منع الواجب» وطلب ما ليس 
له» وهو معنى «هات». هذا الشحيح الذي يبخل بالواجب ويطلب ما لا يحل له 

ومن وق شح قو NO) DPM DGG‏ :14 

كذلك: (قيل وقال) ما ينبغي للإنسان أن يكون 25 الكلام» كثير الهذر؛ لانه 
يقع في الکذب ويقع فيما لا ينبغي إذا كثر کلامه» وی الحديث: «بئس مطية 
الرجل OU goes‏ ولهذا كره قيل وقال. by‏ اللفظ الآخر: «یسخط ss‏ 


(۱) سنن أبي داود (5/ ۲۹6) برقم: (4۹۷۲) من حديث حذيفة BD‏ . 
(۲) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۶۰) برقم: (۱۷۱۵). 


باب البر والصلن ۷ 


فالواجب على المؤمن أن يزن کلامه» وأن لا يتكلم إلا بكلام مضبوط وأن 
يحذر الهذر والكلام الذي ليس له ثمرة» فإن هذا قد يجره إلى الباطل والكذب. 

كذلك (كثرة السوال). لا يسأل إلا عن حاجة يقول النبى BE‏ «من سأل 
الناس أموالهم تكثرًا فإنما یسال جمرّاء فليستقل أو لیستکثر»» رواه OP Lae‏ 

وقال 8g‏ «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة -ليصلح 
پمسك». الثاني: «ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتى 
يصيب قوامًا من عیش» حتى يصيب ما يسد حاجته. والثاليف: «ورجل أصابته 
فاقة -وهو قد كان معروفا بالخير والغنی- حتى يقوم ثلاثة من ذوي الججّا من 
قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قَوَامًا من عيش» فما 
سواهن من المسألة سحتا يأكله صاحبه (Sew‏ 

ويحتمل أيضًا: أن المراد كثرة السؤال عن العلم» فان كثرة السؤال قد يوقع 
في الغلط» فلا ينبغي أن يُحرج السائل المسوول» ينبغي أن يسأل عن المهمات» 
ولا يكثر السؤال والأغلوطات حتى يوقع المسؤول في الاغلاط بل ينبغي أن 
يسأل عما آهمه» ويتحرى الأهم فالأهم في الأوقات المناسبة. 

أما (إضاعة المال) فكذلك لا تجوزء كونه يضيع المال في اللعب» في القمار 
ds‏ الملاهي dy‏ الإسراف by‏ الحرام هذا لا يجوزء المال له قيمة وله شأن. 
فلا تجوز إضاعته لا في الإسراف. ولا في التبذير» ولا فيما حرم اللّه» بل يجب 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۷۲۰) برقم: (VEN)‏ من حديث أبي هريرة EBD‏ 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۲۲) برقم: (VEE)‏ من حدیث قَبيصّة بن GER‏ الهلالي جوف . 


0 كناب الجامع 


أن يحفظ المال حتى يصرف في مصارفه الشرعية والمباحة» أما التبذير فلا 
يجوزء قال تعالى: #ولا يردا ©6 الإسراء:75]» وهكذا الاسراف» ولكن 
يصون المال ويحفظه حتى يُنْمْقَ في وجهه فيما أباح الله. 


قال المصنف HE‏ 


۳ - وعن آنس و ی «والذي نفسي بيده 
لا یمن عبد حتی يحب لجاره ما يحب لنفسه». متفق ale‏ 

٤‏ ۰ - وعن ابن مسعود El‏ قال: سألت رسول الله TRE‏ الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». ة قلت: ثم أي؟ قال: «آن تقتل 
ولدك خشية أن يأكل معك». قلت: ثم آي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك». 
متفق age‏ 

۵ - وصن عبد الله بن عمرو بن العاص ننا » أن رسول الله كلا 
قال: «من الکباثر شتم الرجل والدیه». قیل: وهل يسب الرجل والدیه؟! 
قال: cas)‏ یسب آبا الرجل فيسب آباه» ویسب آمه فيسب آمه». متفق عليه . 

الشرح: 


هذه الا حادیث الثلاثة فیها أحكام متعددة: 


)1( صحیح البخاري (۱/ ۱۲) برقم: (۰)۱۳ صحیح مسلم (۲۸/۱) برقم: )£0( واللفظ لمسلم. 
(۲) صحیح البخاري (۸/۸) برقم: (۰۱ ۰ صحیح مسلم (۱/ ۰) پرقم: (AV)‏ 
(۳) صحیح البخاري (۸/ ۳) برقم: COAT)‏ صحیح مسلم (۱/ (AY‏ برقم: AN)‏ 


باب البر والصلي ۲۹ 


الحديث الأول: يقول : (لايؤمن عبد حتى يحب لجاره -أو قال: 


هذا من الواجبات» أن المؤمن يحب لأخيه في الله ولجاره المسلم ما يحب 
لنفسه قال النبي BE‏ «من كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان 
یمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لیصمت» فالمؤمن يحذر أذى جاره 
ولا يؤذيه بقول ولا فعل» ولهذا من كمال الإيمان وتمام الإيمان أن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه من الخیر (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 

فأنت يا عبد الله» عليك أن تحفظ لسانك. اما أن تقول خيرًا أو تصمت. 
وهكذا عليك أن تحب في الله وتبغض ف الله» وآن تكرم إخوانك وجيرانك ولا 
تؤذيهم» «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یو Oe gle‏ وني اللفظ الآخر: 
(فلیکرم جاره». «فليحسن إلى جارج فالواجب الإحسان ال الجار وإكرامه 
وکف الأذى عنه» حتی ولو كان کافرا يكف الأذى عنه ولا يظلم» المومن يُكرّم 
ويُحسن cal]‏ والکافر يكف الأذى عنه ویحسن إليه إذا لم يكن حربيًاء إذا كان 
صاحب dad‏ يحسن إليه دعوة له al‏ الخیر» كما قال تعالى: 1# لاه که اله عن ان 


صو 


4 رر هر oA,‏ 


کرک ینوکت ورک آن شیر تیم سس «ومن كان يؤمن 
بالله فلیقل خيرًا أو لیصمت». 


(۱) صحيح البخاري (۱۱/۸) برقم: (1۰۱۱۹) من حديث أبي شريح العدوي (BD‏ صحيح مسلم )11 CVA‏ 
برقم: (EV)‏ من حديث أبي هريرة KD‏ 

(۲) صحيح البخاري (۱۱/۸) برقم: )1٠۱۸(‏ من حديث أبي هريرة شه . 

(۳) صحيح مسلم )19/١1(‏ برقم: (EV)‏ من حديث أبي هريرة EBD‏ 


3 ۱ صاب الجامع 


إيذائهم» من تمام الایمان ومن موجباته اکرام الجار» ومحبة الخیر لأخيك 
المسلم وآن تقول الخیر أو تصمت عما سواه. 

ویقول ية -لما ستل-: (أي الذنب اعظم؟ قال: ob‏ تجعل لله نذا وهو 
حلقك». قلت: ثم آي؟ قال: «آن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» قلت: ثم 
أي؟ قال: 5 تزاني بحليلة جارك») وأتزل الله في هذا قوله تعالی: لین لا 
Be Ge pit‏ شون سای حرم نلاب لح ولا بزنومک وَمَنَيفْعَل لاک 


یلق AG‏ یضعف له الم 4 NAS PASI Te‏ با © امن اب ales‏ وعمل 
حملا صنلحا ۹6 [الفرقان:۰-۹۸ ۰۰۲۷ الاية 

هذه الکباثر الثلاث خطرها عظيم» أعظمها الشرك هو أعظم الذنوب أن 
و و ری و وروی و ای 
ويستغيثون ا قد am‏ أندادّاء وهکذا من دعا الجن أو الاصنام أو 
الملائكة أو الانبياء قد اتخذهم أندادّاء all‏ يقول: # ومن يدع مع أله إِلهَاءحَ لا 
برهن لديو فاتما سابد عند رد اه 4لا يفلم ال مرون Sy,‏ (0۷) ؟14المومنون: ۹2 ويقول جل 


و 


ie 


2 


وعلا: #قلا جع لوا fy‏ آنداد وت تلم و ۳ :۰ ويقول سبحانه: 
یمهم ون ail‏ آندادا يحبوهم کب له 7#لبقر::۱7۰] على سبیل 
قال في 


الذم لھم» نم ها: #كدلك 9 تیم hose‏ کر وما وَمَاهُم ne foe‏ 
Fane )۳۷( NG‏ ۵ )0 
فالواجب إخلاص العبادة لله وحده. في دعائك وخوفك ورجائك وذبحك 


وت * ۰ ۰ مگ ی we‏ م 
ونذرك وغیر ذلك» كله لله وحده. وضو ريك دک آلاعبد ده یاه ۶ 6الاسراء:۲۳]) 


ie: 


باب البر والصلي ۳1 


04 >$ 


ted tore‏ کی oy‏ 34 ال منم رمرم رم( < 7 ا ا 
# وما أصرواً إلا ليعبدوا AE GIN Geel aT‏ #[البينة:ه]» # وما GA) CAE‏ والان الا 
od‏ © € ریات BONES ۲٥٦:‏ اعبد LNG SGE cH KGL‏ من SAS SS‏ 
حون )€ Lv V3 aa‏ 
5 گرد 6 By wy‏ 5 محر مر رر صا لے LAGS‏ صاصر سم مم 2 
تعالى: HH‏ إِنَّ EG SIS‏ يعني : ذبحي CEP‏ وماق FOP AAA‏ 


مر مر مر م 


ریک ai;‏ رت TG‏ شای Lary‏ 
وما یفعله المشر کون عند الانداد من دعاء المیت. أو الاستغاثة بالمیت أو 
طلبه الغوث أو النصرء هذا الشرل الاک سواء كان عند قر النبی BE‏ أو قبر 
البدوي أو الحسين» أو الشيخ عبد القادر الجيلاني» أو غيرهم» أو يطلب من 
الملائكة أو من الجن أو من الأصنام أو من الأشجار كما فعل المشركون مع 

اللات والعزى ومناة» كل هذا شرك أكبر. 

ومن أسباب ذلك ومن وسائله: البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء 
هذا من وسائل الشرك البناء على القبر أو اتخاذ قبة عليه أو مسجد هذا من 
أسباب الشرك ومن وسائل الشرك فالواجب على أهل الاسلام الحذر من ذلك. 

Ll‏ قتل الأولاد فهذا جريمة عظمى» كل نفس معصومة قتلها جريمة عظیمة 
فلا يجوز قتل النفس بغير حق» قال تعالى: ل ومن JAI‏ مک GSE‏ راو 
جه جَهتَم Gals‏ وعض ale‏ عله و هو اعد عدا Cry LAGE‏ [النساء:"9]ء 
حتی ولده لا يجوز قتله لا صغیرا ولا کبیرا لا یقتل ولده ولا جاره ولا غیرهم 
إلا بحق» هذا من عظم الجرائم» ومن آکبر الکباثر قتل النفس بغیر حق. 

والزنا كذلك من أكبر الكبائر» قال تعالی: # ALAM EG‏ َة 


3 کناب الجامع 


وساء سیلا (146)۳0الاسراء:۳۷]. 


فالواجب الحذر من ذلك والتوبة إلى الله من كل ما یقع من العبد. 
وتوعدهم الله بالعذاب والخلد» كما قال تعالی: لذن MERI‏ 


مر مر مرچ رو ما 4 297 
e‏ 


ءاخر ES‏ الس MN‏ حرم ا لا AU‏ ولا زنوت وم بعل دلف یلق تا CO)‏ 

يِصَعَفٌ له لاب یوم التبم AAS‏ فيو ماتا 4 [الفرقان:54-58]» هذا جزاؤه» جزاء 

المشرك والقاتل والراق العذاب والخلد نی العذاب؛ لکن الخلود خلودان: 
خلود المشرك خلود لا نهاية له آبد ob VI‏ كما قال تعالی: DISH‏ رنه Ait‏ 


o%‏ 00 ر 


LV W3 ANIC) EG Spe Se عم وما هم‎ oe Ghee 
آما خلود القاتل والزاني فخلود موقت. له نهاية» إذا كان لم يستحل ذلك‎ 
يكون خلوده مؤقتاء له أمد ينتهي الیه» ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة إذا‎ 
كان مات على التوحيد والاسلام فخلوده مؤقت» لكن من استحل القتل بغير‎ 

حق أو استحل الزنا كفر» نسأل الله العافية. 

ويقول 8 (من الكبائر شتم الرجل والديه) الكبائر: الذنوب العظيمة؛ 
(قیل: يا رسول الله» وهل یسب الرجل والديه؟ قال: «نعم» یسب أبا الرجل 
فيسب أباه» ويسب آمه فيسب آمه») يعني: التسبب في سبهم سب لهم» الذي 
يتسبب في ذلك ساب لوالديه. 

فالواجب الحذر من سب الناس. فإنهم متى سببت والديهم سبوا والديك. 
فكنت متسببًا في ذلك. والذي يباشر لعن والديه هذا قد أتى ذنبّا عظيمًا وجريمة 
عظيمة» نسأل abl‏ العافية. 


باب البر والصلی ۳۳« 


فالواجب الحذر من ذلك» وأن تکرم والديك وتحسن الیهم وتبرهم هذا 

وا مان ایا ی بای Al ted‏ ای 
د He‏ 

قال المصنف 2 : 

5- وعن أبي آیسوب يغه » أن رسول الله BE‏ قال: «لایحصل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لیال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». متفق Vale‏ 

۷ - وعن جابر HEH‏ قال: قال رس ول الله RE‏ «کل معروف 
صدقة». آخرجه البخاري” ". 

۸ - وصن أبي ذر et‏ قال: قال رسول الله WE‏ تحقرن من 
المعروف شيئًاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق)”". 

۹ - وعنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها 
وتعاهد جيرانك». أخرجهما مسلم *. 

الشرح: 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحث على فعل الخير والبر والصلة مع 
إخوانه وأقاربه وجلسائه وجميع الناس, والله جل وعلا يحب من عباده أن 


)1( صحيح البخاري (۲۱/۸) برقم: (۰)1۰۷۷ صحيح مسلم (4/ ۱۹۸6) برقم: (۲۵۲۰). 
(۲) صحیح البخاري (۸/ ۱۱) برقم: (1۰۲۱). 
(۳) صحیح مسلم (/۲۰۲) برقم: YAY)‏ 
)£( صحیح مسلم (۲۰۲۹/4) برقم: AY AYO)‏ 


٤‏ كناب الجامع 


يحسنوا؛ لآن الإحسان يترتب عليه خير الدنيا والآخرة» حتى مع الكفار إذا لم 
يكونوا حربًا لنا قال جل وعلا: لاک SoM‏ یتاکن لین وار وين 
دمر أن تروهم tran Ob A GS ALS‏ ولأن الاحسان 
إليهم من آسباب إسلامهم ودخولهم في الدين» إذا كانوا آهل آمان أو أهل ذمة 
ليس بيننا وبينهم حرب فالبر فيهم والإحسان إليهم والمعروف معهم فيه خير 
كثير ودعوة إلى الله عز وجل. 

یقول ئي في حديث أبي أيوب شغ : (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)» متفق 
على صحته» المعنى: ليس لمسلم أن يهجر آخاه فوق BOE‏ أيام» قد يقع شحناء 
بين الناس و خصومة» وقد يتعدى بعض الناس على بعض» لكن أباح الله الهجر 
ثلاثة أيام فأقل لما يقع من الشحناء بين الناس» ما لمال أو غيره» وليس لأحد 
أن يزيد على الثلاث. لما كانت النفوس قد يشق عليها الرضا قبل الثلاث فأباح 
الله الثلاث رحمة care‏ فإذا كان بينك وبين أخيك شحناء أو خصومة أو دعوی 
وأغضبك فلك الهجر ثلاثة أيام فأقل» وليس لك الزيادة. 

(وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) أفضلهما وأعظمهما أجرًا الذي يبدأ بالسلام. 

أما إذا كان الهجر لله من أجل البدع أو المعاصي فهذا ما له حد إلا التوبت 
إذا هجره لأجل بدعته أو لمعاصيه الظاهرة فهذا ما يتحدد بثلاث. FFs‏ حتى 
يتوب ولو بعد سنة أو سنتین» والنبي BE‏ هجر كعب بن مالك مه وصاحبيه 
خمسين ليلة بسبب تخلفهم عن الغزو بغير عذر شرعي"» فالهجر إذا كان لله 


باب البر والصلت to‏ 


بسبب المعاصي الظاهرة أو البدع فهذا ما يتحدد إلا بالتوبة» متى تاب تاب الله 
عليه وزال الهجر. 

آما إذا كان لحق الآدمي بينك وبينه خصومة في بيت» أو في أرضء أو في دَيُن› 
أو في غير هذا من أمور الدنياء فلك الهجر ثلاثة أيام فأقل. وليس لك الزيادة 
على الثلاث. 

ويقول UE‏ (كل معروف صدقة)» ويقول: (لا تحقرن من المعروف شيئًا 
وكونك تهدي له هدية صدقة» وكونك تساعده في خير صدقة» وتذب عن عرضه 
صدقة» كل معروف صدقة هذه كلمة dole‏ من جوامع الكلم» كل معروف یقع 
بينك وبين إخوانك وجيرانك وقراباتك فهو صدقة. 

وفي هذا الحديث -حديث أبى ذر ete‏ - التأكيد في ذلك› قال: (لا تحقرن 
من المعروف شيًا ولو أن تلقى أخاك بوجه (GLb‏ يعني: منبسط وني الحديث 
الوجه وحسن CPC GES‏ ويقول يَكِ: «البر حسن OEM‏ 
cae ol‏ ولا يجوز الاكفهرار والتعبس من غير علة (لا تحقرن من المعروف 
شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه (Gb‏ يعنى: منبسط. 


أبي هريرة جوللاعنه . 
(۲) سبق تخريجه (ص:/ ١‏ 5). 


۳۹ حاب الجامع 


کثیر من الناس طبیعته التعبس والاکفهرا وهذا غلط ما ينبغي مع |خوانه 
ومع جلسائه» ينبغي أن یکون باسط الوجه لين العريكة طيب الکلام مع اخوانه 
إلا من Ale‏ 

ویقول 6 في حدیث آبي ذر elm‏ (إذا طبخت مرقة فأكثر ماء‌ها وتعاهد 
جيرانك). فاذا طبخت Kod‏ لأجل المرقة فأكثر ماء‌ها وتعاهد جیرانك إذا كان 
الجیران فقراء AS‏ المرقة حتی یعطیهم منهاء ولو أنها مرقة» الجار الفقیر كل 
شيء ينفعه» ولو يعطيه LENS‏ من المرق أو کأسین من المرق بلحم أو بدون 
لحمء كل شيء ينفعه. 

(إذا طبخت مرقة» فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك)» هكذا يعطيهم من اللبن إذا 
كان عنده لبن» يعطيهم تمرًا ولو قلیلا إذا كانوا فقراء» لا يحقر شيئًا ولو تمرات 
قليلة» ولو LOTS‏ من المرق أو LEMS‏ من اللبن. 

هكذا السنة بين المسلمين التعاون والتهادی والمساعدة ولو بالقلیل 
يقول وه في الحديث الصحيح: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب. ولا 
يقبل الله إلا الطيب» وان الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه» كما يربي أحدكم 
oo hd‏ حتى تكون مثل OU fell‏ ويقول 2 «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم 
ae‏ کل 


)١(‏ صحیح البخاري (۱۰۸/۲) برقم: (۰)۱۱۰ صحيح مسلم (۷۰۲/۲) برقم: »)١1١١5(‏ من حديث 
5 هريرة لته . 
(۲) صحيح البخاري (۱۱۰-۱۰۹/۲) برقم: »)۱٤۱۷(‏ صحيح مسلم (۲/ (VE‏ برقم: (۰)۱۰۱ من حديث 


باب البر والصدي ۷ 


والمؤانسة» والصدقة على الفقير ولو بالقليل» هذا هو المشروع إلا من أظهر 


د 

قال المصنف 2 : 

۰ - وعن أبي هريرة EID‏ قال: قال رسول الله BE‏ امن تفس هن 
مسلم”'' كربة من كرب الدنيا تفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله 
في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). آخرجه 
مسل" 

0١‏ - وعن ابن مسعود" ele‏ قال: قال رسول الله RE‏ «من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله». أخرجه مسلم ". 

۲ - وصن ابن عمر تن عن النبي BE‏ قال: «من استعاذکم بالله 
فاعیذوه ومن سألکم بالله فأعطوه. ومن آتی الیکم معروفا فکافتوه» فان لم 


)١(‏ في نسخة: مومن. 

(۲) صحيح مسلم (5/ 4 ۲۰۷) برقم: (۲1۹۹). 

(۳) قال سماحة الشیخ 2 في حاشیته على البلوغ (VAN: ye)‏ صوابه: عن آبي مسعود شه كما في صحیح 
(4) صحیح مسلم (۱۵۰۲/۳) برقم: (۱۸۹۳). 


۸ كناب الجامع 


تجدوا فادعوا له». أخرجه البيهقي'. 


هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على تفریج كرب المسلمين» والتيسير 
عليهم» والدلالة على الخیر» والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنکر» وإرشاد الناس إلى الخیر» كل هذا فيه الخير العظیم» والأجر الكبير 
مه a, aX KS‏ 
EU sh‏ (من تفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا تفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة). وهذا فضل عظيم» تفس عنه بصدقةه مهدی4» بقضاء caus‏ بانقاده 
من ظالم ظلمه بعلاج مرضه. إلى غير هذاء آنواع التنفيس كثيرة مما أباح الله 
وشرع سبحانه وتعالى. 

(ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وال خرة) بأن أَنْظَرّه أو وضع 
عنه» dy‏ الحديث الآخر يقول ME‏ «من أنظر معسرًا أو وضع عنه» آظله الله في 
Male‏ 

(ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة)» الستر ستران: ستر عورة 
الدنياء وستر العورة الدينية» إذا ستر عورته بالملابس فله هذا الأجرء ستره الله 
بها ولم يفضحه وستر عليه ونصحه. له هذا الأجر العظيم؛ لأن عورة الدين 
أعظم من عورة الدنیا. 

فالانسان إذا زلت قدمه في أمر لم يجاهر وليس من المجاهرین» ولكن عثر 


(۱) السنن الكبير للبيهقي (۸/ ۳۹۷) برقم: AVA)‏ 
(۲) صحيح مسلم (4/ ۲۳۰۲-۲۳۰۱) برقم: (۳۰۰) من حديث أبي اليَسَر BD‏ 


باب البر والصلي ۳۹ 


على شيء من حاله وعرف شيئًا من حاله یستر عليه وینصحه ویوجهه إلى 
وت 

ثم أتى ME‏ بكلمة جامعة من جوامع الکلم فقال: (واللّه في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه)ء هذا عام يعم آنواع العون عون الدین وعون الدنياء آعانه في 
آمور دینه» في المحافظة على الصلاة. في آداء الزكاة» في صوم رمضان. في حج 
البيت» في الجهاد» في طلب العلم في غير هذاء أو في آمور الدنیا في قضاء دینه» في 
النفقة على fal‏ بيته» ونحو ذلك مما هو عون على آمور الدنيا. 

وني الحديث الآخر يقول BE‏ «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته». 
متفق عليه من حديث ابن عمر «تضذ ۳ وهذا عام آیضّاء ail y‏ جل وعلا يقول: 
رس © دادن کی 2 © إلا si‏ ءامنواوعیلوا ضحت obs‏ 
Zest‏ و لاصو ORCA‏ 1العصر:١-]ء‏ التواصي بالحق. بالامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر والتناصح. والتعاون على طلب العلم» وعلى رحمة 
المظلوم وعلى عيادة المریض» وعلى نشر الحق» وعلى إنكار البدع» كل هذا 
داخل في التعاون على البر والتقوی» وداخل في التواصي بالحق pally‏ عليه. 

يقول 8 (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) فضل عظیم. (من دل على 
خير فله مشل أجر فاعله) أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي مسعود 
الأنصاري em‏ إذا قلت له في السنن الرواتب: يشرع لك أن تصلي قبل الظهر 
أربعًا وبعدها ثنتين راتبة» وإن صليت بعدها أربعًا فهو أفضل وأفضل» وقبل 
العصر أربعّاء وترشده إلى سنة المغرب» وسنة العشاء» وسنة الفجرء فلك مثل 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۱۲۸) برقم: (TEEN)‏ صحيح مسلم VAAN /E)‏ برقم: (YONG)‏ 


{fs‏ کناب الجامع 


آرشدته إلى صلة الرحم لك مثل آجره» أرشدته إلى بر الوالدين لك مثل 
أجره» أرشدته إلى اتباع الجنائز وعيادة المريض لك مثل آجره» آرشدته إلى 
الرفق بالمدين المعسر وإنظاره لك مثل أجره» وهكذاء من دل على (خير) نكرة 
في سياق الشرط تعم كل خير» فله مثل أجر فاعله» (من دل على خير فله مثل 
أجر فاعله). 

وني حديث على ed‏ «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن 
يكون لك حمر النعم» Pale Gite‏ وني الحديث الآخر: «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من آجورهم شيئاء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه؛ لا ينقص من آثامهم شیئًا»". 
الله» ويشرع له المنافسة في الخیرات. والمسارعة إلى الخیرات. والدلالة 
عليهاء والإعانة عليها. 

وفي حديث ابن عمر نت يقول EU‏ (من سألكم بالله فأعطوه» ومن 
استعاذكم بالله فاعیذوه» ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه» فان لم تجدوا فادعوا 
له حتى تروا أنكم قد كافأتموه). 

هذا الحديث من جوامع الکلم» والمعنى: أنه يعطى إذا كان له حق فيما 
(۱) صحيح البخاري /٤(‏ 1۰) برقم: (۳۰۰۹) صحيح مسلم (4/ ۱۸۷۲) برقم: OTE)‏ من حديث 


(۲) صحیح مسلم )8/ ۲۰۲۰۱) برقم: (YW E)‏ من حدیث آبي هريرة له . 
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سأل» (من سأل ab‏ فأعطوه). أما إذا سأل ما لا حق له فيه فلا يعطى» كأن يسأل 
من الزكاة وهو ليس من أهلها فلا یعطی أو سأل شيئًا لا يناسب إعطاءه إياه 
فلاء (من سأل بالله) إذا كانت المسألة في محلهاء يقول ع: «إن المسألة لا تحل 
إلا لأحد ثلاثة .. الحدیث ۳ فإذا كانت المسألة في محلهاء سأل من الزكاة 
صدقة وهو ذو حاجة یعطی سأل أن يجار من الظلم يعان على إجارته من 
الظلم وما أشبه ذلك مما يكون له حق فيه» أما إذا سأل شيئًا لا حق له فيه 
فالآدلة الأخرى تمنع من ذلك. 

وهكذا إذا استعاذ بالله من شيء لا يلزمه فاعیذوه لكن إذا استعاذ وقال: 
أعيذوني ولا تطلبون الدين الذي علىء أو أعيذوني لا تأمروني بالصلاة ولا 
تأمروني بالزكاة» فلا یعاذ المعنى: إذا استعاذ بالله من شيء يصح أن يعاذ منه. 
ليس بلازم له» أو ظُلّْمٌ له؛ يُعاذء آما إذا استعاذ باللّه في شيء يلزمه فهو غير داخل 
في الحدیث» فالنبي BE‏ يفسر كلامه بما Gal yy‏ كلامه الآخر؛ لآن النصوص 
يفسر بعضها بعضاء ويشرح بعضها بعضا فإذا استعاذ من شيء لا يلزمه له حق 
في الإعاذة منه فيعاذ. 

يروى أن عثمان bm‏ أراد أن يلزم ابن عمر Wet‏ بالقضاء فاستعاذ بالله من 
ذلك» وقال: إني لا أستطيع» فأعاذه عثمان elim‏ ۳" وترك توليته القضاء وهكذا 


لو دعي للإمارة أو دعي إلى شيء يخشى منه فاستعاذ UL‏ يعاذ» فهو أعلم 


)1( سبق تخريجه (ص:۲۷ 4). 
(۲) مسند أحمد (۱/ 010( برقم: (4۷۵) بلفظ: أن عثمان قال لابن عمر: اقض بين الناس» فقال: لا أقضي 
بين اثنين ولا أؤم رجلين» أما سمعت النبي ی يقول: «من عاذ باله فقد عاذ بمعاذ». قال عثمان: بلى» قال: 


فإنى أعوذ بالله أن تستعملنی» فأعفاه. 


۲ کناب الجامع 


بنفسه قد يكون ما يستطيع القيام بالمهمة. 

وهكذا (من صنع إليكم معروفا فكافئوه)» هذا من أخلاق المؤمنين» ومن 
كمال الإيمان» LIS‏ صاحب المعروف على معروفه إذا كان مثله JER‏ 
المكافأة» فإذا أهدى إليك هدية ومثله [CK‏ تعطيه مثلها أو أكثر» ولو أعانك 
على خير تجتهد في إعانته على خير أو مقابلته إذا كان يرضى بذلك» ولو قضى 
عنك دینا تعطيه مقابل ذلك إذا كان یقبل» وهكذا. 

فإن لم تجد ولم تستطع المكافأة فالدعاء له» «حتی تروا -وفي رواية: حتى 
تعلموا- أنكم قد کافآتموه)» يدعى له: جزاه الله خیرّا» ضاعف الله مثوبته» 
جزاك الله خيراء أحسن الله اليك» تدعو له» وني حديث أسامة Hele‏ «من صنع 
إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في الثناء» ۳ لكن الثناء غير 
المكافأة. 


(۱) سنن الترمذي (4/ ۳۸۰) برقم: AY AYO)‏ 
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قال المصنف 2 : 
باب الزهد والورع 

۳ - عن النعمان بن بشير لته فال: سمعت رسول الله 2 يقول 
-وأهوى النعمان بأصبعيه إلى آذنيه-: «إن الحلال بين والحرام بیّن» 
وبینهما مشتبهات لا یعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرا 
لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» کالراعي يرعى حول 
الجمی يوشك أن بقع فیه. ألا وان لكل ملك جمی ألا وإن جمی الله 
محارمه آلا وان في الجسد مُضغة إذا صلحت صاح الجسد کله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». متفق عليه . 


۶ - وعن أبي هريرة eM‏ قال: قال رسول الله EE‏ اتيس عبد 
الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضيء وان لم يُعط لم یرض». أخرجه 
Og‏ 

۵ - وعن ابن عمر EH‏ قال: أخذ رسول الله 35 بمنكبي فقال: 
(کن في الدنيا كأنك غريب› أو عابر سبيل». 

OLS‏ ابن عمر يقول: إذا آمسیت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء. وخذ من صحتك He‏ ومن حياتك لموتك. أخرجه 
البخاري". 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۲۰) برقم: COT)‏ صحيح مسلم (۱۲۲۰-۱۲۱۹/۳) برقم: (۱۵۹۹). 
(Y)‏ صحيح البخاري CAT /A)‏ برقم: (VEVO)‏ 
(۳) صحيح البخاري (۸۹/۸) برقم: (VEN‏ 


٤‏ كتاب الجامع 


هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على ترك المشتبهات» والحث على الورع 
عن محارم الله وما يسبب ذلك» ويؤدي إلى ذلك. فالمؤمن في هذه الدار على 
خطر» فهنا واجبات» وهنا محرمات» وهنا مشتبهات قد تجر إلى المحرمات» 
فالواجب على المسلم أن يتقي abl‏ في أداء الواجبات كالصلاة والصوم والحج 
وبر الوالدين وصلة الرحم» ونحو ذلك» والحذر من المحارم» ومن سائر 
المعاصي؛ كالربا وشرب المسكر والعقوق والقطيعة والغيبة والنميمة» وغير 
هذا من المعاصي. 

وهناك مشتبهات لا يعرف حقيقتها تشتبه عليه» فالمشروع له ترك المشتبه حتى 
لا یقع في الحرام» ولهذا في حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري نید أنه 
قال: (سمعت النبي ae‏ وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه -يعني: بأذني- يقول: «إن 
الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات -يعني: أمور مشتبهة- لا يعلمهن 
كثير من الناس»)۰ هل هي من الحرام أو من الحلال؟ قد تشتبه. 

(فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه). من اتقاها وتركها استراً 
لدينه وعرضه أخذ البراءة» (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي 
يرعى حول الجمى يُوشك أن يقع فيه)» فالذي يتعاطى المشتبهات مثل الذي 
يضع غنمه أو إبله أو بقره عند زروع الناس» فإذا غفل رتعت في زروع الناس 
وأكلت زروع الناس» فهكذا من يتعاطى المشتبهات تجره إلى الحرام» فإذا 
اشتبه عليك هذا اللباس هل هو حرام أو ليس بحرام؟ أو هذا المال وهذه 
النقود أو هذا المركب؛ دعه حتى تعرف حقيقته» ومن هذا حديث الحسن بن 
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علي wit‏ یقول كِِ: «دع ما ريبك إلى ما لا یُریباك»" يعني: دع الشيء الذي 
فيه شك إلى الشیء الذي لا شك فيه» سواء كان المشكوك فيه مركبًا أو سکنا أو 
LO‏ أو غیر ذلك. 

٠ ais “ 0‏ ۰ ۰ ل 
ملك من ملول الدنيا له حمى يتخذه للإبل أو الخيل أو نحو ذلك. لا يرضى أن 
ينتهك» فحمی الله آشد؛ حمى الله محارمه» المعاصى» لا يرضى أن تنتهك. 
المعاصىء قال الله تعالى: يلك خدود الله فلا 8( #لالبقرة:180]» یعنی: 
المعاصى. 


“ 


(ألا وان في الجسد مُضغة إذا صلحّت صلم الجسد کله» وإذا فسدّت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب)» قلب الإنسان هو الأساس» هذه المضغة التي هي 
الجوارح تبعًا له في الفساد. 

يقول کا « إن الله لا ينظر إلى صوركم وآموالکم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
PU Sac‏ متى صلح القلب صلح العمل» ومتى خبث القلب خبث العمل. 

ومن أسباب صلاح القلب: تقوی الله والإخلاصء وتعاطي الحلال 
وكسب الحلال. 


.)۶ سبق تخريجه (ص:۱۱‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة عله‎ (YOUVE) برقم:‎ )۱۹۸۷ /٤( صحيح مسلم‎ )۲( 


"££ كاب اجام 


ومن آسباب فساد القلب ومرضه: المعاصي وأكل الحرام» LSS‏ 
والسرقات» والخمورء وما أشبه ذلك مما حرم الله» هي من آسباب مرض 
القلب وفساده. 

ويقول يَكَِد: «7 توس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة» يم 
رضيء وان لم يعط سخط تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش»"* دعا 
النبي ية على عبيد الدينار الذين يعبدون abl‏ بأسباب الدراهم والدنانير» فان 
لم |p‏ لم يَعْبُدواء قصاراهم التعلق بمتاع الدنياء تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم. تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة»؛ الخميصة والخميلة كساءان» 
الخميصة لها cp el‏ والخميلة ليس لها أعلام. 

والمقصود: کون الإنسان يعمل لأجلهاء الواجب أن يعمل له Oly‏ يؤدي 
ما أوجب cal‏ لا من أجل الدنياء وإذا يسر الله له شيئًا من الدنيا صار عوتًا له 
عا لكي ای تیار از ماس بای لكو ری يمول لوليا لا 
يعمل لأن الله آمر le‏ يعمل لأجل الله وإرضائه» ویستعین بما آعطاه الله من 
المال من od ALES‏ أو من مساعدة مالية» أو مساعدة من اخوانه» لا بأسء آما أنه 
إن أعطي رضي وان لم يعط سخط. إن deel‏ عمل» وان لم يعط لم يعمل 
بطاعة الله» لاء الواجب عليه أن يغضب لله ويرضى cA‏ ويعمل لله ويستعين 
بنعم الله على طاعة cal‏ لا يكون همه الدنيا ورغبته في الدنياء فان أعطي رضي 


جه 


وعمل» والا ترك هذا نما يعمل للدنياء یقول الله جل وعلا: 9# من كان درب 


o 


۹ 


4 


a5 oN IT OVE فا وهر فبا لا‎ AA نو انیم‎ Hy; GONG 


)1( صحيح البخاري (5/ 5 ۳) برقم: (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة SI‏ 


باب الزهد والورع N‏ 


Le 2 tie 
اظ باتک ار وا ماو ([00 6[هود:1۱5-۱۵)‎ Hae fp eres AGI YI الاخرة‎ 
“27 ير‎ 


ويقول جل وعلا: “9 من Ob‏ يريك حر eo ee‏ 35 فى حرثه ومن ESA‏ 


لديا نوي Cs‏ وما لد ee‏ ۵ ویب ا ۰ ويقول جل وعلا: من 


‘Ons his eG SBE IS O e2 LL 0 د‎ AUS Io Par ee 


3 


a” 
و‎ SILC S727 م‎ 4 “4 govt 


ومن oe ١‏ ونی lesen‏ وهو مومن 2 ویک ۳ bs rad‏ )0< 
[الاسراع:۱۹-۱۸ ]۰ 

فالواجب عليك يا عبد abl‏ العمل للآخرة» والسعي للآخرة» تطلب مرضاة 
الله» وتطلب النجاة من النار» وما رزقك من الدنيا يكون عوتا لك. لا تعمل 
لأجله. 


يقول ابن عمر REM‏ وابن عمر هو عبد الله بن عمرء إذا قيل: ابن عمر فهو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب. الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل طن . 

يقول ea‏ : (أخحذ النبي BE‏ بمنكبي)» المنکب: الکتف» وضع يده على 
كتف ابن عمر تن وهو شاب» مات النبي 325 وهو قرب الحادية والعشرين» 
(فقال: dys)‏ الدنيا كأنك غريبء أو عابر سبیل»)؛ يعني: لا تشغل نفسك بهاء 
ولا تجعلها آکر همك. 

(كن في الدنيا كأنك غريب» أو عابر سبیل)؛ عابر السبيل ما يهتم بالمحل 
الذي هو فیه يأخذ الزاد فقطء إذا مر thy‏ يهتم بالزاد وبالمتاع الذي يوصله إلى 
بلده» وأنت بلدك الآخرة» الدنيا ليست بلدك بلدك الاخرة أما الدنيا فهي متاع 
وطريق إلى الآخرة» أنت في الدنيا عابر سبيل» لست مقیمّاء لا بد من الموت. 
فأنت عابر سبيل» والدار أمامك» ما الجنة وإما النار» هذه الدار» آما أنت في 


342 کناب الجامع 


الدنیا ی خر ود سوت ی ی وی و 
معد ا ا Sola Peis‏ یمک الشزور DES)‏ مره ۸۰ 
وقال جل وعلا: ار یشم با a‏ دیا یرب اگما مکم gyn‏ انا 
Va Sa‏ قلیل traces‏ وقال تعالى: 9 ee‏ عو 2 
ای وال من oh‏ ولامولود هو جا NE Mi holes‏ 
لديا ERE‏ باه الغرور Cry‏ [لقمان: ۳۰ ویقول جل وعلا: # As‏ 1 

لب وکا SS‏ وم يوم Seal‏ من 2655 NON‏ وأ سس 


7 ل م مج رسد بے 4 ee‏ 
A‏ الحوة الديار Y‏ ملع Qs) 2a all‏ آل عمران: -L\Ao:‏ 


اة 
ذايقة 


2 سمس 72 


متاع الغرور طریق مسلوك لیس طریقا امناء ولا طریق سکن دا »بل متاع 
الغرور» طریق عابر» ولهذا قال النبي BE‏ لابن عمر تشد : (كن في الدنیا AAS‏ 
غريب» أو عابر سبيل)» والغریب إنما يحرص على الزاد الذي یوصله إلى بلده. 
يبحث عن الزاد الذي يوصله إلى بلده» والمطية التى توصله إلى بلده أو 
السیارة» حتى يصل بلده. 

(وكان ابن عمر WH‏ يقول) مستفيدًا من هذه الوصية» يقول لأصحابه: (إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك 
لمرضك» ومن حياتك لموتك)» يوصي نفسه وأصحابه بهذا. 

(خذ من صحتك لمرضك. ومن حياتك CLT gad‏ كن مستعدًا. 

(إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح)» كن مستعدًاء قد يهجم الموت عليك قبل 
الصباح. 


(وإذا آصبحت فلا تنتظر المساء) قد يهجم الموت ٤‏ النهار قبل المساءء 


باب الزهد والورع £24 


فكن مستعدًا. 

وني الحديث الآخر: «اغتنم خمسًا قبل خمس: حياتك قبل موتك» وصحتك 
قبل مرضك. وفراغك قبل شغلك. وغناك قبل فقرك وشبابك قبل هرمك». 
هكذا يغتنم الإنسان الصحة قبل المرضء والشباب قبل الهرم» والفراغ قبل 
الشغل» والصحة قبل المرض» والحياة قبل الموت. أخرجه الحاکم""" وغيره 
بإسناد لا بأس به. 


أنت يا عبد الله مأمور بأن تعمر هذه الدنيا بطاعة ربك» والاستعداد CB SU‏ 
وأن تحذر الغرور the‏ فهي متاع الغرور» اغتر بها الأكثرون فهلكواء كما يقول 
جل وعلا: % وان‌تطع أكار من ف الْارْضٍ بض لوگ عن سیل MBN‏ #[الأنعام: ١١‏ ۱ 
ویقول سبحانه: ل وقد صد عم یش SGN GST AS A‏ 4 
(سبا:۲۰)» وقال تعالى عن إبليس أنه قال: لا pe Mbt ESTE‏ زین ree pelle‏ 


gc ate م‎ 


وعن شاپلهم WEES‏ سیردت €[ الأعراف:۱۷]» هذا el‏ عن ab‏ فأصاب م 
أكثر الخلق تابعه في الهوى» « وقد ص le‏ یش ها رمان لین © 
وما ڪان hl OF pple‏ 6 [سبا:۲۱-۲۰]) ماله عليهم سلطان» لکن دعاهم 
فاستجابواء ما آلزمهم بالعصا والضرب» لكن دعاهم ووسوس لهم فاستجابوا. 

فالمقصود: أن الواجب على المؤمن الحذر من غرور الدنيا ومن غرور 
الشيطان» ومن متاع الدنيا العاجل» وأن تكون همته عالية رفيعة» يعمل للآخرة 
ويجتهد في طلب الآخرة بالأعمال الصالحة. 


3 ok 


. برقم: (۸۰۵۸) من حديث ابن عباس تن‎ ) ۰ [V) المستدرك‎ CV) 
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قال المصنف ED‏ 


۲ - وعن ابن عمر نند قال: قال رسول الله EE‏ «(من تشبه بقوم 
فهو منهم). أخرجه أبو glo‏ 5 وصححه ابن خا 

۷ - وعن ابن عباس نت قال: كنت خلف النبي 255 يوماء فقال: 
«با غلام احفظ الله بحفظك احفظ الله تجده ELAS‏ وإذا سألت فاسأل 
cal‏ وإذا استعنت فاستعن بالله». رواه الترمذي"" وقال: حسن صحیح. 

۸ - وعن سهل بن سعد EE‏ قال: جاء رجل إلى النبي 235 فقال: 
بارسول calf‏ دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناسء فقال: 
«ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس». رواه 
ابن ماجه “ وظیره وسئده حسن. 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الدعوة إلى الورع والبعد عن 
المشتبهات» والحذر مما يقدح في إيمان العبد ويضره. 

ومن ذلك: التشبه بأعداء cal‏ فالواجب على المؤمن أن يحذر التشبه بهم. 
فان التشبه بهم قد يجر إلى أعمالهم وأخلاقهم الذميمة. ولهذا قال : (من 
تشبه بقوم فهو منهم). 
)١(‏ سنن آبي داود (5/ 5 5) برقم: (4۱۳۱). 
(۲) لم نجده عند ابن حبان. 


(۳) سنن الترمذي (6/ CVI‏ برقم: AVON)‏ 
)2( سنن ابن ماجه (۲/ ۱۳۷-۱۳۷۳) برقم: (EVV)‏ 
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وهو يدل على تحریم ذلك» وقد جاءت النصوص الکثيرة في التحذیر من 
التشبه بأعداء الّه» والتحذیر من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل» کل هذا 
جاءت به النصوص المحذرة من ذلك» والعلة في ذلك أنه يجر إلى ما لا تحمد 
عقباه. 


ويقول يي لابن عباس we‏ (احفظ الله یحفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك. |ذا سألت فاسأل call‏ وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الامة لو 
اجتمعوا على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا بشيء قد کتبه الله لك» وان 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجفت الصحف). 

فالحزم أن يحفظ الله بطاعته واتباع شریعته» وتعظيم أمره ونهیه» ومن حفظ 
الله واستقام على دينه حفظه الله CE GE GP‏ تسر Levies MEO) FN‏ 
وعدهم بالنجاة والنصر إذا حفظوا دينه واستقاموا على دينه» ولهذا قال HUG‏ 
(احفظ الثه يحفظك). 


0 رم ص 2 
ص 


رم 2 یک 427 7 و 
دّيس منوا کتک EE‏ نشج ALS Cor nS‏ 


a‏ .هه 


(احفظ الله)ء يعني: بطاعة آمره» وترك cag:‏ والوقوف عند حدوده» وتقديم 
آمره. 

(يحفظك)» في دنياك وأخراك بالتوفیق والهداية والتسدید» والسلامة من 
الاسوء. 

(احفظ الله تجده آمامك). وني اللفظ الاخر: (تجاهك)» يعني: إذا حفظته 


فهو آسبق إليك بالخیر» وهو الموفق لك والهادي لك إلى سواء السبیل» وهو 
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القائل pe‏ وجل: ٭ بتاعا زین oy Fae‏ تصرواً Vial )0(( SAG ELS Ges al‏ 
ويقول جل وعلا: Das CAE EL KG‏ مین )€ [الروم:۷٤]»‏ ویقول جل 
وعلا: HA Gy‏ رات والزیت-امنوانی aay‏ یوم الشهند ©4 
[غافر:01]» ويقول جل وعلا: #وامتنصريك bie AM‏ اک آله لقو عر ن 
تن نمض BENG‏ كوه adel YR‏ وان 
Sci‏ 1#الحج:41-60]. 

وفيه: الدلالة على أن الأمور بيد الله لا يحملك الطمع أو الخوف على أن 
تعصي ربك. «اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». يعني: التي كتبت فيها 
المقادير» يعني: اعلم أن الأمور قد انتهت وفرغ منهاء فلا يحملنك الطمع أو 
الخوف على أن تعصي ربكء فالأمور بيد الله: و یل ی( » 
«LY: Soul‏ 9 ومن يق له oe‏ لمن ارو شرا cecum‏ فالأمر بيده جل وعلا 
قد مضی بهذا علمه وقدره» لیس بيد المخلوقین؛ بل هو بيد الله عز وجل» فقدم 
آمر الله» وقدم طاعة call‏ واستقم على دين الله وأبشر بالعاقبة الحميدة. 

وفي حدیث سهل El‏ یقول النبي BE‏ لما سأله رجل: (يا رسول call‏ دلني 
على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس» فقال له Hg‏ «ازهد في الدنیا 
يحبك call‏ وازهد فيما عند الناس يحبك الناس»)؛ OY‏ الناس يكرهون من 
يتعلق بهم ویسألهم ولا سيما إذا كرر الطلب. فإذا زهد فيما في أيديهم وتعلق 
abl‏ وسأل الله من فضله أحبوه؛ لأنه لم يؤذهمء Lal‏ إذا آذاهم بالسؤال کرهوه. 
فإذا زهد فيما في أيديهم» ولجأ إلى الله وطلب منه العون وأخذ بالأسباب. 
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كان هذا من أسباب أن يحبه الناس» وإذا زهد في الدنيا وأطماعها واتقى الله 
فيهاء ولم يؤثرها على محاب cal‏ ولم يؤثرها على ما أوجب الله علیه» بل 
جعلها خادمة أحبه الله. 

ومعنى: (ازهد في الدنيا يحبك Cal‏ يعني: لا تؤثرها على طاعة ctl‏ وليس 
معناه تعطيل lL‏ معناه: لا تقدمها على طاعة الله ورسوله؛ لا تطلبها 
بالمعاصي» اطلبها بما أباح الله وبما شرع call‏ وبهذا يحبك الله جل وعلاء كما 
في الحديث يقول BE‏ لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بیده. 
وكل بيع Og ne‏ وقال BB‏ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز» ۳ فالإنسان يطلب الدنيا بأسبابها الشرعية» يعمل ویکتسب. ولا يسأل 
الناس» ولا يحتاج إليهم» بل يطلب الرزق بالطرق الشرعية» وبهذا يحبه الله جل 
وعلا؛ لأنه زهد فيما في أيدي الناس» وزهد في الدنياء فحصل له الأمران: حب 
الله وحب الناس. 

ومعنى: (ازهد في الدنیا) يعني: ازهد في طلبها بالمحرمات. والحرص 
عليهاء وإيثارها على الاخرة. 


KK % 


)1( مسند أحمد (۲۸/ ۵۰۱۲) برقم: (۱۷۲۵) من حديث رافع بن خديج لته . 
(۲) صحیح مسلم (5/ ۲۰۵۲) برقم: (۲۲۹6) من حدیث آبي هريرة وله . 


ee 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات £0۷ 

الموضوع رقم الصمحي 

- كتاب الجهاد OSES E AC SOROS‏ 
© مفهوم الجهاد aqua‏ ل ل tease‏ 
0 حكم الجهاد LSE ROR‏ 0101111 
© تحديث النفس بالجهاد 00000 
0 منافع الجهاد eae teneas‏ ا ۱ 
0 أنواع الجهاد r ag‏ 001011111 
© جهاد النساء OS ESN SOS ES RSS‏ 
ه استئذان الوالدين في جهاد التطوع eet‏ 1 
© الجهاد المتعين عا اک ا وول دوا اط ا 
۵ الإقامة بين المشركين E‏ 
0 الهجرة من البلاد التي فتحت 00000000 
© الإخلاص في الجهاد وار سو اله ech‏ لاو MO DE‏ 
© موجبات الهجرة ا 0 
0 الإغارة على الكفار بعد دعوتهم SER‏ 0 00000000 
0 الوصية للمجاهدین وآمرائهم werent‏ ۱۳۹ 
© الدعوة قبل القتال O E O tere eer ere‏ 
© فرض الجزية على من يأبى الدخول في الاسلام E‏ 
6 ضوابط مصالحة الكفار که YY elation‏ 
© مكايدة العدو O earecenees‏ ا ا 
o‏ تأخير القتال إلى ما بعد الزوال cries‏ 0 
© الإغارة على العدو بعد الدعوة WC cece O‏ 
© استعانة المسلمين بالمشركين في القتال O‏ 


40۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحت 
O‏ تجنب قتل الصبيان والنساء ere re ee‏ اا 
© قتل شیوخ المشركين N Sa‏ عا ال ام Wesson‏ 
© مبارزة المشركين 000000000 0 
0 مفهوم: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ا ا O‏ 
© حرق آشجار العدو وقطعها للحاجة 0000 ۱ ۱ 
del 0‏ شىء من الغنيمة قبل قسمتها 00 1000000100( 
© القضاء بسلب العدو لمن يقتله تت وكا تم أن ود ميو ۲ ۲ 
© قصة قتل معاذ ومعوذ لأبي جهل اا ووه اوم ا ال NEY‏ 
© رمي العدو بالمنجنيق ونحوه O O a eet‏ 
ه قتل ابن CE [1 O fet‏ 
0 من قتلهم النبي HE‏ صبر O es snnienetass‏ 
0 كيفية معاملة ولي الأمر للأسرى ا ا ا ا VU‏ 
اه فر gees Omen‏ اهعرف المت کر سس ني 
٥‏ إحراز من دخل في الإسلام لدمه وماله oaetidel cacaste‏ ل 
O‏ تقدير النبي و لمعروف المطعم بن عدي ETE‏ 
© كيفية استباحة EI‏ إذا كان لها زوج ی 
ه تنفیل السرایا aionaon basset:‏ ا ا 000 
© من له حق التنفيل ل ل ا ا Oy‏ 
0 الأكل من طعام الغنيمة 10000000000 
0 استعمال الدابة أو الثياب من الغنيمة قبل قسمتها CEs‏ 
ded ©‏ المسلمين واحدة ag eae one aaame ce gniae nea donaeeaianee‏ 1 
© إجارة المرأة 1[ 1[ 2:20 


فهرس الموضوعات ۹ 
الموضوع رقم الصضحی 
© إخراج الکفار من جزيرة العرب اا ا OV coupe‏ 
0 التصرف النبوي في آموال , بني النضیر ceakeanis‏ رت 
۵ قسمة أموال الفيء nee toe‏ اي ا OLY‏ 
© الوفاء بالعهد لوطه ووو اموي وام و ل و Or E‏ 
0 فيء القرى ااي جو م هر ب OV ax‏ 
- باب الجزية والهدنة O O a‏ 
© تعريف الجزية ا ل ا لا 01 
© ممن تؤخذ الجزية ste cs‏ ا و ب ا هون 9 
0 مشروعية الهدنة ال ااه اط ا اك اووس د وا وا OY signee‏ 
© مقدار الجزية GE ESSE Nee eer eee er ere ee‏ 
© علو الإسلام ونصر من نصره ل SE‏ 
0 الحكمة من النهي عن ابتداء fal‏ الكتاب بالسلام eo‏ 
© من فوائد وثمار صلح الحديبية OVE DES‏ 
© التحذير من قتل المعاهدين ا a‏ 2 
- باب السبق والرمي 0 O‏ 
© المسابقة وتعلم الرمي sei cauet‏ ا ل ا 1 
oO‏ التمرن على آلات القتال القديمة والحديثة N‏ 
© مراعاة التفاوت بين أدوات الجهاد VSS‏ 
© مافيه سبق وما لا سبق فيه اا TY‏ 
© الرمي أصل القوة ein:‏ د ا 0 
© لكل زمن سلاحه واستعداده 15 O O‏ 


a‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحم 
- كتاب الأطعمة o‏ ا 
© حل الطيبات وحرمة الخبائث ices ek inec caer:‏ و E‏ 
© ذو الناب من السباع والمخلب من الطیر ی Ve‏ 
o‏ الخيل والحمر الأهلية rrr eee‏ 0 ۱۳۲ 
ه الارن a ace inegues eesdaesaena ence‏ 
0 النملة والهدهد والتحلة والصَرّد 00 ا 
© الضبع o‏ 
0 القنفذ ND areata OG O creud eee eet acaneats‏ 
0 أكل Lose Peal‏ صاده الحلال OS‏ 
© أكل لحم الخيل VY ai seeencenias coma uneatetct oneness‏ 
© الضب ales‏ 0ك مسح تاديد فاج الوط اسك جو ل VV‏ 
0 الضفدع sm naceeLaaeaeunnaaes‏ 00 
- باب الصيد والذبائح لتك ا الا و ا ل N OV‏ 
© مشروعية الصيد yT‏ 
© اقتناء الكلب للصيد ا ا 
© ما آدرك من الصيد حي أو میت ds caretieas‏ 0000000 
٥‏ الأصل في ذبيحة المسلم ا IY‏ 
© الحكمة من النهي عن الخذف 0 
© النهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرضا o‏ 
© ذبيحة المرأة سو إن ا لوده ار ع ا ا و RG ot‏ 
© الذبح بالسن والظفر NE cceoarenesreesdadestiaacetaasbansensenmaiee‏ 
© النهي عن قتل الحيوان tener rere Lee‏ ا ا LS‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


السن المجزئة في الأضحية 0 
سلامة الأضحية من العيوب peices oad‏ 


أجلّة لهدي والأضاحي 00 


إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة في الأضاحي 


كراهة لفظ (العقوق) ا 0000000 
- کتاب الأيمان والنذور 


۲ فهرس الموصوعات 
الموضوع رقم الصضحت 
© التكفير قبل الحنث وبعده ا ا ل NOT, ea en‏ 
© من قال في يمينه: إن شاء الله EE Cy‏ 
ه صفة يمين النبي ويا a ee ee ee eer‏ 
ae Baw 0‏ ا NO)‏ 
© جملة من الكبائر NS ie OO‏ 
© معنى لغو اليمين وحكمه E OSS RSE‏ 
0 معنى إحصاء أسماء الله 00000000000 
© الحث على مكافأة صانع المعروف te coe iene‏ ا 
© كراهية النذر cesses snigadecesee!‏ 1 1[ اا ATV‏ 
© نذر الطاعة a‏ ا و ل و ا ا 
© النذر المحرم اا سح اه انيه يجا اك الو ا مام ال وي ا ۱ 
0 النذر المباح NV Beis eee oaeea a‏ 
© تسمية النذر NY Gs crest aise dase tween snore cute eneeanmen dees‏ 
© نذر المعصية ا E‏ 
0 نذر الطاعة E O atodies eal Soa nee aeaeeee onan‏ 
© النذر المكروه E OE N‏ 
eee‏ الج yy‏ 
© النذر المباح O‏ ۱ 
© الوفاء بالنذر عن الميت 11 00000000011 
© من نذر الذبح بمكان معين EOE‏ 
© بطلان نذر ما لا يملك O O O ant auacannaseewnenes‏ 
© الوفاء بالنذر في الأعلى لمن نذره في الادنی eee‏ 


فهرس الموضوعات ۳ 


الموضوع shy‏ ااصضحن 
9 النهي عن شد الرحال إلا للمساجد الثلاثة ار 
0 الکافر ا ا ع شرو ووو EOD‏ مق 11 
o‏ اشتراط الصوم لمن نذر الاعتكاف Tg‏ 
- كتاب القضاء EEE TT‏ ۲ ۲۱۲ 
© أهمية القضاء 11111 ااا 
O‏ الترهيب من القضاء ا ا ااا 
© الحرص على الإمارة ااانا اموه هس ات ا مکی VA io‏ 
0 تردد الحاكم المجتهد بين الأجر والأجرين a TY‏ 
o‏ قضاء القاضي حال الغضب eee ee ee‏ 
0 عدم التعجل في الحكم ل م 
0 حكم القاضي لا يحل حق الآخرين he ere tee‏ 
0 هوان الأمة التي لا تسترد حق الضعيف To‏ 
o‏ التساهل في القضاء 0 
0 تولية المرأة nseees a aesatectes‏ 1 
0 الاحتجاب عن حاجة الفقير وغيره لمن ولي شيئًا من أمرهم ...۱۳ 
0 جزاء الراشي والمرتشي في الحكم 00 
0 مثول الخصمين بين يدي القاضي EO‏ 
- باب الشهادات 10[ 1 1 1 ا 
ه أداء الشهادة عند الحاجة إليها i ee RSE‏ 
© فشو الشهادة بغير الحق في آخر الزمان e‏ ااا 
© شهادة الخائن والحاقد على asl‏ ل E‏ 
© شهادة البدوي على صاحب القرية O‏ 


٤‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصمحم 
© العبرة بالأعمال الظاهرة من العبد N‏ 
© عد شهادة الزور في أكبر الكبائر O‏ 
© الامتناع عن الشهادة الا على شيء واضح O‏ 
0 الحكم بالشاهد مع اليمين siden easumbenatienmveecanmiece‏ الم ل ET‏ 
- باب الدعاوى والبينات anes‏ ا ا ا ا ل ا VEY‏ 
© عدم قبول الدعوى بدون بينة Ey‏ 
© القرعة في اليمين عند المسارعة إليه 0000 
0 الترهيب من الایمان الفاجرة ل NE oc‏ 
0 العين المتخاصم عليها ولا بينة فيها e ein:‏ 
0 غلظ اليمين الكاذبة عند منبر النبي 4يا ee‏ 0 
ave 0‏ فضل الماء في الفلاة SE‏ مس م ا EAs‏ 
O‏ فضل الماء اا ا 
© الحلف بعد العصر ae‏ اوه ا ل ل E E‏ 
© مبايعة الإمام لأجل الدنيا O O‏ 
© اليمين والقضاء لمن كانت جهته أقوى ret‏ ان 
© اعتبار القافة إذا دعت الحاجة إليها ا 
- كتاب العتق الو عع سوه تبه أو توت و وو ع نه ا قدا مل ل ني 11 ۱ 
© فضل العتق E O ne eneaenesge seoee‏ اا 
0 فضل من أعتق رجلا أو امرأة O ete‏ 
© استسعاء العبد OE yar ea rian en ecaastadee ae eadaa iene‏ 
٥‏ أفضل الرقاب OSES E DE‏ سس ۲ ۱۳۵ 


فهرس الموضوعات £10 
الموضوع رقم الصضحن 
0 من ملك ذا رحم مَحرّم SESS‏ سب ۳۹ 
© الوصية بإعتاق أكثر من الثلث O ease ear‏ 
© جواز العتق بشرط tunseiee teen:‏ ل و ا 
6 الولاء لمن sel‏ و سيا لت ل اس الي ا 
0 بيع الولاء وهبته E aaa eaasienana eae ee ienee‏ 
JAIL -‏ والمكاتب وأم الولد O‏ 
ه المدیر والمعلق ee ne en ne een eee eee‏ 
© المكاتب عبد ما بقي عليه درهم AY rohan ESO‏ 
© احتجاب السيدة من المكاتب جعي موا O‏ سای ۱۰۱۲۱ 
© دية المكاتب جه كني واد ا عقاوو و OSES‏ 
0 جود النبي يا E SO‏ 
© استيلاد السيد أمته يعتقها 0001 00 
٥‏ ممن يظلهم الله في ظله يوم القيامة tenes:‏ ۱ 
- کتاب الجامع OS O cacacanautien ss‏ 
- باب الأدب م O‏ 
© حق المسلم على n Aol‏ ا 
0 الابتداء بالسلام ورده 0 
© إجابة الدعوة VES N ARSE E‏ 
© بذل النصيحة لمن يحتاجها زط عو واد طسو وول VT SSA ESR‏ 
© تشميت العاطس لوطا امو لاه ام معزب ا اع VEE‏ 
© عيادة المريض ORS‏ ماح و RE OS‏ ا NV A‏ 
© النظر إلى الأسفل في أمور الدنيا eee ee eee eee rere‏ 


٤٦‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحت 
© النظر إلى الأعلى في آمور الدين cenpescuesee:‏ ا ۱۷۲ 
© حسن الخلق ل ا ae‏ ل ا ا 
© ترك ما أشكل أمره E‏ 
als ٥‏ اثنين دون الثالث 000000000001 
© إقامة الغير من المكان للجلوس فيه E‏ 
0 لعق الأصابع بعد الفراغ من الأكل O a‏ 
٥‏ الأولى بالبدء بالسلام ea ties etc acaiatneeences:‏ 0 
0 يجزئ عن الجماعة تسليم أحدهم ورده السلام ز 0 A‏ 
© السلام على غير المسلمين و و VA‏ 
© السنة عند العطاس و ل ا ل ل WAY‏ 
© الشرب قائمًا ا 4 اف ا لو نه فور وسو ل او ا اي NAY:‏ 
6 من اداب لبس النعل ا VINE‏ 
O‏ جر الثوب خيلاء AG ees‏ 
© الأكل والشرب بالشمال MW sstccetecin sat caverta secantetunest‏ 
© التحذير من السرف والمخيلة A‏ 
© معنی رواية الحدیث Blas‏ 0001111 0 
- باب البر والصلة aeseeetemsseiene‏ 0010111 0 
0 صلة الرحم as‏ وز اب لل ال وت الخو قار 
0 نفي دخول قاطع الرحم الجنة 2 
0 تحريم عقوق الأمهات ووأد البنات والجشع والبخل ......... ١48‏ 
0 النهي عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال O‏ 
© بر الوالدین ا O O‏ 


O O 0 0۵ )( ۵ O O O 


O 


O 


O O 0 OOOO O O O 


۷ 
رقم الصطضحت 

عب لین للمسلفية اا 00 
الزنا بحليلة الجار 00100 
شتم الوالدين ا ا 
هجر المسلم o‏ مرا ووه اشوا سردا مح الامو ل VO‏ 
النهي عن احتقار المعروف مهما قل Ty‏ 
مساعدة الأرملة والمسكين a‏ ا 
التنفيس عن المكروب E asta ecoeeeeeeacoes‏ 
الدلالة على الخير aces cetierascacteec yiteuee te eeueasesees nee‏ ۱۹ 
إعطاء من سأل E eee ian nooo AUL‏ 
من صنع إليه المعروف 0000001 000 
ا ا 

مفهوم الزهد والورع 0 
الورع عن الشبهات 0001010101 0 E‏ 
إذا صلح القلب استقامت الجوارح ee Serene erry ere rere‏ 
| حلاص العبادة لله هط Ne‏ 
الزاد الحقيقي ات إطو مار اس وا اد ل ا وا ل و ۱۰۱۰3 
النهي عن التشبه بالمشركين ا ا و ل و WON‏ 
مراقبة الله والاستعانة به cane eearese tad‏ اا ا 
الزهد في الدنيا وفيما عند الناس O nero cence‏ 
تقوى الله في السر والعلن E eee ee ree‏ 
عدم التدخل في شؤون الآخرين nasecok‏ م 0 
alen eens eee ease meeeeeencnss‏ 0 


۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحم 
o‏ الحث على التوبة ie eces‏ يل WY‏ 
© حفظ اللسان ا arta‏ ا ل ۱ ۱ 
- باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ل ۲ 
0 الحسد ا 1 
0 الغضب او وس سوواط وي وس و E‏ 
© الظلم ate cenieen enemas‏ ب0002 ا 
© الشح و 
© الرياء ل و و ا ی ا 
© علامات النفاق O O O enatonec unt‏ 
© سباب المسلم وقتاله TC Aiebccumacctecceehase mete.‏ 
© سوء الظن د ا و ا ا Nel)‏ 
6 غش الرعية ees ees dc eae‏ 0 
© الرفق بالامة ساي ا ل oo‏ 
O‏ ضرب الوجه E‏ 11 1 اا 
© وسائل إطفاء الغضب NY age eee ees cee‏ 
© صرف المال في الباطل commeuateaseats‏ ا 11 
© تحريم الظلم O‏ ونا TT VDE DO‏ 
© الغيبة rr ore‏ ل ا E E‏ 
0 حرمة المسلم omnes‏ او INES dente‏ 
0 دعاء جامع ا اا 
© البخل وسوء الخلق et auunmageaeesutaesat‏ ا E‏ 
© المزاح والجدال وإخلاف الوعد مج ومسي es‏ وو ا Ol‏ 


فهرس الموضوعات £14 
الموضوع رقم الصطحت 
© القصاص ف السب Se‏ 00 
© تحريم مضارة المسلمين لاوا عاو فو لامعو كع وا TE‏ 
© الطعن في الأعراض والأنساب والبذاءة والفحش 0 
6 سب الاموات WPT ess ct cesetesnenennaeteecyontece ounces:‏ 
© النميمة ل ا O‏ ۳ 1 
0 مجاهدة الغضب ی( 
© البخل والخداع taboee eaucaoerancnacace:‏ 0 0 0000 
© من تسمع حديث قوم وهم له كارهون TV‏ 
© الاشتغال بعيوب الناس Sh 0 ee ere‏ 
© الكبر والخيلاء oe Sareea ceca aed aates Sepanaeeres‏ ا 
© العجلة ا ااا 
© سوء الخلق We ۳۵ sete stecena eat‏ 
0 اللعن والتعيير ان لإا د اطي نوو اماه ات E SN‏ 
ه الكذب لإضحاك الآخرين O eae ees‏ 
0 كفارة الغيبة a taceatane:‏ ا E‏ 
© اللو وال eee‏ ۱ 
- باب الترغيب في مكارم الأخلاق الوا اح ادا لا رن ا ۲۲۱۵۵۲ 
0 التحلي بمكارم الأخلاق Waecsenioisanie eucesaiaccne eases‏ از 
© الصدق 000011 E‏ 
٥‏ حسن الظن O‏ 1000 
٥‏ حق الطريق ا جه TERES DT OS‏ 
ه الفقه في الدين 00 N OOS‏ 


$V‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحت 
0 فضيلة حسن الخلق en rr cr tere‏ ل ۳ 
© الحياء DAS RSENS‏ 1000 
© بذل الأسباب في طلب الرزق O‏ 
© التواضع ا ل ا 201 
© الذب عن عرض المسلم OS RG‏ 
o‏ الصدقة والتواضع ey‏ 
© إفشاء السلام ون لبها الات لت قلات ااا ل انيه امو او و | 
© إطعام الطعام 05 ودعو DS‏ وس وم ول ا ا ۲۱ ۱۱۵ 
O‏ ة الليل ا ا ا د ۳۱ 
JL ©‏ النصيحة اتح لاساو وأ اسك ا امو الال واولا ۱۳9۲ 
© أكثر ما يدخل الجنة OCS‏ 
© بسط الوجه ا E‏ 
© المومن مرآة أخيه O‏ ۱ ۱۵ 
© مخالطة الناس O‏ ابا ال ام WO. Ve‏ 
© الدعاء بتحسين الخلق tienen eeu earatew‏ 1 
- باب الذكر والدعاء اجو و ونع مالعالا لقلا مواد و ب و ۰۱ ۱۲۵ 
O‏ مشروعية الذكر وفضله ند يجفا ود من عد رم O‏ 
ه فضل لا حول ولا قوة إلا aul‏ ا ين 
© الدعاء هو العبادة ع ونا تم SS DO‏ 
© أوقات اجابة الدعاء a eee eer ee en ee ee‏ 
0 حسن الظن بادله eee‏ لل ا و 1 
© مسح الوجه بعد الدعاء See en ee eee mere‏ 0 ۱ ۱ 


فهرس الموضوعات 4۷1 


57 ۳۳ 
© الإكثار من الصلاة على النبي وا ا و م VEE‏ 
© سيد الاستغفار sees‏ للج نيا و ا ا ا ا ل ۲۰۱ 
© الإكثار من الدعاء eee‏ ل ا ا 
0 الاستمرار في الدعاء 0000 000000 
0 التوسل بالتوحيد اط اق وو CS‏ سيو او ا ف 
ssl 0‏ دعاء النبي UE‏ ۱ ۱۰۱ 
desl ©‏ جامعة TVA lee DEDA‏ 
0 الإكثار من التسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر في جمیع الأوقات ۳۷۹ 
- الملاحق اا 00000000 A‏ 
- الملحق الأول O‏ 
- مقدمة المصنف ی اا 
© مشروعية ابتداء الكتب بالبسملة والحمدلة AN‏ 
0 معنى الصلاة على النبي بي وآله وأصحابه ceases E‏ ۱ 
0 حكم الصلاة على النبي بء وفضلها E‏ 
0 معنى: (آما بعد) 00001010101 ذ 
0 الغرض من تأليف بلوغ المرام O‏ 
0 توضيح مصطلحات الكتاب TO Tees EERE‏ 
- كتاب الطهارة اا مال شاه كا ساقي احاح ووه امسا OO A‏ 
- باب المياه 000000000 ا 
0 سبب البدء OLS‏ الطهارة 0 ا Nl‏ 
© تعريف الطهارة و وان لاا مووي سروه WA SD‏ 
٥‏ أقسام المياه ici aeeeuiesee eae tie‏ 0 


3A‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحت 
0 ليور انیس و با dene:‏ ا e‏ 
o‏ الأصل طهارة الماء ما لم یتغیر بنجاسة ۳۰۹ 
0 لرجماع علی تجاسة الماء[ذا تفیر بنچس E‏ 
© حل صيد البحر O‏ شا الم ادا اا ل ا ا ل PO‏ 
0 وقوع الذباب في الإناء O en ee eT:‏ 
0 ماقطع من البهیمة وهي حية و و ا 
- كتاب الصلاة ert eee er ne‏ ا UL‏ 
- باب صفة الصلاة ا O‏ 
© صفة الصلاة heen ee ea eee‏ 0 
- كتاب الحج sone teeeeececeee te:‏ ا ااا ۱ 
- باب فضله وبیان من فرض عليه اا WY‏ 
© أركان الاسلام O‏ ااا 
© الحكمة من الخلق العبادة 0 
٥‏ العبادة هي الدين 0 
© الخيرك الا کر bias tee E ores‏ 0 00000 
٥‏ الحح من العبادات 00001 | 
O‏ وجوب الحج والعمرة EEO E ESE‏ 
© جهاد النساء ET O SS DS‏ 
٥‏ بیان السبيل إلى الحج 0000000 0 0 0 0ط 
0 حج الصغير المميز E‏ 
0 تعليم ولي الأمر لمن يليه بالقول والفعل eres‏ 0 
٥‏ الحج عمن نذر أن يحج فمات N eects:‏ 


فهرس الموضوعات VY‏ 
الموضوع رق اجر 
0 حج الصبي قبل بلوغه وحج العبد قبل عتقه eee eee‏ رد 
0 خلوة الرجل بالمرأة وسفر المرأة وحدها OT‏ 
0 الحج عن النفس قبل الحج عن الغير ei acanncudeesemree uses:‏ 
0 وجوب الحج والعمرة مرة في العمر اتح E EEE‏ 
- باب المواقيت ln E‏ 
0 مواقيت الحج المكانية 1 E ee‏ 
© ميقات أهل المدينة nan cee:‏ ا ل ال ا NAY‏ 
© ميقات أهل الشام 0 
٥‏ ميقات آهل نجد ا 
ه fal olin‏ اليمن E esate saancepraane wee:‏ 
ه ميقات أهل العراق E‏ ورب وا ا و WY‏ 
© دخول مكة لغرض غير الحج والعمرة 0( 
o‏ اجتهاد عمر في fal olin‏ العراق A tase ssceeaneenescameetan,‏ 
0 الإحرام من الجو أو البحر ا 0 O‏ 
o‏ صفة الإحرام Pore te ere ee eter er reer‏ ی 
© أنواع الحج eieeneee eetaieensetseae‏ 0 ۱ 
- باب وجوه الإحرام وصفته 000000 ا 
- باب الإحرام وما يتعلق به E eaves‏ 
SLI 0‏ الحج saan‏ ۱ ۰ ۲۱ 
0 الإهلال من المسجد O ee aesgeueen:‏ 
0 رفع الصوت بالتلبية E O o‏ 
© الاغتسال عند الإحرام 11 11[ یذ 


VE‏ ۱ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحن 
© الالبسة المنهی glee‏ الاحرا E nrcaanonicnsees‏ 
0 لباس fll‏ المحومة ener eee ner ree et ee‏ 2 ۵ ۰ ۳ 
© التطيب عند الإحرام ties seicceneoess ne tees‏ 0 
- الملحق الثاني TEV OS O SO O SOS‏ 
- كتاب الحج Wt ۱ ONES EES DESE‏ 
- باب فضله وبيان من فرض عليه COV Se‏ 
© فريضة الحج POT SENSES e‏ 
0 جهاد النساء بالحج والعمرة 11 00 
0 تكرار الحج والعمرة ا ا O‏ 
٥‏ بیان السبيل إلى الحج انس وات ا او ماسوو اعد TOSS‏ 
0 حج الصبي بعد البلوغ والعبد بعد العتق....................... VON‏ 
0 سفر المرأة إلى الحج بمحرم 0 000 
© الحج عن النفس ثم عن الغير من أهل الأعذار وي ير 1c‏ 
© الحج مرة في العمر الوا نه ابا اواو aster‏ و لوي ۲ 
- باب المواقيت O ee eset a:‏ 
© المواقيت المكانية a ree rene ee ee rete tee reat rene‏ 
0 ابي ا ی eons‏ ۱ ۳ 
- باب وجوه الإحرام وصفته 020-21-1 ا 
- باب الإحرام وما يتعلق به وعدم د ف ا اع الوط وان ا ار و Wy NV cp‏ 
0 وجوه الإحرام ل ا ۱۱۱ ۲ 
© إهلال النبي BE‏ من عند المسجد ل ل 


EES CCEA رفع الصوت بالتلبية‎ O 


فهرس الموضوعات V0‏ 
الموضوع رقم الصمحي 
© الاغتسال عند الإحرام O‏ 
© مايلبسه المحرم من الثياب E E‏ 
- الملحق الشالث aS‏ اس ا ا لل DDR‏ ی( 
- كتاب الحج ODA Sn‏ وه سوق مرو 9 ۱۳۰۷ 
0 حكم سفر المرأة إلى الحج بدون محرم 0 0 ۲ WV‏ 
© الحج عن النفس قبل الحج عن الغير O pcceeensteeser acct‏ 
9 التصريح عمن ينوب عند الحج عن الغير افد جا املاط فز اديه TEAS‏ 
0 تعليم الجاهل eee‏ ا 0000000 
٥‏ تكرار الحج كل عام ا ل م ل م WA ce‏ 
- باب المواقيت SA‏ ةوفه ما اک واس م كه FAT‏ 
- باب وجوه الإحرام وصفته و1 و وا ساود VAY ۵۵ O‏ 
© المواقيت ووجوه الإحرام مجان وناو اج وج TAT ee‏ 
- باب الإحرام وما يتعلق به ااا 
ه وقت الإحرام وبدايته seseeeaane sees‏ ا ا 
0 رفع الصوت بالتلبية ates:‏ ا ا ل ی( 
© التجرد والاغتسال عند الإهلال es aobenasacteneseaye‏ ااا 
© التطيب قبل الاحرام canes‏ 0 
0 ما يحظر على المحرم لبسه ا ا اساي زو موی ۱ ۲ 
© أحكام المحرم مع عقد النکاح cenaaeteeeneens‏ و ۳۰۱/۰ 
© أكل الصيد للمحرم 0 
ee eee 0‏ 


1۷۹ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحی 
- الملحق الرابع ني عم نجه بجي طو همه و ومد یه سس ورور 2۸۱۲ 
- كتاب الجامع امن دي يق O SEE RR‏ ار CWO‏ 
- باب الأدب aia es‏ ی ی ی COV ED‏ 
© حق المسلم على أخيه 0000000 
© النظر إلى من هو أدنى في أمور الدنيا CEQ BESE‏ 
© معنى البر والائم aT‏ 
© النهي عن تناجي اثنين دون الثالث masses‏ ا ااا OV‏ 
9 التفسح في المجالس وعدم إقامة أحد من مکانه eee‏ ۲۱۱ 
0 لعق بقية الطعام الذي في الأصابع e‏ 
© مراعاة الکبیر والعدد الکثیر والماشي في البداءة بالسلام ی ۲۱۱۵ 
© إفشاء السلام وتيسيره GY assy acre aati:‏ 
o‏ لا يبدا الكافر بالسلام tants og‏ ا 
© تشميت العاطس neon.‏ مجن وج العام ع فو CERES‏ 
© الشرب قائمًا وسو و الس E‏ ا + 
٥‏ اداب التنعل eeu ence usoniee eset:‏ ا 
0 المشي في نعل واحدة CN VEEN ERE E‏ 
© الإسبال اع تا تسو عي anion‏ ماع واب ال و و ۱ ۲۱ 
© الأكل والشرب باليمين ا ی a‏ 
oO‏ القصد في الأكل والشرب واللباس والصدقة a ae ee eee‏ 
- باب البر والصلة a eewouiseenmncdaees‏ ا 
o‏ صلةالارحام OO‏ 
© كبيرة قطع الأرحام 00001 O‏ 
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الحرص على الدنيا 


سؤال الناس أموالهم 000000110 E ON‏ 
كثرة السؤال عن العلم قد يوقع في الغلط mee‏ 


المحبة للجيران والإخوان 
خطورة الشرك وقتل الأولاد خشية الفقر والزنا 
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EVA‏ فهرس الموضوعات 


الموصوح رقم الصمفحی 
ه ترك الشبهات ورعا CO ees saeaiwseneeniee‏ 
0 صلاح القلب o N atnnscascamaataeieeiencs sotewmaes‏ 29 ۳ 
٥‏ حب الدنيا ا وه العا اسع ا ع ال ال SDD‏ 2۱۲ 
© الغربة في الدنيا E‏ 
© عمارة الدنيا بطاعة الله ee ee ee‏ ۱ 
© التحذير من التشبه بالكافرين CO IRS ERAS‏ 
0 الاستعانة UL‏ 9 وحفظه سبحانه للعبد 8بب-000001 0 0 00 O‏ 
0 الزهد فيما بأيدي الناس ا CO‏ 
ه الزهد في الدنيا الاو السام ااي الل OT AE‏ 


